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# ال 


المقدمة 


الحمد لله الواحد الأحدء الفرد الصّمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له 
كفوًا أحدء وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء له المُلك وله الحمد 
يحيي ويميتء وهو حي لا يموت» وهو على كل شيء قديرء يولج الليل في 
النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحيّ من الميّت ويخرج الميّت من الحيّ 
ويرزق من يشاء بغير حساب». وأشهد أن سيّدنا ونبيّنا محمدًا عبد الله ورسوله. 
وصفيّه وخليله أرسله بالهدى ودين الحقّء. وحمّله الرسالة فدعا لعبادة الواحد 
الديّانء الذي رفع السماء ووضع الميزان» وأوحى إليه أن كل من عليها فان ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والإكرام. 

أما بعك 11 

إن الحقيقة التي ليس للإنس ولا للجنْ مهرب منها هي البعث يعد الموت 
والقيامة» ومهما حاول العابثون في دين الله تشويه هذه الحقيقة أو التخفيف من 
: أهمّيتهاء فإنّهم سينتهون إلى الإذعان بها بعد النظر إلى الأدلة النقلية التي تتحدّث في 
بعض منها عن التفاصيل التي ستحدث في ذلك اليوم. ولهذا الأمر قمنا بالعمل على 
هذا الكتاب الذي جمعنا فيه الآثار الواردة عن هذا الموضوع. وقد اعتمدنا فيه على 
كتاب النهاية في الفتن والملاحم للإمام العلامة أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي 
المتوفى سنة 5/الا ه. 

وقد اعتمدنا على التقسيم المعهود الوارد في الآثار عن القيامة والحساب. 

وبناءًا عليه قُسّمْ الكتاب إلى ثلاثة أقسام : 


- القسم الأول: ما قبل الجئّة والنار وفيه الأحداث التي تجري من البعث والحشر 
والصراط والميزان والحوض المورود. 

- القسم الثاني : النار وما جاء فيها من العذاب والأهوال لمن يدخلهاء أعاذنا الله 
منها وجثبنا إياها . 


3 المقدمة 


- القسم الثالث : ويتحدث عن الجنّة وما فيها من نعيم مقيم للمؤمنين» جعلنا الله 
من أهلها وساكنيها في أعلى عليّين مع التبتين والصدذيقين والشهداء ومع أشرف المرسلين 

هذا هو التقسيم المنهجي للكتاب» وقد قمنا فيه بحذف المكرّر اختصارًا وحرصًا 
منا على أن يكون هذا الكتاب مشْوَقًا للقارىء» وأيضًا قمنا بحذف السند الطويل ومن 
أراد العودة إلى المسند فعليه بالكتاب الأم» وهو النهاية في الفتن والملاحم. وعملنا 
أيضًا على محاولة ترتيب العناوين» وذلك خرعة صا على الالتراغ والمديج الحردي فى 
الترتيب على حسب سياق الأحداث. 

وفي الختام أطلب من الله أن يجعلنا من الذين يقولون القول فيتّبعون أحسنه» وأن 
يجعل مثوانا الجئّة» وأن يكون هذا الكتاب نافعاً لهذه الأمّة المحمّدية. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

بقلم الشيخ 


فادى أسعد نصيف 


ترجمة المؤلف 


ولد سئة إحدى وسبعمائة؛ كما خط فى البداية والنهاية7' . 
والده الخطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثيرء من قرية يقال لها 

«الشركوين» غربي ا(بصرى١‏ » ولد سنة أربعين وستّمائة» واشتغل بالعلم عند أخواله بني 
عقبة. توفي والد ابن كثير سنة 7,١‏ ه في قرية «مجيدل»»ء وكان إسماعيل إذ ذاك ابن 
ثلاث سنين أو نحوها. 
نشأته : 

انتقل عبد الوهاب شقيق ابن كثير سنة ,/١/(‏ ه) بعائلته إلى دمشق» وقد نشأ ابن 
كثير في القرن الثامن الهجري في ظل دولة المماليك» شهد هجوم التتار. ومجاعات 
كثيرة وأوبئة فادحة الأخطارء كما شهد الحروب مع الفرنج (الصليبيين)» وكثرة الفتن 
والمؤامرات بين الأمراء. ومع ذلك كان يسود هذا العصر نشاط علمى تمثّل بكثرة 
المدارس وكثرة التأليف». وذلك بسبب تنافس الأمراء وكثرة الأوقاف للعلماء والمدارس. 


شيوخه: 
تمتّع إسماعيل بن عمر بذكاء خارق هيّأ له أن «يختم»» ولم يتجاوز العاشرة من 
عمره. 
وقد درس على أيدي مئات الشيوخ إلا أن الذين أثروا به وتتبّع خطاهم قلة نذكر 
على رأسهم الشيخ تقيّ الدين بن تيمية؛ إذ كانت له به خصوصة:. ومناضلة عنه واتّباع له 
في آرائه الفقهيّة» ومن ذلك مسألة الطلاق» وبسبب ذلك أوذي وفصل إلى ذلك من 
خلال ما سطره ابن كثير في كتابه البداية والنهاية . 
أمَا التاريخء فقد تأثّر بالقاسم بن محمد البرزالي المؤرّخ المتوفى سنة 4”/ا هء 
وقد وصل به التأثر حدٌ التذييل على كتابه في التاريخ الذي هو بحدّ ذاته ذيل على تاريخ 


مزق ابن كثير» البداية والنهاية» 3 1 ص درك 


5 ترجمة المؤلف 


الشيخ شهاب الدين أبي شامة المقدسي» وفي الحديث تأثّر بالشيخ المزيّء يوسف بن 
عبد الرحملن جمال الدين المتوقى سنة 54لا ه. 

من البديهي أن يتّصف إنسان حصّل علوم عصره على أيدي كبار المؤرّخين 
والمحدثين والمفسّرين بصفات قلما ينافسه فيها الاآخرون. 

فقال فيه الداودي: «كان أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث وأعرفهم بتخريجها 
ورجالهاء وصحيحها وسقيمهاء وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك”''. كانت وفاته 
في يوم الخميس 5١‏ شعبان من سنة 4لالا هء وخرجت دمشق بجموع غفيرة لتشييع 
جنازته» ودفن في مأواه الأخير بتربة شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية بمقرٌ الصوفيّة 
خارج باب النصر من دمشق» حسب وصيته. 

وفي الختام لا بد من الإشارة إلى أن هذه الترجمة مستخلصة من كتابه البداية 
والنهاية . 

بقلم الشبخ 


فادى أسعد نصيف 


زفق الداودي» طبقات المفسرين » جَ 000 ص 115 


١‏ الآيات والأحاديث الواردة 
في أهوال يوم القيامة 

؟ ‏ البعث 
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ه ‏ الميزان 
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ينسم أ قر الصَصَد 


١‏ الآيات والأحاديث الواردة ذ في أهوال يوم القيامة 


بروء مجر 


لجال الي مموْميِذٍ وَقَمتٍ لواِعةُ (©) نت ألقلة فين بيذ َه 9 ولك عل 
ايها وَكَجِلّ عرش رَيِكَ وهم مير نيه 9 يومد عرصُونَ لا عَخْضَ مَك َف © 
[الحَاقّة : الآيات 16 - 14]. 


ع 3 7 2001 سل برب عرسم د سر م طتشعم سد سوير ب ازمء مه -530 ص 

وقال تعالى: ©إوَاستَيعَ يدم يناد ألَْادِ ين مَكَانٍ هّرس 9 يم يسْمَمُونَ ألصَيْحَةَ بحن دَلِكَ 
55 2 اي 0 طتعمر لمم 22 2ه 540 عم سك ىم 
يوم لشروج 69 إِنَا عن حي وَيْيِيتُ وَإِلن المَصِيرٌ 9© يَْمَ نَتَقَ الأَيَسٌ عَنْهُمَ يِرَاعا ذل 
حَنْرٌ عََِنَا يسِيِرٌ 469 [قّ: الآيات 4١‏ - 14]. 

وقال تعالى: إن أدَينآ 6 16 وحجِيمًا ( 0 1 عْضَّةَ وَعَذَانًا أل 2 © وم 
بس و 01 7 م صر سوج 
ْجُْتُ الْأرْضسُ وَللْبَالُ كنت لَلْبَالُ كيبا مهيلا 09 إن رسلا إلى رسولا سَهِدًا د ١‏ 
رْسَلنآً ِل وَعَوْنَ رسولا (2) مَعَصى 06 ليسول كَأَحَدْنَةُ أَحْذًا 0 (9) مكيف تَنَفُو 


كت جنا عل الوفاة يني © لقم شقيلا يذ 6د 5 تنو ©4 0 
الآيات 1١7‏ - 18]. 

0 ا م ع1 3 لبَموَا ل ساعة من ألَمَارٍ يتَعَارفُونَ م كد خَيِرَ 

وقال اا يم َي 1 وترق لض َاررَةٌ وَحشَرتهُمْ 0 عاو 5 ب أعدا 6 
0 َعصُأ عل رَيْكَ صَنَا لقَذَ > را لمن أل تم بل 5 0 عَمّرْ أأن خمَلَ لَك َ وين 0 
وَوْضِعْ ع الكنب فرَى الْمَجَرمينَ مُشْفْقِينَ مما فيه يوون يُويْكننَا مال هذا الحكتب لا يِعَاوِرٌ 
2 1 مي ِلَد فم 0 م عَمِلُوا ا اول بِظيمٌ رَبك أحدًا 4 (الكهفا: 
الآيات لا -24]. 


وقال اي ووم كَدروا الله حَقّ هدرف َالْارَشُ جَمِيعًا قبْصكُهُ يبتع زوم لقي لقيلمة 
وَأَلسَموتُ مَظويت سسِيْوءٌ سْبَحَدَم وبل عَنًا متركرت 9 وَنْقِحَ في الصُور مَصَيِقَ من فى 
ركه بي براصس هه 


2 لكوت ومن في ادس إِلَّا من له لع مارم َظروَ 9 وَأشَْرقَتِ 
.2 ررض عبر سا متخ ليحن 11201100110 7ك ]ساس سلري 
لأرضٌ بور ديا وَوْضِم الكتب ويأقة بِالبَِنَ والشبداء وَمُضِىَ ينتهم يالْحَيّ وهم لا 


2 


ل القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 
00 6 وَوقِيتَ كل ص تسن ما عَماتْ وَهُوٌ عَلْعُ يما يفْعلُونَ 469 لالرْمَر : الآيات /ا5 - 


0 

وقال تعالى : وذ م شح ف ألصُورٍ ف أَننَانٌ هم وْميِزٍ ولا لون 09 من 
صم مر 2 و رم 007 ل أ 57 
5 موازسم وكيك + هم الْممْلِحُونَ © ومن خفقت مويسم قأؤلتيكت لذبن 0 روا أَشَهُمْ في 
هنم يدون 6 [المؤمنون: الآيات .]1١7- 15١١‏ 

وقال تعالى: ين تكن السلا لهل (©) وت لال الصف () رلا يتل جب 
حِيمًا )0 0 د أَلْمْيْرِمٌ لَوْ يَنْتَيى مِنْ عَذَابٍ ل يبه صَحِبَيدء وَلَضِهِ 9 
شك لى توه 9 نت و لأ 62م يه يجيه 5# ب تل © 27 تن © 
دعأ مَنْ دير وَتولَ (0 وعم مع مومع 409 [المعارج: الآيات م - 18]. 

وقال تعالى: 2 جَدَتِ الصَلئَةُ (©© بوم يور ليه وذ لير © َي ديه 69 وَمَسبَيد 
ويد © لِكُلْ أنري مني بزميذ عَأَن بيه 9 وجرة يومد مُسفرة ( 55 مستَبْشْرة 9 
َمجْه يميذٍ عَََا غَرة (2©) يَعَنُهًا مره (() لبك م الكَرهُ الَْمَدُ 469 [عبَسٌ: الآيات 78 - 
*غ]. 

وقال تعالى: #يَّدًا مات نقذ الكرك () َم يدك الوسن ما سَى 09 3 
لَلْحِيمٌ لس برى 9©) كما 0 لذي © يد جم بي النأرف © وما من 
حَافَ مَقَامْ ريم وَتهَى النَنْس عَنِ الوك (2) ون أل 0 ١‏ 
© م أت مد وها © إل نيك ها © إنآ أك : 


3-3 


ل ينوا إلا عدي آز ضَهًا ©4 [النازعَات: الآيات 4" --45]. 
وقال تعالى: «علاً إذا شك الاش 5 6 © مه يك َلْمَكَ صَنَا صَكَا © 
وجأى2 د وميار 7 َوسذٍ يَتَدَكَرٌ لاضن ان ون له الزذرى ©©) يَنُول دي ّمث يلبق 


2 و 07 ينه 4 ته عد 005 


9 يذ لَا صرت عب « أمد 99 ولا نوثق وتَاقده أسد () يكأيهًا النَنْس الْمظميئّة © أنجى 
ِل ريك َاضبَةٌ ينك 9 دغل في عبدى 9) ودش جَنَ 002 [الفجر : الآيات 51 - 0]. 


0 


52 
رع عر مل مور 


قال تعالى: هَل أتلك حَرِيتُ الْغيثية (ن) وجره يَوْمَيذ شِع (2) عاملة ناصبة © 


ل ا نيه عن وله شق 
من جع جو َمِل ل عم 090 ) لسَعَيبًا راضية © ف 6 عاليتر تَّ تمع فبها أيه 


3-3 00 ع ريد ل اما ا ا لك 2200 
ا 1 جارية © فا سرر مزفوعة اب وضُع 09 ؟) ومارق مَصفُوكة 9 دَق 


04 


ند () أفلا ينظرونَ ِلَ اليل كيت خُلِقَتَ 409 [العَاشيّة الأناك ١-لال].‏ 


وقال 0 9 إدًا وقعستي ألا )0 لس 1 كذبة 07 حَافِضَهُ يَافِعةَ © دا رَّْتِ 
لابين ييا © رَمَْتٍ البجال كا © كنت مه يِب © ركد را تلم (©) تأضكث 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط و 


ميم 2 خفن الست (ي وَأَصَمبُ العم مآ أخصاث الَْنْعَمَةِ © وَاَلسَبِفُونَ السَبِقُونَ 
00 


رآ لْمعرونَ 62 فى جد كت ايو ا الآيات 1 -؟7١1].‏ 

0 الأصناف الثلاثة عند احتضارهم» كما ذكرنا في تفسير 
آخر هذه السور الكريمة. 

00 مالى: 00 00 7 0 
لتر ا 1 


030000 
0 


2 + جح مدع ثم 
ىع نكر 80 خشعا اتصدرهر 
بس ع م مه لسع ع وو جحت 
فول لكوت هذا يوم عير 4 


3 5 ل 7 010 م مسي م م موس 0 
وقال تعالى: م مدل الْاَرْسُ عبر د لض ا َ لْوِدٍ ألْمَهّارٍ © 
وَتَرَى الْمْجْرمِينَ يوْيِذٍ مُقَرَينَ في الْأَسَمَادٍ © © سرَابلهر ين قطِران وَيَفْتَى وُجُوهَهُم أَلثَّادُ 
كم لع- لد مو لشة بء. سر اعير 
© لِجَرِىَ أنه كل فى كا كسمت إن لله ريع الجساب 9© كذا م تين دما 


2 


بي وَلِتَلما أثنا هر له وعد ليذ 5 ْوأ الأب 469 [إبراهيم: الآيات 48 - ؟5]. 


وقال تعالى: تنيع لدَرَحتٍ ذو اعرش يِلْقِى أشَِ من مرو عل من يَنَآكُ من عِبادو 
لِسَذِرَ يرم التاق 9© و م عو لمن الماك ألو لَه الوبحد 


رد أذ يد على يما ته ل لم ا إك لل سبي لنب ©4 


ا 0 ّ سر 20184 7 2 2 
00 0 0 وم الآرْمَةَ إذ الْمُلُوبُ آدى الَتَاجِرِ كَظِمِنَ مَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ 


ره 1 لحو سلس م 7 7 2# ثرا فد 
4و3 ل من دون 1 37 1 7 لَه هُرٌ أَلتمِيمٌ الْبَصِيرٌ 462 [غافر: الآيات 
.]|5١ -11‏ 


وقال تعالى: 00 كك أسَهُ أَلَرِى ل 
007 000000 رارع ماصم ل مولس 


ِ 

كدّلِكَ تنص عَلَيْكَ من أَيَاهِ ما هد سبق وقد َالْنَكَ من سْ 

يخيلٌ يَوْمَ الْقِيمَدَ وز 2 خَلِينَ هِهِ وَسَآَ لثم يوم الِْيَمَةِ جملا (7) ين يُسَمُ في الصور 
ل 


م عام لوميرم 2 0 جع 7ع 16 2 
نكر التعيية يذ 6 © يكت يم إد بم إلا عن © خَنُ كلم يا 
ع مير ار معي سس امار يك اس مر سم 56 د 
0 0 َه د د لكر إلا يونا © ولك عن بال عل ينسثهًا مد 
9) مِدَرها صَنْصَفًا © لا تر فا عِوَجًا ول أمَتا (© يومد يبْعُوتَ 

آذه هلله 250 03 ل جم عدرل 0 سير 

ل مج 5 تعتر كرك فر ف مع ل نك 9 عير 1 


لنَّمَحَةُ إلا من أن له امن ورت لم كلا 9© يك ما بن لديم , 
تحطوت بو عِلْمَا 02 © وَعَنَتِ الوجوه لِلْحيَ الْفَيُورٌ وَقَدْ اب عن حَمَلَ ظلمًا 469 
لطله: الآيات 94 - .]١١١‏ 
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ره عسمعه 2 


وقال تعالي 0 لذي ما أخثرا ينا َدَفَْم من قَبَلٍ أن يَأقَ يم لا مَيْعُ فِيهِ 
ولا زد ولا 1 والْكَْرونَ هم الطظاليو ظَلمُونَ (40 [البَقرَة: الآية 704]. 
ا كه ور هده ليه يج س2 مصاع سيم 
وقال تعالى : 5 عو يوم رك د إل ال كه وق كل فين ما كسَبت وهم 
لا يظلمو ((40 [البقَرَة: الآية .]54١‏ 
5 20 م - 6 22 دي لس مو رام 
وفال تعالى: ليدم تيص جره 5 وود وجوه كأ الِْينَ أ د و يعد 
يسيك هَدُوفوا الْمَدَابَ بمَا كم تكفروة (© وَآمَا أن أيِضَّتْ وُجُوهْهُمْ هَنِى رمد الله هُمْ فا 
خَنِدُوكَ 49 آل عِمرَان: الآيتان ٠١5‏ » 00 
20 ليت رصا 0 سه م 0-2 م 2 2 
وقال تعالى: تنا 06 بتو أ بل وت يذلل بأ + د 
وه سه سه اها ال 
كل نَدْين مَا وهم 0 الآية ١‏ 
5 98 معوت مور 0042 ِ. م2 9 و م 54 و 
ع سم ابر عر سس لمم ل ىس حت مه تعبا 
متْلب وَيَْئَلَا مكلت يتك لكي 52 9204 شَىْءٍ وَهُدّى 4 يمه 7 وسرئ متلِيينَ 4 [التحل: 
الآية 44]. 


7 


و مح يرم 


وقال تعالى: لإوَيومَ تبعَثُ ين كل أُمَّوَ سّهِيدًا ثم لا يدت لين تراه 
تبون © وَإذا را لين ظَلَموا الْعَدَابَ نا يْنَكْ عَنيمْ ولا م تطروت © وَإِذَا را 
2 يوأ سكاَهْرْ مَالْوا ربا عله سركازْنا الَدِنَ كا نَنَعُوأْ من ألما ِلَبَهِمُ 
ْمَل إِكَ َحَدِوْنَ © وا وأ إل لل يِذ الكل وَسََّ عَنْهُم ٠6‏ 6و1 يَرَقد © 
0 زدلهم دابا وق الْعَدَابٍِ بِمَا كاوأ ينيدرت 49 
[الئحل: الآيات 84 - 88]. 

وقال تعالى: #أنَّهُ ل إِلَهَ إلا هو يُجْمَمَنَكْ إل يَوْمِ الْقِيكمَةَ لا ريب هِيهُ وَمَنْ أَصْدَفُ 
ص َه حَدِيئًا 49 [النساء: الآية /41] 

وقال تعالى: ##فَورت لمك وَالْأرضٍ إِنَمُ لَحنَّ مَل مآ أتَكْمْ نَطِمُنَ 462 [الذاريات: 
الآية 378] . 


وقال تعالى: ©09©) يَومْ يحجِمَعٌ الله الرسل فيقول مادا أجِبْمُم قَالْوأْ لا عِْمَ 1 
عَلًُ الْغيوب 429 [المّائدة: الآية .]1١١‏ 

وقال تعالى: ##فَلَسَلنَ ١‏ ألِس أَرْييلٌ لبهم دَلَمْسَككَ الْمْرْسَلِنَ 9© فصن علوم 
ع ار سك ع 0 ع 
بعلو وما م 3 كا غابييت ()) وَالْوَزْنُ 1ق ال ع م 1 وكيك مْمْ الْمَيْيمنَ () 
وَمَنَ حَنَّتَ مَوْزيسمٌ كأوْلَيِكَ دن حَسِرا نّمم يما كنا يكَايَينَا يَظيمُون 49 الي 
الآيات 5١‏ -4], 
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عار د 2 

00 وك عه عراصم لس اصح ١‏ عي سا بي سسا سر صر اس وك 0 

وقال تعالى : بوم تَجِدُ كل نف ما عملت عِنْ خَيرٍ نحضرا وما عيِلَتٌ من سوو تود 

26 عسي صاصم 00700 0 2 وو م و 7 _- 3 
و أنّ بها وَبَيْتَهُ مدا بعِيدا وِيُسَذْرْكُمْ أنه سَنْسَمٌ وَألَهُ رَمُوفُ ,ليباه 42 [آل عمرّان: الآية 


00 


ركان تعالى : لوحو إِذَا جام كل يليت بح ويك ند الم رين هنس الْقرينَ ©) 


وكن يَِقَمَكُمُ لوَْ إد َلكَمثْرَ أتكيْ فى ْنَا مُمْكرتَ 49 [الزخرف: الآيتان 4 84] . 


روم 6 م 2م 2 و ل ساس ل 
وقال تعالى: لويم تَخْشُرُمَ جما ث2 تل لذي فر أ مكاك أَسْر وَسُرَكاوف ينا 


سوسوه و 34 9 ب 10 سم 10-8 
َنم وَدالَ سرهم 4 تائرة © تك بك كبينا ين وَنَيَْكُمَ إن كنا عَنْ عِبَاديكحْ 


تَؤت © ملك يوأ عل تين 6 للدت ونثنا إل للد مولجدْ العو وَصَلَّ عنم 6 


م مر 


كه يفترورت 58 ال 8 م54 .]|5١-‏ 


لق مَعَازيرَرٌ 9 ل غك به تك عل أن 0 2 لك 0 ِو 7 َم 
ءانه ©» ١‏ [القِيَامّة: الآبات "1 --18]. 


5 5 1 لز ير سه (١‏ سر "سم مع يمرل وراع كحو بو ملس م سم 000 
وقال تعالى: #وَكل إن الزمئه طكرم فى عنقي وتخرج لم يوم الْقيمَةٍ كتنبا يلقنهُ 
مَنثُورًا ©) أكْرأْ كتبك كن بِتَمْسِكٌَ أو عَليِكَ حَيببًا 42 [الإسرّاء: الآيتان 3 14]. 


وكاد 0 : 0 فك 0 ع 0 0 اب 4 مق لذن ظلمرأ رسآ عر ِل 


0 مس ا كا #0 : الآيتان 44 46]. 
5 5 لمر دص ولي 00010 ره سرد 0 ار مر 4 
وال سال : يي 8 يت يي مْليكةٌ تَنزِيلا (9) الملك يَومَبذٍ الْحَق 
لمن وَكَانَ يوبا على 1١‏ دين عبرا © وي يش الظالم عل يَدَيْهِ يَمُولُ يت لذت 
3 م ارول سيلا 9© يوق بت لز أذ د انا حلبلا 9 لَمَدْ أَصَلَى عن لكر بَنْدَ إِذْ 
ل وكات الشّيِطنٌُ للإضدن حَُولِ 409 لالقرقان: الآيات 7١‏ - 54]. 
وقال بعالىئ: ويم 3 يحشرم وما يعيدورت من دون َك فَيَقُولُ 2 ءَث نشو صلا 
تارك كلل أ هم مثا لتِيِلَ © دَلْوَأْ سْبَحتك ما كن يَبْيى لآ أن تند من ديلت 
0 تلك تَتَتمَهُمْ وََاآءَهْمْ حقٌّ دلوأ كر وكا كا برا 09 © ند دبك ينا 
> هنا تنتايش عَزْهًا ولا را و يليم يكم هه عَدَبَا كيبا ©4 
ا الآيات /ا١‏ -19]. 
وقال تعالى: #هذًا بوم لا يمون (9©) ولا بودن لم معْكذرُون (() ويل وذ لَلشَكدينَ 
0 5000-0 صم رص ل 2 2 ل 5 --- 5 
(© هذا بوم الَْصْلٍ جمحتكد وَالْاوَلِنَ (2) فَإن و3 ؛ لَك كد مكِدُون 4069 [المُرسَلات: الآيات 
م" - 5 "]. 
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ممير بير هوس _ ع 


وقال تعالى: ل شو أل كش ورت 6 د 
26 القول ربا مولا الَذِنَ أغوينا أغو: سََهُمْ كما عو آنا يلت مَا كانواً 4 وت 
وَقِلَ أذعوأ شك مََعوَهرْ قل يسْتَجيبرأ يا ل : وَرَأوا 2 َو أ 0 عدون 9© 3 0 
فقول مان لمم الدْرسَان © عست عَلَهَمْ ]م ب فَهُمَّ لا يَتَدَنُونَ ©» 
[القصص: الآيات 357 -57]. 

وقال تعالى: مدا وم 0 يتطفون 00 © د د 2 مَعَنذِرون اي مذ 
َلشَكرَيينَ © [المُرسَّلات: الآيات هم - /1ا"]. 

أي لا ينطقون بحجّة تنفعهم . 

وقوله: ##ثرّ ل مَك وتنم إلّد أن كَالوأ 1 0 ما ها مركي (©) أنظز كبن كَدَبوا 
عل أشي وَصَلَّ عنم ما كانوا يمرن 6 409 [الأنعام: الآيتان 31 74]. 

وكذلك قوله: َم يعَنْنم ند جيَا مت لل كا عون لك مسبو أي عل عَءٍ آله 
مم 1 لْكَيْبنَ 409 [المتجادلة : الآية 14]. 
عنه كن سأله حل :مدل ذلك؟ وهكذا قوله تعالى : «أتل : تضم 20 عن يتقث © كلا 
لتم كم مثا عن الببين (© كلا لاك ل تا يت 8 55 ع ين سكي بل 
00 طن (©) نحن عَيْنَا ول ربا د لَدَلِمنَ © ا 0 
َوْمَبوٍ فى الْمَنَابِ نف © 1 كن تمل تخي ' ©6 0 ذا قل للم لآ إِلَهَ 
7 لَهُ يْتَكِرُونَ © ,يعون آنا رقا >الهينا لِنَاٍِ تبن © بل عله بلحي وَصَدَقَ 
لْمْريَِينَ 469 (الصّافات: الآيات ا - 30”]. 


وقال تعالى: يوون مق ها لوعدٌ د إد كر عقن © نا بتفلئين إلا سي 


وعد أده شٍِ حِضَمُون 9 قلا مستطيعون ني 2 ل ِل أَمْلهِمَ 00 © 5 ف 

مع عم 000 ل امة 
ألصُور فَإنَا هم ين ألْقَبَدَثِ إل 2 بيلوت © الوا ويلا من ُ مَرْقَدِئٌّ هذَا ما 
تقذ ا يشلك الترسرة © إد محا إلا سبحة كيده كن هم جميع أديتا 
ختزية © فلن 1 مله تنش قتا ولا بخرزب إلا ما مث عَم (©4 ليس : 
الآيات مغ - 5ه]. 


2< 5 5 لمعم لي 1 ملعملل م فد 5 م لمعه ره 
وا اي ووبوم تقوم 0 ا أ 
لْصَّاِلِحَتِ فَهُمَ ف رؤطحة صَحة حرفت 92 وما لذن 


لَك فى الْحَدَابِ سرون 49 [الوُوم: 0 
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العا : تير يَبَهَكَ لين ألْقَيِمِ بن كل أمبان بي لكت له من أنه ريل 


بَصَدَعُونَ () من كَفْرَ قَع تمكو كف ومن عل صِلِحًا ِإِأنَفسيمٌْ يَمْهَدُونَ 449 [الوُوم: الآيتان 
5 45]. 
وقال 0 «نقم ثم سس م آل 00 المجرجون ما لعأ عر 0 5 


امسر 


ص 


بشي وأكقط: د أت لكا ا 
ممعت مون 49 [الرُوم: الآيات 5ه - لاه]. 

. 2 روم 7مارزرم دس م لبخ كس سل لي ل 1 ممور ا م 

وقال تعالى: «إوي ْم جيم م يول للمتيكة أمؤلا يكم حاو عدون 9© 
َالو سك أت وَلكنًا من دونهم بل كنا يعبدون الج َك مهم هم بهم مون © أن : 

ع 0 د 7 

يملله ف بحس عض لَنْعَا ولا عنما وَبَقُولٌ لِنَ ظَماْ دوسا عَدَابَ التَارٍ ل 
تَكَدْبوْنَ 40 أسبَا: الآيات 4١‏ - 47]. 

وقال تعالى: ياي لنّاس أنَعُوأْ ويك وَلْخْنَواْ وما لا محزف واد عن ولد ولا مولود 
م اس 2 سلا عم سومه -53 م 7 
ام ار نّ فلا تَمْرَيَكُم الحيزة الديا ولا يِسبكُم بل 
لعَرُوكٌ 462 [لقمان: الآية 890]. 


ات 


5 5 0-2 ث7 > كسس ل ل مي 0 و م2 كو م 
وقال تعالى: #إإنَ في ذَلِكَ لَدَيَهٌ لِمَنْ حَافَ عَذَابَ الآخرو ذَلِكَ يَْمْ يموع لَهُ لاس 


ممعي 201000 مسن ع يرو اك ل صم بر هعم -ءء عآر ني 2 كو مت ]ك3 اع 
وَذلِك ل نوم مشهو مَسَْهُودٌ 9 وما جره 1 ِحْجَلٍ معدزر لؤب) نوم يأب لا تكلم نفس | بإذئفى 
0 0000 تعر مك قل 7خ د بل )إن كوس اس جص عور لج 4 جتنم لام 
فمنهم سْنِىَ وَسَعِيدٌ (9) دَأمَا الذين سفوأ فتى النارٍ طم فيا رَفِيرَ وَسَهِيقٌ 9 خديريت فا ما 


لَه خَلِينَ ذا ما دَامَتِ السَموْثُ وَالْارض إلا ما شَآه رَيّْكَ عطة غَبْرٌ يجذوز (4»)©9 [ممود: 


طليت 


.]1١ك‎ - 1٠١ الآيات‎ 


وقال عادو # إن يوم الْتصلٍ كان ميقا 09 يوم عع ف ألصور فَأَنْونَ أفواجًا 
فحت التَم د أو؟ © سد لَلِبَالُ كَكَنتَ سََاههِ 9© إنّ جَهَثَمَ كنت مادا 
لطَمِينَ نابا © لَبِئِنَ فا أَحَْا © لا يدُوفون فِبًا برها ولا سراي () إِلَّا يما وَعَمَاَا (60 
َيه وِمَاهًا © إِنَبْمْ كان لا 5 يوه ك0 © ككدما 6 © 
أَحَصنئهُ كتنبا (9) نذوكوا فلن يدح ِلَّا عدبا 9© إذنَّ يِنسسَعتَ ممارًا © حَدَلِقَ وَأعنبا © 
كلب © يليه © أ مشج .1 46 9 رك ين نيه عله يه 09 
تِ لسوت وَالْأيّضٍ وَمَا مما أَلتَمنٍ لا ملك ,: 0 سس لبح وَالْمليَكة صَنَا ل 

لَا مَنْ أَذِنَ اقل 1 12 © يه 1 ا فُمَن هَل د 2 


وب إِلَّا من 


68 


ص 
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ديد بج ادر ضور 


معابًا 00 إن ندري عَذَّاب] قرا توم مط لْمرْءٌ ما قَدَّمتٌ يداه ويقوز الكو 5 َك 
يا ©4 [التبا: الآيات /31 - .]5١‏ 
5 2 1 


وقال م بسم الله الرحمئن الرحيم #إإدًا الس © كيد © وَإِذَا ١‏ افع اكد 
0 َإذَا أَلْبَالُ سرت 9 وَإدَا الْعِمَار عُطْلت 9© وَإدا لْممُوشُ حشرت 63 وَإذ 57 

ت © وَإذا 0 ريحت (2) وإذًا الموءردة سيلت © أي 5 يلت 9 وإذا َلصّوٌىٌ 
كرت ير © وَإِدَا ألتهُ كُيْطْتٌ © وَإِنَا للم سرت © وَِن كن ريت © عَسَ ننس ئآ 
َحَصَرتَ 42 [التكوير: الآيات .]١5 - ١‏ 

وقال تعالى: بسم الله الرحملن الرحيم ##إدًا ألسَّمَآهُ أنفَطرت 9 وَإدَا لكر نرت 
© هذا تعد مَك © ولا آذ بذ (0 يلتك فش كا هنَْت ولت © كم 
لشن ما ما عر رَيِكَ الكَرمٍ © الَيِى حَلنَكَ سَيَتَ سَدَلَكَ © ف أي مز نا سآ 
يك © فقا أن © كيه كك لكي © كز كيد 0 كا 
تعَعلُونَ 9© إن رار | ثم © لمر لتى حير © يسوب ين أليْنِ © 6 
بن ©© ثم نآ أَدركَ ما بَوْمٌ لين © يم لا 


-- 


لد َوْمبِذٍ يله 26 [الاتفطار: الآيات ١‏ - 19]. 
وقال تعالى: موادا آلتّمَاكُ أنْثَقَتُ 56 5 557 !ريا وح ن © وَإِدَا ] رض مدت © 
لقت ما فا وَتلَنَ © وَأْدِتَ ريا مَحْثَتْ © يلما لاسن إِنَكَ كي إل رَيْكَ كدعا 
204 طصع لوه ده 020 502 7 سوق 2 5 2# 2 2 
فملقيه () فَأمًا من أوق ككبة سميناء فَ مََاسَتُ حمَابا سيا 29 وَيَمَلب ِلك أهله. 
1-0 0/2 َو 04 7 وام 52 2 
مسرونا (ك) وَأمَا من أوق كلبم ورا ظهروء ( © تيك ينا ثيك © مسق ميد © 4 


مج 211 2010 د جه 
[الانشقاق: الآيات .]١16 - ١‏ 


وقد قال الإمام أحمد: 

حدّثنا عبد الرزاق: أخبرنا عبد الله بن يحيئ الصنعانيّ القاضي» أن عبد الرحملن بن 
يزيد الصنعاني أخبره: أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله عليه : امن سرّه أن ينظر 
إلى يوم القيامة رأي عين فليقرأ»: ##إدًا النّمس كيرت © [التكوير: الآية ]١‏ وإدًا 
أَلصَّمَآه انَفَطَرَتْ 42 [الانفطار: الآية ]١‏ و©إدًا أله أَنتَقَتَ 402 [الانشقاق: الآية 1]. 
وأحسب أنه قال: وسورة هود. 

وفي الحديث الآخر: اشيّبتني هود وأخواتها». والآيات في هذا كثيرة جدًا في 
أكثر سور القرآن العظيم. 
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وقد ذكرنا في كتابنا التفسير ما عند كلّ آية من هذه الآيات الدالّة على صفة يوم 
القيامة من الحديث والآيات المفسّرة لذلك» ونحن نورد ها هنا ما يسّره الله تعالى بحول 
الله وقوّته وعونه وحسن توفيقه . 

ذكر الأحاديث الدَالّة على أهوال يوم القيامة 

تطش عليهه»”'" . 

انفرد به أحمند وإستاده لا بأس به وفي معنى قوله عليه الضصّلاة والسلام تطش 
عليهم احتمالان» أحدهما: أن يكون ذلك من المطرء يقال: أصابهم طش من مطر وهو 
الخفيف منه. والثاني: أن يكون ذلك من شذة الحرّء والله أعلم. 

وقد قال الله تعالى: آلا بَطُنُ وليك آم تتخوون 62 ليزم عَطِيم 2 بم َنم الاش 
رب الَْلتِينَ 49 [المطقفين: الآيات 4 -1]. 

وقد ثبت في الصحيح أنْهم يقومون في الرشح إلى أنصاف آذانهم”“؛ وفي 

وفي حديث الشفاعة كما سيأتي: «إن الشمس تدنو من العباد يوم القيامة» فتكون 
منهم على مسافة ميل» فعند ذلك يعرفون بحسب الأعمال»”” . 

وقد قال الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله كَكةٍ قال: «إن العرق يوم القيامة 
ليذهب في الأرض سبعين عامّاء وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم». 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا الضحاك بن مخلد» عن عيد الحميد بن جعفر» 
حذثني أبي»؛ عن سعيد بن عمير الأنصاريٌّ» قال: جلست إلى عبد الله بن عمر وأبي 
سعيد فقال أحدهما لصاحبه: أي شيء سمعته من رسول الله كله يذكر أنه يبلغ العرق من 
الناس يوم القيامة؟ فقال أحدهما: إلى شحمتهء وقال الآخر: يلجمهء فخط ابن عمر 
وأشار أبو سعيد بأصبعه: من شحمة أذنه إلى فيهء فقال: ما أدري ذلك إلا سواء. تفوّد 
افق 


به أحمد”'* وإسناده جيّد قوي. 


)١(‏ رواه أحمد فى مسنده 51//9؟. 

(؟) روآه أحمد في مسئدة ”0 بإسناد صحيح. 

(؟) رواه أحمد في المسند 418/7. والبخاري .11١١/8‏ 

فق رواه أحمد في مسئده */ ٠‏ '4. شحمته: + المراد فسحمة أنه يلجمه : يبلغ فمه حتى يكون مثل 
اللجام في قم الفرس- 
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وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حذّثنا الحسن بن عيسىء أخبرنا ابن المبارك» أخيرنا 
عبد الرحمئن بن يزيد بن جابرء حدثنئ سليحان بن.عامرء قال+ حذثتي المقداة بن 
الأسود : ستمحتك رسول الله كله يفول + «إذا كان يوم القيامة أدنيتا الشجس :من العياد 
حتى تكون قدر ميل أو ميلين». 

قال سليم: لا أدري أي الميلين؟ أمسافة الأرض؟ أم الميل الذي تكحل به العين؟ 
قال: قال: فتغمرهم الشمس فيكونون في العرق بقدر أعمالهم» فمنهم من يأخذه العرق 
إلى عقبيه» ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه؛ ومنهم من يأخذه إلى حقويه''". ومنهم من 
يلجمه إلجاما . 

قال: فرأيت رسول الله وكِ يشير بيده إلى فيه قال: #يلجمه إلجامّاء”"'. وكذا رواه 
الترمذي» عن سويد بن نصر؛ عن ابن المبارك؛ وقال: حسن صحيح.ء وأخرجه مسلم. 
عن الحكم بن موسى» عن يحيئ بن حمزة» عن أبي جابر نحوه. 

وقال ابن الميارك: عن مالك بن مغولء عن عبيد الله بن العرارء قال: «إن 
الأقدام يوم القيامة مثل النبل”" في القرن» والسعيد الذي يجد لقدميه موضعًا يضعهما؛ 
وإن الشمس لتدني من رؤوسهم حتى يكون بينها وبين رؤوسهم إِمَا قال ميل أو ميلان» 
ويزاد في حرّها تسعة وتسعين ضعما». 

وقال الوليد بن مسلم: عن أبي بكر بن سعيد؛ عن مغيث بن سمي؛ قال: ١تركد‏ 
الشمس فوق رؤوسهم على أذرع؛ وتفتح أبواب جهئم؛ فتهبّ عليهم رياحها وسمومها؛ 
وتجري عليهم نفحاتها؛ حتى تجري الأنهار من عرقهم», أنتن من الجيف؛ والصائمون 
في خيامهم في ظل العرش». 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حذّثنا محمد بن منصور الطوسىء حَدّثنا 
عبد الوهاب بن عطاء» حدّثنا الفضل بن عيسى الرقاشي» دذكنا معمد ين المتكدريفن 
جابر؛ قال: قال رسول الله يِ: «إن العرق ليلزم المرء في الموقف؛ حتى يقول: يا 
رب إرسالك بي إلى النار أهون علي مما أجد وهو يعلم ما فيها من شدّة العذاب». 
إسناده ضعيف . 

بعض من سيستظلون بظل الله يوم القيامة 

وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة؛ عن أبي هريرة؛ أن رسول الله مَك 

قال: «سبعة يظلّهم الله في ظله يوم لا ظل إِلَا ظلّهء وفي رواية: إلا ظلّ عرشه؛ إمامٌ 


للق الحقو: بفتح الحاء وسكون العاف الخصر ‏ زهة رواه الترمذي 3/1 
زفرفق النبل: السهم . 
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عادل» وشاب نشأ في طاعة الله عر وجلَ» ورجل قلبه معلّق بالمسجدء إذا خرج منه 
حتى يعود إليه؛ء ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمالء فقال: إني أخاف الله واثنان 
تحابًا في الله» اجتمعا على ذلك» وتفرّقا على ذلك» ورجل تصدذق بصدقة فأخفاها حتى 
لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه)”"' . 
السابقون إلى ظل الله يوم القيامة 

وقال الإمام أحمد: حذثنا حسن ويحيئ بن إسحلق قالا: حدّثنا ابن لهيعة» 
قال: حذثنا خالد بن أبي عمران» عن القاسمء عن عائشة. أن رسول الله مَل 
قال: «أتدرون من السابقون إلى ظلّ الله يوم القيامة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: الذين إذا أعطوا الحق قبلوه» وإذا سألوه بذلوه» وحكموا للناس كحكمهم 
لأنفسهم»”" . 

لوزودي الحمان رام ايان :د اليج روني داريو فيه لبدلا 
بالمشهور . 

هذا كله والناس موقوفون في مقام ضنك”" ضيّقء حرج» شديد» صعبء إلا 
على من يسّره الله عليه فنسأل الله العظيم» أن يهوّن علينا ذلك» وأن يوسع عليناء قال 
الله تعالى: «إوَحَدَرَتهُمْ َل نقايز مَهُمْ أحدا4 [الكهف: الآية 410]. 

وقال الإمام أحمد: حذدّثنا يزيدء حدثنا الأصبغ هو ابن يزيدء عن ثور بن 
يزيدء عن خالد بن معدان» حذثني زمعة: هو ابن عمرو الحرسي الشامي» قال: 
سألت عائشة فقلت: ما كان رسول الله كي يقول إذا قام من الليل؟ وبمَ كان 
يستفتح؟ 

فقالت: كان يكبّر عشرًا؛ ويحمد عشرًا؛ ويهلل عشرًا؛ ويستغفر عشرًا؛ أو يقول: 
«اللّهمّ اغفر لي واهدني وارزقني». 

ويقول: «اللَهمٌ إني أعوذ بك من الضّيق يوم القيامة»”*2. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثني محمد بن قدامة» حذثني يعقوب بن سلمة 
الأحمرء سمعت ابن السمّاك يقول: سمعت أبا واعظ الزاهد يقول: «يخرجون من 
قبورهم؛ فيبقون في الظلمات ألف عامء والأرض يومئذ دكاء؛ إن أسعد الناس يومئذ 
من وجد لقدميه موضعا». 


51/7/5860 رواه البخاري 0/1 ., (؟) رواه أحمد في مسنئده‎ )١( 
2157/5 الضنك الضيق: الشديد الضيق. (4) رواه أحمد فى مسنده‎ )( 
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وقال: حذثني هارون بن سفيان: أخبرنا ابن نفيل» عن النضر بن عربيّ» قال: 
«بلغني أن الناس إذا خرجوا من قبورهم» كان شعارهم لا إلله إلا الله» وكانت أوّل كلمة 
يقولها برهم وفاجرهم: ربنا ارحمنا» . 

وحذئنا حمزة بن العبّاس : أخبرنا عبد الله بن عثمان» أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا 
سفيان : عن أبي صالحء قال: «بلغني أن الناس يحشرون هكذا ونكس رأسهف ووضع 
يده اليمنى على كوعه اليسرى». 

وحذئني عصمة بن الفضل: حذثني يحيئ بن يحيئ» عن المعتمر بن سليمان» 
باد لا حون عَدَدُ ليو و5 و5 ار 22 © لاح الآية 54]. 

فيطمع فيها الخلق» فيتبعها: «الِنَ اموأ ييا وكاتوا مُسَلِيينَ 46 [الزخرف: 
الآية 5]» فييأس منها الخلق غير الإسلام. 

بشارة نبويّة عظيمة للمؤمنين 

ورُويَ من حديث عبد الرحملن بن زيد بن أسلمء عن أبيه؛ عن ابن عمرء قال: 
قال رسول الله يكةِ: «ليس على أهل لا إلله إلا الله وحشة في قبورهم.ء ولا يوم 
نشورهمء وكأئي بأهل لا إلله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم» ويقولون: الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحَرّن). 

قلت: وله شاهد من القرآن العظيم . 

نالة اش تتعالنى: ظ لزت سَبَقت لَهُم يَنَا التق أوْلَيك عَبَا منَعَذْرنَ © ل 


شعدور حنسها سس في ما اشتهّتث أنفْسهم حَلِدُونَ 0 لا ينهم افرع اكسمم 

777 لْمَكِيِكَهُ هذا وم 7 5 عن 7 1 تلوى الس كلَىَ 
رس مسر لخ سرصم 0-0 2.4 57 رم رط 

أليِجِل إِلْكَيْبٍ كا بدأنا أَوَلَ حأني 1 وَعَدًا عَليِناً إِنَا كا تعيس» 409 [الأنبيّاء : 


.]1١4: - 1١١١ الآيات‎ 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: أخبرنا أبو حفص الصفارء حدذثنا جعفر بن سليمان» 
عونا برا بن عد الشعري: : بلغنا أن المؤمن ن إذا بعث من قبره» تلقّاه ملكان؛. مع 
أحدهما ديباجة فيها برد ومسك؛» ومع الآخر كوب من أكواب الجنّة؛ فيه شراب» فإذا 
خرج من قبره خلط البرد بالمسك». فرشه عليهء وصبّ له الآخر شربة فيتناوله إيَاهاء 
فيشربهاء فلا يظمأ بعدها أبداء حتى يدخل الجنّة. فأمًا الأشقياء والعياذ يالله 0 فقد 
قال الله تعالى في شأنهم: رمن يَنَشُ عن ور اليم ميض ل كبطدا نهْرَ له ون 


دم كم ملرس اسم 


َنم لِصَدُوتهمَ عَنِ اسيل وَحسَبْونَ أتَيْم مُهْتَدُونَ © حَهَّهَ إِذَا جنا كَالَ يليت بد 1 بعد 
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لْمَتْرِمَنِ جَئْنَ التبن 67 ون يفَعَكُمْ ألم إذ طَلَمَثْرٌ تكد في الْمَدَاِ مُسْتركونَ 46 [الزرخرف: 


الآيات 5" -89]. 

وذكرنا في التفسير: أن الكافر إذا قام من قبره 0 بيذه شيطانه» فيلزمه ولا يقارقه 
حتى يرمى بهما إلى النارء وقال تعالى: «وَعَةَتَ كل نفس َمَهَا مين وَسَبيدُ 409 1ق : 
الآية ١؟].‏ 


أي ملك يسوقه إلى المحشر»ء وآخر يشهد عليه بأعماله» وهذا عام في الأبرار 
والفجارء وكل بحسبهء #لَّقَدُ كُتَ فى عَْلوَ يَنْ داه [ق: الآية ؟؟] يعني أيّها الإنسان 
«#إفَكتَفَا عَنكَ غِطاءكَ مصَرْكٌ اليم حَدِيدُ» [قَّ: الآية ؟؟] أي نافذ قويّ. #وئَالٌ فَرِسُمٌ هَذَا ما 
لدف عبد ( 9 [3ّ: الآية 7] أي : هذا الذي جئت به هو الذي وكلت به»ء فيقول الله 
تعالى للسائق والشهيد: ألا فى > 1 كر يد ١‏ كل إقثر تتثر في 9 الك جل 
مم أله إلا عر كَيهُ بي ألَدَابِ لشي , © 6 2 :6 لقث رن 6ه فى حك تير 69 16 ؟ 

تَْصِمُوا لَدَىَّ وَقَدَ مَدَنتُ لبك بالود (2) ما يدل الول لد و1 آنأ بكر لَمِيدٍ (69) بَنم نول لِجَهَمٌ هَل 
اتتكأن يفول هَل ين مَرببِر 4069 [قَّ: الآيات 74 - 70]. 

بعض جزاء المتكبّرين يوم القيامة 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا يحيئ بن سعيد القطان» عن ابن عجلان» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيهء عن جذهء عن النبي َك قال: «يُحشر المتكبّرون يوم القيامة أمثال 
الذرء في صور الناس» يعلوهم كل شيء من الصغارء حتى يدخلوا سجنًا من جهنم 
يقال له مويس» فتعلوهم نار الإسارء فيسقون من طينة الخبال» عصارة أهل النار»(" . 

وقال الحافظ أبو بكر البرّار: حذثنا محمد بن عثمان العقيلي» حدثنا محمد بن 
راشدء عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عو : 
ايُحشر المتكبّرون في صور من الذر يوم القيامة» . 

ثم قال: تفرد به محمد بن عثمان» عن شيخه الجشمي» حذثنا يحيل بن سعيد: 
عن هشام. أخبرنا قتادة» عن الحسن» عن عمران بن حصينء أن رسول الله يَكةٍ كان 
ف يعض اسقارةة ال ا فرفع بهاتين الآيتين صوته «يكايها 
َلنَاسٌ أنَهَاْ رركم إرى مَلْرْلَةَ التساعة شَوء تن بم © يم وا دهز عكر 
إوكو اعت سيت وَتَسَعْ حَكُلٌَ ات حَتلٍ خْلَهًا ورك أن س سْكررَئ وَمَا هم يشكدرئ 
7 عَدَابَ 00 سَدِيدٌ د 402 [الحج : الآيتان »1١‏ ؟]. 


)١(‏ رواه الترمذي ؟/ 8١‏ أبواب صفة القيامة. 
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فلمًا سمع ذلك أصحابهء حثوا المطي وعلموا أنه عند قولٍ يقولهء فلمًا باتوا حوله 
قال: أتدرون أي يوم ذاك؟ يوم ينادى آدم: يناديه ربّه يقول: يا آدم: ابعث بعث النارء 
قال: يا ربّ؛ وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار 
وواحد إلى الجنّة. قال: فأبلس”'2 أصحابه ما ترى لأحدهم سنْ ضاحكة» فلمًا رأى 
ذلك؛» قال: اعلموا وأبشرواء فوالذي نفس محمد بيدهء إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع 
شيء قط إلا كثرتاه» ياجوج وماجوج» ومن هلك من بني ادم ومن بني إبليس» قال: 
فسرّي عنهمء ثم قال: اعلموا وأبشرواء فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا 
كالشامة في جنب البعير والرقمة” في ذراع الدابّة؟. 

وقد رواه الترمذي والنسائي جميعاء وقال الترمذي : حسمن صحيح”" . 

تغير صفة الأرض 

فإذا قام الناس من قبورهم» وجدوا الأرض على غير صفة الأرض التي فارقوها 
قد دكت جبالهاء وزالت قلالها”؟ وتغيّرت أحوالهاء وانقطعت أنهارهاء وبارتث 
أشجارهاء وسجرت” بحارهاء وتساوت مهادها ورباهاء وخربت مدائنها وقراهاء 
وقد زلزلت زلزالهاء وأخرجت أثقالهاء وقال الإنسان ما لهاء وكذلك السملوات» 
ونواحيهاء قد تشقّقتء وأرجاؤها قد تفطرتء والملائكة على أرجائها قد أحدقت 
وشمسها وقمرها ا بل مخسوفان وفي مكان واحد مجموعان» ثم 
يكوّران”"" بعد ذلك» ثم يلقيان كما جاء في الحديث الذي سنورده في النيران كأنّهما 
ثوران عقرا. 

قال أبو بكر بن عيّاش: قال ابن عبّاس: يخرجون فينظرون إلى الأرض فيرونها 
غير الأرض التي عهدواء وإلى الناس فيرونهم غير الناس الذين عهدواء ثم تمثل ابن 


)١(‏ أبلس أصحابه: كادوا ينقطعون عن الأمل في النجاة من عذاب الله يوم القيامة. 

() الرقمة: بالراء المشددة المفتوحة وسكون القاف وفتح الميم: نقطة سوداء في حجم الدرهم 
والمراد بأنهم في الناس كالشامة في جنب البعير والرقمة في ذراع الدابة» الدلالة على تميزهم 

() رواه الترمذي ٠٠١/7‏ أبواب التفسير (من سورة الحج). 

(5) القلال: جمع قلة وهي أعلى الجبل. 

(4) سجرت البحار. صارت نيرانًا من سجر التنور إذ أحماه وأوقده. وأصل السجر إضرام النار 
وتهييجها. 

(5) الكسوف احتجاب الضوء الحائل؛ والخسوف ذهاب الضوء. 

(/) التكوير: الليّ واللف؛ أي إن الشمس والقمر يلفَان ويذهب بنورهما يوم القيامة. 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط ايف 
عباس بقول الشاعر: 

فما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التى كنت أعرف 

وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: «#يوم يدل الْأَرْضُ عر الْأَرْضٍ والسَموت ويروأ 
َه الْوحِدٍ الْقَهَارٍ 4)©9 [إبراهيم: الآبة 4]. وقال تعالى: «ِنَِدًا أَنتََّتِ أَلسَمَآُ فَكَاتْ وَددَةٌ 
لمان © يي الله ريكنا تَكَدْبانِ 462 [الرّحمن: الآيتان لالا» 788]. وقال تعالى: 
عرش رَيِْكَ هوه يومبذ كني 2 يومد تْرَسُونَ لا غَخْضَ مَك حَافَةَ 409 [الحَائّة: الآيات 
6 - 18]. وقال تعالى: #إإدًا امس كرت 9) وَإِدَا ألنحُومُ أتكدرت )4 [التكوير: 
الآيتان ١ء‏ 1] الآيات. وقال: ##إدًا أَلسَّمَاهُ أنعَطرَتْ () وَإِدًا الكوكب كرت 402 
[الانفطار: الأيتان .١‏ ”7]. 

وثبت في الصحيح» من حديث أمّْ حازم» عن سهل بن سعد». عن النبئ كك قال: 
ليحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم 
لكجد30 , 

وقال محمد بن قيس وسعيد بن جبير: الإنه تبدل الأرض خبزة بيضاعء يأكل منها 
المؤمن من تحت قلميه)ا, 

وقال الأعمش: عن خيثمة عن ابن مسعود» قال: «الأرض كلها يوم القيامة نار» 
والجنّة من ورائهاء ترى كواعبهاء وأكوابهاء ويلجمهم العرق» ويبلغ أفواههم» ولم 
يبلغوا الحساب»). 

وكذا رواه الأعمش» عن المنهال بن قيس بن سليمان» عن ابن مسعود فذكرهء 
وقال إسرائيل وشعبة : عن أبي إسحلق . عن عمرو بن ميمون» عن ابن مسعود» قال: 
ليَوْمَ ُبَذّلَ الأزض غَيْرَ الأزض». 

قال: أرض كالفضّة» نقية لم يسفك عليها دم» ولم تعمل فيها خطيئة؛ 
يضمهم المحشر» ويناديهم الداعى . حماةق عراة. كما خلقواء أراه قال: قيامًا 
حتى يلجمهم العرق» وقد قال الإمام أحمد: حذثنا عفان». حدثنا القاسم بن 
الفضل» قال: قال الحسن: قالت عائشة: يا رسول الله: «يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسملوات». 


.١٠١9/48 رواه البخاري‎ )١( 


33> القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 


أين الناس؟ قال: «إن هذا الشىء ما سألنى عنه أحد من أُمَتى قبلك» الناس على 
الضَراط76' . 

تفرد به أحمدء» ورواه أبو بكر بن أبي الدنياء أخيرنا على بن الجعد. أخبرنا 
القاسم بن الفضل : : سمعت الحسن قال: قالت عائشة : فذكره ورواه قتادة» عن حسان بن 
بلال المزني» عن عائشة؛ بمثل هذا سواء. 

وقال ابن أبي الدنيا عن عائشة» قالت: بينما النبي يك واضع رأسه في حجري 
بكيت» » فرفع رأسهء فقال: «ما أبكاك؟» قلت: بأبي أنت وأمّي؛ ذكرت قول الله عرّ 
وجل: «إيوم تََدَلُ الْأرْضُ عبر الْْرضٍ ا يَرَزُوأ لَه الْوَسِدٍ الْفسَارٍ 4 [إبراهيم: 
الآية 14]. فقال النبيّ عليه : «الناس يومئذٍ على جسر جهئّم؛ والملائكة وقوف تقول: 
ربٌ سلمء رب سلمء فمن بين رال وزالة». 

سوا ا ا ا 
هذه الآية : و مَدَلُ الْأَرضُ عر الْاَرضٍ ا وََرَرُوأ يِه ألْوَحِدِ الْمَهنَار 0 ا 
الآية 44]» قالت: قلت: أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: «على الصَراط)”"' . 

وأخرجه مسلم بن الحجاج في صحيحه. والترمذي» وابن ماجهء» من حديث 
داود بن أبى هند» وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وروى أحمد أيضًا من حديث حبيب بن أبي عمرة» عن مجاهدء. عن اين عباس» 
عن عائشة.» أنّها سألت رسول الله ييِ عن هذه الآية» ثم قالت: أين الناس يومئذٍ يا 

وروى مسلم من حديث أبي سلام » عن أسماء الرحبي»ء عن ثوبان» أن حبرًا من 
اليهود سأل رسول الله َكةِ عن هذه الآية: أين نكون يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسملوات؟ فقال رسول الله عله : اافي الظلمة دون الجسر». 

وقال ابن جرير: حذثني ابن عورف حذئنا أبو المغيرة» حدثنا ابن أبن مريم» 
حدثنا سعد بن ثوبان الكلاعي» عن أبي أيَُوب الأنصاريّ» قال: أنىٍ النبي ويد حبر من 


روم وميع 


اليهودء فقال: أرأيت إذ يقول الله في كتابه: «#يوم يَدَلُ الْأرَض خَيرَ الْأَرْضٍ لكوت 


. أبواب التفسير (سورة إبراهيم) وقال: حديث حسن صحيح‎ ١91١/7 رواه الترمذي في صحيحه‎ )١( 
كتاب صفات المنافقين.‎ 4١7 2١4٠/١ ومسلم‎ 
(؟) رواه أحمد في المسند 76/5 و174/5.‎ 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 6" 


[إيراهيم: الآية 14]ء فأين الخلق عند ذلك؟ فقال كَللِِ: «أضياف اللهء فلن يعجزهم ما 
لديه) . 

وقد يكون هذا التبديل بعد المحشرء ويكون تبديلا ثانيًا إلى صفة أخرى بعد 
أولى» والله تعالى أعلم. 

قال ابن أبي الدنيا: أخبرنا يوسف بن موسىء حذثنا وكيع» حدثنا شعبة» عن 
المغيرة بن مالك. عن رجل من بني مجاشع يقال له عبد الكريم» أو يكنى بأبي 
عبد الكريم» قال: أقمت عند رجل بخراسان. فحدثني أنه سمع عليّ بن أبي طالب 
يقول: «ويوم يدل الْأَيْسُ مر الْدرضٍ لصوت [إبراهيم : الآية 44]. 

قال: «ذكر لنا أن الأرض تبدّل فضّة والسمئوات تبدل ذهبًا؛ . 

ذكر طول يوم الْقِيَامَةَ وَمَا ورد في تَعْدَاده 


ررويو إرض صوما نس و جر 5 5 01 ره » 


قال الله تعالى: «9وسَتجلرك الْعَدَابِ ولَن يميلتَ ألله وعدم وإرك يُوْمًا عِنْدَ رَيِكَ كألفٍ 
مد 26 احج : الآية 41]. 
كين لل ]2 َم دَافِعٌ 1 التصَايج 7 كبك 0 نه 
ِقْدَاوُوٌ حَيِينَ لك سو © تأميز سا جيبلا (© إِنَبمْ يرون بيدا © 37 7 (8) 
[المغارج : الآيات 1١‏ -ل9]. 

وقد ذكرنا فى التفسير اختلاف السلف والخلف فى هذه الآية» فروى ليث بن أبى 
شليم وغيره»..عن: مجاهد». عن ابن عباس + في يوع كان مقدازء اخمشين آلف سنةء:.قال: 
اهو بُعد ما بين العرش إلى الأرض السابعة»»؛ قال ابن عباس: وقوله في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة قال: هو بُعد ما بين العرش إلى الأرض السابعة. قال ابن عباس 
وقوله: 8ف يَرَمٍ كان مِقَدَارَ ألفَ سَمَةَ مما عدون [السْجدّة: الآية 8]. 

يعني بذلك نزول الأمر من السماء إلى الأرض وصعوهه من الأرض إلى السماء؛ 
لأن ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام» رواه ابن أبي حاتم» ورواه ابن جريرء 
عن مجاهد أيضًاء وذهب إليه الفراء» وقاله أبو عبد الله الحليمى فيما حكاه عنه الحافظ 
أبو بكر البيهقي في كتاب البعث والنشور» قال الحليمي: والملك يقطع هذه المسافة في 
بعض يومء ولو أنها مسافة يمكن أن تقطع لم يتمكن أحد من مسيرها إلا في مقدار 
خمسين ألف سنة» قال: وليس هذا من تقدير يوم القيامة بسبيل» ورجح الحليمي هذا 
بقوله: 2َيَنَ أله ذِى التسبع 4 [المعارج: الآية *] يعني العلوٌ والعظمة؛ كما قال 
تعالى : مإرَفِيعٌ َلدَرَحَتِ ذو الْعَرْضٌ4 [غافر: الآية .]1١‏ 


الى القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 

ثم فسر ذلك بقوله: من لمَكِيِكَةُ وأَلرُعٌ إِلّهِ ف يزر» [المغارج : الآية 4] أي 
في مسافة «وَانَ متدارمٌ حسِينَ أل سََةِ# [المعارج: الآبة 4] أي بُعْذّها وانساعُهًا هِذْهٍ 
المدَةُ. 

فعلى هذا القولء المراد بذلك مسافة المكانء هذا القول الأوّل. 

والقول الثانى: إن المراد بذلك مذة الدنيا. 

قال أبو محمّد عبد الرحمئن بن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبو زرعة» حدّثنا 
إبراهيم بن موسى » حدثنا اين أبي زائدة.» عن أبن جريج » عن مجاهد في وله تعالى : 
كن مِقُدَارُمٌ حمَِينَ أت سَنَةِ# [المعارج: الآية 4]» قال: الدنيا عمرها خمسون ألف سنةء 
ذلك عمرها يوم سمّاها تعالى يومًا. فقال: «تَعرِجٌ الملائكة والرُوحٌ إليه في يوم»؛ قال: 
اليوم الدنيا . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهدء وعن الحكم بن 
أبان؛ عن عكرمة» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة قال: الدنيا من أوّلها إلى 
آخرها خمسون ألف سنة لا يدري أحدكم مضى ولا كم ب بقي؟ إلا الله عزّ وجل» وذكره 
البيهقي من طريق محمد بن ثور. عن معمر به» وهذا قولٌ غريب جدًا لا يوجد في كثير 
من الكتب المشهورة. والله أعلم. 

القول الثالث: المراد بذلك فصل ما بين الدنيا ويوم القيامة» رواه ابن أبي حاتم» 
عن محمد بن كعب القرظي وهو غريب أيضًا. 
خمسين ألف سنةء قال: يوم القيامة إسناده صحيحء ورواه الثوري عن سماك» عن 
عكرمة من قوله؛ وبه قال الحسن. والضحاكء وابن زيد؛ قال ابن أبى الدنيا: حدّثنا 
محمد بن إدريس ٠»‏ أخبرنا الحسن بن راقع؛ أخبرنا ضمرةء عن شوذب» عن زيد 
الرشد» قال: يقوم الناس يوم القيامة ألف سنة ويقضى بينهم في مقدار عشرة آلاف سنة. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار 

خمسين ألف سنة. 

وقال الكلبيَ في تفسيره: وهو يرويه عن أبى ي صالح. »ء عن ابن عباس قال: «لو 
ولي محاسبة العباد غير الله لم يفرغ في خمسين ألف سنة». 

قال البيهقى: وفيما ذكر حماد بن زيدء عن أيَوب؛ قال: قال الحسن: ما ظئك 
بيوم قاموا فيه على أقدامهم خمسين ألف سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة؛ 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط /” 


حتى تقطعت أعناقهم عطشًا؛ٍ واحترقت أجوافهم جوعًا؛ ثم انصرف بهم بعد ذلك إلى 
النار فسقوا من عين”'' آنية قد أنى حرّها واشتد نضجها؟ وقد ورد هذا فى أحاديث 
متعدّدة . والله أعلم . 
أثر يوم القيامة على المؤمنين 

قال الإمام أحمد: حَدّئنا الحسن بن موسى » حدثنا ابن لهيعة» حذثنا دراج» عن 
أبي الهيثم» عن أبي سعيك» قال: قيل لرسول الله طَِية : يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة ما أطول هذا اليوم» فقال رسول الله يَليهِ: «والذي نفسي بيده إِنّه ليبخف على 
المؤمن؛ حتى يكون أخفٌ عليه من صلاة مكتوبة يصلَيها في الدنيا»"" . 

على أنّه قد رواه البيهقى بلفظ آخرء فقال: أخبرنا أبو بكر بن الحسن 
محمد بن إسححلق الصنعانى. حذّثنا أبو سلمة الخزاعى» حذثنا خلاد بن سليمان 
الحضرمىء وكان رجلا من الخائفب. 9) قال: سمعت دراجًا أبا السمح يخبر من 
على القيام يوم القيامة الذي قال الله تعالى فيه: «يَوم يقُومُ لاس ررب الْعَِينَ ©» 
[المطففين: الآية 1]. 

فقال يِه : «يخمّف على المؤمن حتى يكون عليه كالصلاة المكتوبة». 

وقال عبد الله بن عمرو: «إن للمؤمنين يوم القيامة كراسي من نورء يجلسون 
عليهاء ويظثّل عليهم الغمام؛ ويكون يوم القيامة عليهم كساعة من نهار أو كأحد 
طرفيه»ء رواه ابن أبي الدنيا في الأهوال. 

بعضر ما أعد من العذاب لمانعي الزكاة 

وقال أخحمين: حدثنا أبو كامل» كنا حماد» عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» 
عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله عه : «ما من صاحب كنز لا يؤدي حقّه ؛ إلا جعل 
صفائح يحمى عليها في نار جهنم ؛ فتكوى بها جبهته» وجنباهء وظهره» حتى يحكم الله 
بين عباده. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعذون؛ ثم يرى سبيله إِمَا إلى 
الجنّة. وإمًا إلى النار» . 


)١(‏ العين الآنية المنتهبة في شدة حرارتها منها يشرب أهل النارء يقال أنَى الماء بلغ غاية الحرارة. 
هق رواه أحمد في مسئده ا حول 
() الخائفين: الأتقياء الذين ملأتهم خشية الله عز وجل. 


2”> القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 

وذكر بقية الحديث في مانع زكاة الغنم والإبل أنه ينطح لها بقاع'") قرقر”") تطأه 
بأخفافهاء وأظلافهاء وتنطحه بقرونهاء كلما مرّت عليه أخراها أعيدت عليه أولاهاء 
حتى يقضي بين العباد» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعذون؛ ثم يرى سبيله 
إِمّا إلى الجئة وإمًا إلى النار”” . 
مرفوعًا في الذهب والفضة والإبل والبقر والغلم. 

وقد روى الإمام أحمدء وأبو داود» من حديث شعبة؛ والنسائي؛ من حديث 
سعيد بن أبي عروبة»؛ كلاهما عن قتادةء» عن ابن عمر الغداني» عن أبي هريرة» 
قال: سمعت النبيّ يَِةِ يقول: «من كانت له إبل لا يعطي حقّها في نجده!“ 
ورسلن 2 يعني في عسرها ويسرهاء فإلها تأنتي يوم القيامة كأغزر ما كانت» 
وأكثرف وأسمنه» ال حتى ينطح لها بقاع قرقر. فتطأه بأخفافهاء فإذا جاوزته 
أخراهاء أعيدت عليه أولاهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة)» حتى يقضي 
بين الناس» فيرى سبيله» وإن كانت له بقر لا يعطي حقّها في نجدها ورسلهاء فإنها 
تأتي يوم القيامة كأغد ما كانت» وأكبرة وأسمنه» وأسرّه وأكثره وأنشره» ثم يبطح 
لها بقاع قرقرء فتطأه كل ذات ظلف بظلفهاء وتنطحه كل ذات قرن يقرنهاء إذا 
جاوزته أخراهاء أعيدت عليه أولاهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى 
يقضي بين الناسء فيرى سبيله) . 

قال البيهقي: وهذا لا يحتمل إلا تقدير ذلك اليوم بخمسين ألف سنة مما تعذون. 
والله أعلم . 

ثم لا يكون ذلك كذلك إلا على الذي لا يغفر لهء فأمًا من غفر له ذنبه من 
المؤمنين» فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ عن أبي هريرة» قال: «يوم القيامة على المؤمنين 
كقدر ما بين الظهر إلى العصر»ء ثم قال: هذا هو المحفوظ. 


)١(‏ القاع: الأرض المستوية المطمئنة عمًا يحيط بها من الجبال والآكام. 

(؟) القرقر من القيعان الأملس الذي ليس فيه شجر ولا حجارة؛ ويطلق القرقر على الأرض 
المنخفضة اللينة والمعنى الأول هو المراد. 

(9) رواه أحمد في مسنئده رقم *100. والنسائي 21١4/7‏ والمنذري في الترغيب والترهيب /١‏ 
اا لاك 

(*) النجد: السدة والضيق يقال نجد فلانًا الأمر إذا كربه وأثقله. 

(6) الرسل: بكسر الراء المشددة وسكون السين؛ الرفق والأناة» ويكنى به عن اليسر. 

)١(‏ أسر: أكثر توفيرًا للسرور. 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط الى 

وقال يعقوب بن سفيان: حدئنا حرملة بن يحيول» حدثما اين وهبء حدثنا 
عبد الرحملن بن ميسرة» عن أبي هانىء. عن أبي عبد الرحملن الحلبي» » عن عبد الله بن 
عمرو قال: تلا رسول الله يي هذه الآية: هيوم بَقُوم أَلنَّاس برب الْعلينَ 49 [المطفّفِين: 
الآية 5]. 

فقال: «كيف بكم إذا جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة خمسين ألف سنة لا 
دن 
حذثنا ابن المبارك» أحرنا 0 عن ميسرة» عن د عمرو عن 0 عبيدة 
عن عبد الله بن مسعود قال: لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء. 
ثم قرأ: طم ب مَرَححَهُم لول لحم 469 [الصافات: الآية 14]. قال ابن المبارك هكذا 
في قراءة ابن مسعود. 

ثم قال: حذثنا إسحلق بن إسماعيل» حدثنا وكيع»؛ حذثنا سفيان. عن ميسرة 
الهندي» عن المنهال بن عمروء عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: 
#أَصَحَبُ حاب لْجَنَّدَ يَوْمِذٍ حير مُسْتَفَرا وَلَحْسَنُ مُقبلا 4 [المُرقان: الآية 4؟]» قال: لا 
ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل هلؤلاء وهلؤلاء. 

00 ----- والشفاعة 0 

عحْمُودًا 49 [الإسرّاء: الآية 79]. 

قال اليخاريّ: حذثنا علي بن عباس. حذثنا شعيب بن أبي حمزة» عن 
يسمع النداء: اللّهمّ رب هذه الدعوة التامّة» والصلاة القائمة» آت محمَّدًا الوسيلة» 
والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدتهء حلت له شفاعتي يوم القيامة»؛ انفرد 
به مسلم. 

الشفاعة هي المقام المحمود 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا داود» وهو ابن يزيد بن عبد الرحملن 
المعافري عن أبيه. عن أبي هريرة» عن النبيّ كانه : «عسَى أنْ يَبْعَقُكَ رَبَكَ مَقَاما 
مَحْمودًا»» قال : «الشفاعة» إسناده حسن. 


0 القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 

أعطِي الرسول عليه الصّلاة والسّلام خمسًا لم يُعَطَهِنَ أحد من أنبياء الله ورسله 
صلوات الله عليهم أجمعين. 

وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر وغيرء عن رسول الله كَل أنه 
قال: «أعطيت خمسًا لم يعطهِنّ أحد من الأنبياء قبلي» نُصرت بالرعب مسيرة شهرء 
وأحلّت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي» وجعلت لي الأرض مسجذًا وطهرًاء فأيّما 
رجل من أمْتى أدركته الصلاة فليصل» وأعطيت الشفاعة» وكان النبئّ يبعث إلى قومه 
خاصّة؛ وبُعشت إلى الناس عامّة0' , 

فقوله: وأعطيت الشفاعة؛ يعني بذلك الشفاعة التي تطلب من آدمء فيقول: لست 
إلى موسى» ويرشدهم موسى إلى عيسىء فيرشدهم عيسى إلى محمد يكل فيقول: «أنا 
لهاء أنا لها». 

وسيأتي ذلك مبسوطا في أحاديث الشفاعة في إخراج العصاة من النار» وقد ذكرنا 
طرق هذا الحديث بطوله عن جماعة من الصحابة عند تفسير هذه الآية الكريمة من كتاينا 
التفسير بما فيه كفاية. 

الرسول عليه السلام سيد ولد آدم يوم القيامة 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله كَلِهِ قال: «أنا سيّد ولد آدم يوم 
القيامة» وأوّل من ينشقٌ عنه القبرء وأوّل شافع» وأوّل مشفع». 

ولمسلم أيضًا عن أَبِيّ بن كعب رضي الله عنه» في حديث قراءة القرآن على سبعة 
أحرفء قال رسول الله ككِيهِ فقلت: «اللّهمّ اغفر لأمّتي وأخرت الثالثة ليوم يرغب فيه إلى 
اوه زف 
الخلائق حتى إبراهيم»؟ ‏ . 

الرسول إمام الأنبياء يوم القيامة 

وقال أحمد: حذّثنا أبو عامر الأزدي: حدثنا زهير بن محمد» عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل »2 عن الطفيل بن أبي كعب» عن أبيه» عن النبئ كَلِْةِ قال: «إذا كان يوم 
القيامة كنت إمام الأنبياء» وخطيبهم» وصاحب شفاعتهم غير فخر». 


)١(‏ رواه البخاري 77١ 2754 /١6‏ في التيمم» باب التيمم. ورواه أيضًا فى كتاب الجهاد ‏ باب 
قول النبي كله أحلّت لكم الغنائم . 

ضف الحديث رواه مسلم ‏ في كتاب الفضائل ‏ باب تفضيل نبينا كيه على جميع الخلائق رقم 
51074",. ورواه ابن ماجه 7/7 151147., 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط لف 


ورواه الترمذي» وابن ماجه من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» وقال 
الترمذي: حسن صحيح . 

وقال أحمد: حذثنا يزيد بن عبد رئهء حذثنى ممحمد بن حربء حدثنا 
الزبيدي» عن الزهري» عن عبد الرحمئن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن 
رسول الله يكِدِ قال: «يُبعث الناس يوم القيامة» فأكون أنا وأمّتي على تل» ويكسوني 
الميو ةو : 

وقال الإمام أحمد: حذّثنا حسن » حذثنا اين لهيعة. حدثنا يزيد بن أبي حبيب » 
عن عبد الرحمئن بن خبرء عن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله يك : «أنا أوّل من 
يُؤذْن له بالسجود يوم القيامة» وأنا أوّل من يؤذن له أن يرفع رأسه فأنظر من بين يدي 
فأعرف متي من بين الأممء ومن خلفي مثل ذلك» وعن يميني مثل ذلك» فقال رجل: 
يا رسول الله كيف أمّتك من بين الأممء فيما بين نوح إلى أمتك؟ 

ونان كس ع لدو ان قال: عذنى باه ككال: «إني لقائم أنتظر 
متي بعد الصّراط» إذا جاءني عيسى عليه الصّلاة والسلام فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك 
يا محمد يسألونك» أو قال: يجتمعون إليك؛ يدعون الله أن يفرق بين جميع الأمم إلى 

حيث شاء الله. فالخلق ملجمون بالعرقء. فأمًا المؤمن فهو عليه كالزكمة» وأمَا الكافر 
فيغشاه الموت فيهء فقال: انتظر حتى أرجع إليك» فذهب نبي الله فقام تحت العرش» 
فيلقى ما لم يلقّ ملك مصطفىء ولا نبيَ مرسل» فأوحى الله إلى جبريل أن اذهب إلى 
محمّد وقل له: ارفع رأسكء. وسَّلْ تعطء واشفع تشفع» فتشفعت في أمّتي» فأخرج من 
كل تسعة وتسعين إنسانًا واحدّاء فما زلت أتردّد إلى ربّي» فلا أقوم فيه مقامًا إلا 
شفعت» حتى أعطانى الله من ذلك أن قال: يا محمّد أدخل من أمَتك من قال: أشهد أن 
لا إله إلا الله يومًا واحدًا مخلصًا ومات على ذلك06" . 

وروى الإمام أحمد من حديث علي بن الحكم البناني» عن ابن مسعود فذكر 
حدينًا طويلاء وفيه أن رسول الله يكيٍ قال: «وإني لأقوم المقام المحمود يوم القيامة». 


. ١ رواه أحمد في مسنده #/ردامة. فم رواه أحمد في مسئده ه/‎ )١( 
.١ زفوف وروآه أحمد في المسند ارملا‎ 


نف القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 


فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله وما ذاك المقام المحمود؟ قال: «ذاك إذا 
جيء بكم حفاة» عراة» غرلاء فيكون أوّل من يكسى إبراهيم» يقول الله سبحانه: اكسوا 
خليلي» فيؤتى بريطتين بيضاوين فيلبسهماء ثم يقعد مستقبل العرش ثم أوتى بكسوتي» 
فألبسهاء فأقوم عن يمينه مقامًا لا يقومه أحدء فيغبطني به الأوّلون والآخرون»», قال: 
«ويفتح لهم من الكوثر إلى الحوض». وذكر تمام الحديث في صفة الحوض كما سيأتي 
قريبًا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدّثنا حماد بن مسلمة» أخبرنا ثابت» عن 
أنس» أن رسول الله كةِ قال: «يطول على الناس يوم القيامة فيقول بعضهم لبعض: 
انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر فليشفع لنا إلى ربئا فليقض بينناء فيأتون إليه فيقولون: 
اشفع لنا إلى ربك فليقض بينناء فيقول: إني لست هناكم ولكن ائتوا نوحًا رأس النبيّين 
فيأتونه فيقولون: يا نوح» اشفع لنا إلى ربّك فليقض بيئناء فيقول: إني لست هناكم 
ولكن ائتوا إبراهيم نبيّ الله وخليله؛ قال: فيأتونه فيقولون: يا إبراهيم اشفع لنا إلى ربك 
فليقض بيئناء فيقول: إني لست هناكم ولكن ائتوا موسى كليم الله الذي اصطفاه الله 
برسالاته وبكلامه فيأتونه فيقولون: يا موسىء» اشفع لنا إلى ربّك فليقض بينناء فيقول: 
إني لست هناكم ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته» فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى 
اشفع لنا إلى ربك فليقض بينناء فيقول: إني لست هناكم ولكن ائتوا محمّداء فإنّه خاتم 
النبيّين وإنه قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء ويقول عيسى: أرأيتم لو كان متاع في 
وعاء قد ختم عليه هل كان يقدر على ما في الوعاء حتى يفض الخاتم؟ فيقولون؛ لاء 
فيقول: إن محمّدًا حاتم النبيّين» قال رسول الله كلِةِ: فيأتوني فيقولون: يا محمّد اشفع 
لنا إلى ربك فليقض بينناء فأقول: نعم» فآتي باب الجنّة فآخذ بحلقة الباب فأستفتح 
فيقال: من أنت؟ فأقول: محمد فيفتح لي فأخرٌ ساجداء فأحمد ربّي بمحامد لم يحمده 
بها أحد كان قبلي ولا يحمده بها أحد يكون بعدي» فيقول: ارفع رأسك وقل يُسمع 
منك وَسّلْ تعطه واشفع تشفعء فأقول: يا رب أمتي أمّتي» فيقول: أخرج من كان في 
قلبه مثقال ذرّة من إيمان» قال: فأخرجهم ثم أخرٌ ساجدًا)7" . 

وقد رواه البخاري ومسلم من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به. 

رواية أبى هريرة رضى الله عنه 

قال الإمام أحمد: عدم حي ب مد حدثنا أبو حيان» حذّثنا أبو زرعة بن 

عمرو بن جريرء عن أبي هريرة قال: أتى رسول الله يَكِ بلحم فدفع إليه الذراع وكانت 


)0 رواه ايل 3 واليخاري 10104 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط وى 


تعجبه» فنهش منها نهشة» ثم قال: «أنا سيّد الناس يوم القيامة» وهل تدرون بم ذلك؟ 
يجمع الله الأوؤلين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينقدهم البصير وتدنو 
الشمسء» فيبلغ الناس من الغمٌ والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» فيقول بعض 
الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه وما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى 
ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض : أبوكم آدمء فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو 
البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحهء وأمر الملائكة ليسجدوا لك» فاشفع لنا 
إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إِنْ ربّي قد غضب 
اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله». ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة 
فعصيت» نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيريء» اذهبوا إلى نوح؟ فيأتون نوحًا 
فيقولون: يا نوح أنت المرسل إلى أهل الأرض وسمّاك الله عبدًا شكورّاء فاشفع لنا 
إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد غعضب 
اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه كانت لي دعوة على 
قومي» نفسي نفسي نفسيء» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم؟ فيأتون إبراهيم 
فيقؤلون: يا إبراهيم» أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض فاشفع لنا إلى ربّك» ألا 
ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربّي قد غضب اليوم غضبًا لم 
يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى موسى؛ 
فيأتون موسى عليه السلام فيقولون: يا موسىء أنت رسول الله اصطفاك برسالاته 
وبتكليمه على الناس» اشفع لنا إلى ربّك» ألا ترى ما نحن فيهء ألا ترى ما قد بلغنا؟ 
فيقول لهم موسى: إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده 
مثلهء وإني قتلت نفسًا لم أؤمر بقتلهاء نفسي نفسي نفسي, اذهبوا إلى غيري» اذهبوا 
إلى عيسى؛ فيأتون عيسى عليه السلام» فيقولون: يا عيسى؛ أنت رسول الله» وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منهء قال هكذا هو وكلمت الناس في المهد فاشفع لنا إلى 
ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إني ربي قد 
غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنيّاء اذهبوا 
إلى غيريء اذهبوا إلى محمد فيأتوني» فيقولون: يا محمّدء أنت رسول الله وخاتم 
النبيّين غفر الله لك ما تقذم من ذنبك وما تأخرء فاشفع لنا إلى ربّك» ألا ترى إلى ما 
نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم فأقف تحت العرش فأقع ساجدًا لرّي عزّ وجل» 
ثم يفتح الله ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحدٍ قبلي» 
فيقال: يا محمدء ارفع رأسك سل تُعط واشفع تشفعء فأقول: يا رب أمَتي أمَتي يا 


م 


ربء أمَتى أمَتى يا رب» أمَتى أمَتى ؟ فيقول: يا محمد أدخل من أمّتك من لا حساب 


نكن القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 


عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سواه من أبواب» ثم 
قال: والذي نفس محمد بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجتّةء لكما بين مكة 
وهجرء أو كما بين مكة وبصرى». 


أحرجاة فى الصحسين؟" من 'حديك آبن حباق يحي بن معد ب ساناي 
كز" أن كران أبي الدنيا في الأهوال. عن أبي خيثمة» عن جريرء عن عمار بن 
القعقاع» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» عن النبيّ يَلةِ فذكر الحديث بطوله» وزاد في 
السياق: «وإني أخاف أن يطرحني في النارء انطلقوا إلى غيري في قصّة آدم ونوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى"»» وهي زيادة غريبة جدًا ليست في الصحيحينء ولا في 
أحدهما. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حذّثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيدء عن 
أبي نصرة المنذر بن مالك بن قطعة» قال: خطبنا ابن عباس رضي الله عنهم على منبر 
البصرة» فقال: قال رسول الله يا : إنه لم يكن نبي إلا له دعوة قد استجيبت في 
الدنيا» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأنتي » وأنا سيّد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وأنا 
أوّل من تنشق عنه الأرض ولا فخر. وبيدي لواء الحمد ولا فخر» آدم فمن دونه تحت 
لوائي ولا فخرء ويطول يوم القيامة على الناس» فيقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى 
أبينا فيشفع لنا إلى ربنا فليقض بيننا فيأتون آدمء فيقولون: يا آدم أنت الذي خلقك الله 
بيده وأسكنك جئته وأسجد لك ملائكته اشفع لنا إلى ربّك فليقض بينناء فيقول: إني 
لمي اج مه ا ا ل ولكن ائتوا نوحًا 

س النبيّينء فذكر الحديث كنحو ما تقدّم إلى أن قال: فيأتوني فيقولون: يا محمد 
شع لن إلى رتك. فليقض بينناء فيقول: أنا لها حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضىء فإذا 
أراد الله أن” '' يصدع بين خلقه نادى منادٍ: أين أحمد وأمّته؟ فنحن الآخرون الأوّلون آخر 
الأمم وأرّل من يحاسب» فتفرج لنا الأمم طريقًا فنمضي غدًا محجلين من الوضوءء 
فتقول الأمم : كادت هذه الأمّة أن تكون أنبياء كلهاء فآني باب الجئّة»”" . 

وذكر تمام الحديث في الشفاعة في عصاة هذه الأمّة» وقد ورد هذا الحديث هكذا 
عن جماعة من الصحابة» منهم أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه» والعجب كل العجب من 


.86 284/5 رواه البخاري‎ )١( 
(؟) يصدع بين الخلق: يفصل بينهم» فيذهب بكل فريق إلى المنزلة التي يستحقها بما قدم في دنياه‎ 
.5597 253791 541 25945 2188/4 رواه أحمد في مسنده‎ )( 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط هم 


إيراد الأئمّة لهذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى فى أن يأتى الرب 
لفصل القضاءًء كما ورد هذا في حديث الصور كما تقدم» وهو المقصود في هذا 
المقام؛ ومقتضى سياق أوَّل الحديث أن الناس إنما يستغيثون إلى آدم» فمن بعده من 
الأنبياء طمعًا في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من مقامهم ذلك» كما دلت عليه 
سياقاته من سائر طرقه؛ فإذا وصلوا إلى المحشر فإنما يذكرون الشفاعة فى عصاة الأمّة 
وإخراجهم من النارء وكان مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث 
هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد 
دخولها يذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الردّ عليهم» فيما 
ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث» وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور 
كما تقدم أن الناس يذهبون إلى آدم» ثم إلى نوح» ثم إلى إبراهيم وموسى وعيسىء ثم 
يأتون رسول الله كه فيذهب فيسجد لله تحت العرش في مكان يقال له الفحص» فيقول 
الله : ما شأنك؟ وهو أعلم» قال رسول الله مَل : «فأقول يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني 
في خلقك فاقض بينهم» فيقول الله: قد شفعتك» قال: فأرفع رأسي فأقف مع الناس ثم 
ذكر انشقاق السملوات وتنزل الملائكة والغمام» ثم مجيء الرب تعالى لفصل القضاء 
والكروبيون والملائكة المقرّبون يسبّحون بأنواع التسبيح» قال: فيضع الله كرسيّه حيث 
شاء من أرضء» ثم يقول: إني أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع أقوالكم 
وأرى أعمالكم فأنصتوا لي فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم فمن وجد منكم 
خيرّاء فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري. عن علي بن الحسين زين 
العابدين؛ قال: قال رسول الله كئِ: «إذا كان يوم القيامة مدّ الله مد الأديم حتى لا 
يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه". قال رسول الله كَكْهِ: «فأكون أول من 
يدعى؛ وجبريل عن يمين الرحملن عزّ وجل؛ والله ما رآه قبلهاء فأقول: أي رب 
إن هذا أخبرني أنك أرسلته لي فيقول الله: صدق ثم اشفعء. فأقول: يا رب عبادك 
الذين عبدوك والذين لم يعبدوك في أطراف الأرض أي وقوف في أطراف الأرض» 
أي الناس مجتمعون في صعيد واحد مؤمنهم وكافرهم» فيشفع عند الله ليأتي فصل 
القضاء بين عباده ويميّز مؤمنهم من كافرهم في الموقف والمصيرء وفي الحال 
والمآل». ولهذا قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل في قوله تعالى: عََىَ أن 


ا ا ا 0 


يبِعتك ريك مقَاما عسوا [الإسرّاء: الآية 19/4]. 
عظيم ما هم فيه من شذة ذلك اليوم. 


اف القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 


وقال البخاري: : حذثنا إسماعيل بن أبان» حدثنا أبو الأحوص» عن آدم بن عليّ» 
سمعت ابن عمر قال: إِنْ الناس يسيرون يوم القيامة حثيئًا كل أمة تتبع نبيها يقولون: يا 
فلان اشفعء يا فلان اشفع. حتى تنتهي الشفاعة إلى النبيّ كل فذلك يوم يبعثه الله مقامًا 
000 

سؤال الناس يسبّب سقوط لحم وجه السائل يوم القيامة 

وقد أسند ما علّقه هلهنا في موضع آخر من الصحيح» فقال في كتاب الزكاة: 
حدثنا يحيئ بن بكيرء حذثنا الليث؛ عن عبيد الله بن أبي جعفر. سمعت حمزة بن 
عبد الله.ين غمرء قال :قال رسول الله كه :دلا يزال العبد يسال التامن حت ياتى يوم 
القيامة ليس في وجهه مزعمة لحم». وقال: (إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ 
العرق نصف الآذان» فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمّد». زاد 
عبد الله بن يوسف, حذّثني الليث. عن أبي جعفر. «فيشفع ليقضي بين الخلق» فيمشي 
حتى يأخذ بحلقة الباب» فيومئذ يبعثه الله مقامًا محمودًا يحمده أهل الجمع كلهم». 

من أهوال يوم القيامة 

من ذلك زلزلة الأرض» وارتجاجها وميدانهاء بأهلها يميئًا وشمالاء قال الله تعالى: 
«#إذًا رُلِِ الْأيَسُ رِْرَاهَا © وَلَخْرَجَتٍ الْأَرسُ أَنْعَانَهَا (© وَدَالَ الْإِسَنُ ما ها 4»©2 
[الزْلزّلة: الآيات ١‏ - "]. 

وكا تجالى : و3 ها لاس نَع ركم إرك وله أتكاة تكن ؛ عَم )ب 
تَرَوْتَهًا يَدْهَلُ د مضق عَنَآ أَنْضَعت نع 1 ذَاتِ حمل لها وى وس 
سَكرَئ وَمَا هُم يسكترئ 2 عدّاب أنه سَدِيدٌ 400 [الحْج: الآينان 01 ؟]. 

وقال تعالى: 2 يدها كيه © حَفضة وه 9) إذا م 

لاض يما © : ومنت الْيبَالُ مثا © كت هبه مين من © 0 روما تلك 9 
[الواقعة : ات 1 

ولمّا كانت هذه النفخةء أعني نفخة الفزع أولى مبادىء القيامة؛ كان اسم يوم 
القيامة صادمًا على ذلك كله . 

كما ثبت في صحيح البخاري» عن أبي هريرة» أن رسول الله كئهِ قال: «ولتقومن 
الساعة» وقد نشر الرجلان ثوبًا بينهما فلا يتبايعانه» ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وقد 
انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومنّ الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه 
ولتقومنَّ الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها»”' . 


درق الحديث رواه البخاري 8/ من حديث طويل . 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط يفن 

وهذا إِنّما يتجه على ما قبل نفخة الفزع بأنها الساعة لما كانت أُوَل مبادئهاء وتقدم 
في الحديث في صفة أهل آخر الزمان أنهم شرار الناس» وعليهم تقوم الساعة. 

وقد ذكر في حديث ابن رافع في حديث الصور المتقدّم» أن السماء تنشقّ فيما بين 
نفختي الفزع والصّعق» وأن نجومهما تتناثر» وتخسف شمسها وقمرهاء والظاهر ‏ والله 
أعلم ‏ أن هذا إنما يكون بعد نفخة الصعق. 

7 

قال تعالى: «إيَوم دل الْأَرْسُ حر الْاْضٍ وَالسَمواتٌ وَيَررُوأ يِه الوَسِدٍ الْمَهكّارٍ 
ترك الْحُجْرِمِنَ يَوْسِذْ مُقَرنَ فى الَْسَدِ © سَرَِلْهُر ين عَطرانٍ وتَنَىَ وجوههم 
ألثَارُ 4 [إبراهيم: الآيات 48 - 20]. وقال تعالى: #إإدًا أنه أنتَقَّتَ وََدِنَتْ 
يا وَْتَنَ 409 [الانشقاق: الآيتان ١١‏ 7]. وقال تعالى: #بّدا يَنَ أبْصَرمُ 9© وَحْسَدَ 
كاير (40 [القِيَامَة: الآيات /ا - 15]. 

ونجائن قري ان اهن علةاكارو درن فك السهق» وأا رنوال الارمن اانه 
سبك تلك اللؤلزلة » :وفوار العاين إلى 'أقطارها وأزجائيا اقناسيا ان يكون بعد بقحة 
الفزع وقبل الصعق. قال الله تعالى إخبارًا عن مؤمن آل فرعون أنه قال: «إوَتَمَرْمٍ إِيْه 
أَعَافُ عَككي ْم ألشَنَادٍ (©) يوم 9 مُنينَ مَا كم يِنَّ أله من عَاصِوْ # [غافر: الآبتان 7 
انض 


4- ا 


وقال تعالى: ِإبَمَعَسَرٌ لَْنْ وَلِضٍ إِنِ أسْتَطفْتمَ أن سفذوا مِنْ أَقَطارٍ لسوت وَالَْرضٍ 
مره 0000 0 2000 2 عر عاسم ع سم 0 7 0 02 0-0 
نموا لا تَمُدُوَ إلا بلطن © يَلَيَ َالةِ ركنا تَكَدبانِ © رسَلُ عََِهَا سُواٌ ين نر 
مَغُاسُ قَلَا تَنَهِرَانِ 2 يي َال رَيَكنَا تُكَذْنِ )4 [الرحمن: الآيات 77 -181]. 


وقد تقدّم الحديث» في مسند أحمدء وصحيح مسلمء والسئن الأربعة» عن أبي 
شريحة حذيفة بن أسيدء أن رسول الله يلِةٍ قال: «إن الساعة لن تقوم حتى تروا عشر 
آيات»ء فذكرها إلى أن قال: «وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن» تسوق الناس إلى 
المحشرا. وهذه النار تسوق الموجودين فى آخر الزمان من سائر أقطار الأرض إلى 


أرض الشام منهاء وهي بقعة المحشر والنشر. 
ذكر أمر هذه النار وحشرها الناس إلى أرض الشام 


ثبت فى الصحيحين » من حديث وهيب»ء عن عبد الله بن طاوسء عن أبيه» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله له : «يحشر الناس على ثلاث طرائق» راغبين» 


4 القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 


وراهبين» واثنان على بعير وثلاثة على بعيرء وعشرة على بعيرء وتحشر بقيّتهم النارء 
فتقتل معهم حيث قالواء وتبيت معهم حيث أمسوا»”''. 

وروى أحمد عن عفان» عن ثابت بن أنس» أن عبد الله بن سلام سأل 
رسول الله يَكِةِ عن أوّل أشراط الساعة» فقال: «نار تحشر الناس من المشرق إلى 
المغرتث»» الحديث بطوله» وهو في الصحيح . 

يُحشَّر الناس يوم القيامة أصنافا ثلاثة 

وروى الإمام تمد عن أبي هريرة أن رسول الله مَنَئِيدَ قال : (ييحشر الناس يوم 
القيامة ثلاثة أصناف» صنف مشاة» وصنف ركبان» وصنف على وجوههم». قالوا: يا 
رسول اللهء وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر أن 
يمشيهم على وجوههم. أمَا إنهم يتّقرن بوجوههم كل حدب وشوك». 

وروى الإمام أحمد» عن عبد الله بن عمرء قال: سمعت رسول الله عَكيِيَةِ يقول: 
الإنها ستكون هجرة بعد هجرة» ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم» لا يبقى في الأرض إلا 
شرار أهلهاء تلفظهم أرضوهم» تحشرهم النار مع القرّدة والخنازيرء تبيت معهم إذا 
باتواء وتقيل معهم إذا قالواء وتأكل من تخلّف» 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه البعث والنشور: عن أبي شريحة حذيفة بن 
أسيد الغفاريّء سمعت أبا ذرٌ الغفاري وقد تلا هذه الآية: #وتحشرهم يوم الْقِينَمَةَ عل 


عن وققا مسق 


وجوههم عميا ود صِمًا 4 [الإسراء: الآية لاة]. 

يقول: حدثني الصادق المصدوق يَل: «إن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة 
أفواج» فوج طاعمين كاسين راكبين» وفوج يمشون ويسعون» وفوج تسحبهم الملائكة 
على وجوههم. قلناء قد عرفنا هدين » فما بال الذين يمشون ويسعون؟ قال: يلقي الله 
الآفة على الظهرء حتى تبقى ذات ظهرء حتى إن الرجل ليعطي الحديقة المعجبة 
بالممارن”' ذات القتب)”", لفظ الحاكم. 


وهكذا رواه الإمام أحمدء عن يزيد ر بن هارون» ولم يذكر تلاوة أبي ذرّ الآية وزاد 
في آخره: فلا يقدر عليها. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ١5 :5١‏ باب فناء الدنيا وبيان الحشر 
يوم القيامة ورواه البخاري» كتاب الرقائق 248١‏ 15 باب كيف الحشر. 

(؟) الممارن: الناقة انقطع لبنها يقال مارنت الناقة ممارنة ومرانًا فهي ممارن. 

(؟) القتب بفتح القاف والتاء: الرجل الصغير على قدر سنام البعير. 
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وفي مسند الإمام أحمدء عن رسول الله كك أنه قال: «يحشرون هلهنا ‏ وأومأ بيده 
إلى نحو الشام ‏ مشاة وركباناء ويمرّون على وجوههم ويعرضون على الله.؛ وعلى 
أفواههم الفدام)”"» 
وقد رواه الترمذي» عن أحمد بن منيع» عن يزيد بن هلرون» عن بهز بن حكيم» 
عن أبيه؛ عن جدّهء بنحوه. وقال: حسن صحيح. 
فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموجودين فى آخر الدنياء من 
افظار مخلة الحشر «وهي ارضن الشام»: وأنهم يكونون عاق أصنافٍ ثلاثة» قشم 
يُحشرون طاعمين كاسين راكبين» وقسم يمشون تارة ويركبون أخرى» وهم يعتقبون على 
البعير الواحد» كما تقدم ة فى الصحيحين اثنان على بعيرء وثلاثة على بعير» وعشرة على 
بعير» يعني يعتقبونه من له تفلي كما تقذمء كما جاء مفسْرًا في الحديث الآخرء 
وتحشر بقيّنهم النارء وهي التي تخرج من قعر عدن» فتحيط بالناس من ورائهم تسوقهم 
من كلّ جانبء إلى أرض المحشرء ومن تخلف منهم أكلته النارء وهذا كله مما يدل 
على أن هذا في آخر الدنياء حيث الأكل والشرب» والركوب على الظهر المستوي 
وغيره: حيبت هلك المتخلفون منهم بالنارء ولو كان هذا بعد نفخة البعث» لم يبقّ 
موت ولا ظهر يسريء ولا أكل ولا شربء ولا لبس في العرصات”"'» والعجب كل 
العَجَب أن الحافظ أبا بكر البيهقي بعد روايته لأكثر هذه الأحاديث» حمل هذا الركوب 
3 أنه يوم القيامة» ا ذلك» وضعًَف ما قلناه» واستدل على ما قاله بقوله تعالى: 
وم حشر حشر الْمتَّقِينَ ِل ١‏ تحن وَفدًا 99 ونَسوقٌ د الْمَجْرمِينَ مين إل جه د دك ندا 469 [مريم: الآيتان 


دلي 0 
يُحشَر الناس يوم القيامة حفاةً عراةً غرلا 

وكيف يصحٌ ما ادّعاه في تفسير الآية بالحديث» وفيه: «إن منهم اثنين على بعير» 
وثلاثة على بعير» وعشرة على بعير»؛ وقد جاء التصريح بأن ذلك من قلة الظهر. هذا لا 
يلتثم مع هذاء والله أعلم» تلك نجائب من الجنّة يركبها المؤمنون من العرصات إلى 
الجتات» على غير هذه الصفة كما سيأتى تقرير ذلك في موضعه. 

فأما الحديث الآخرء الوارد من طرق أخرء عن جماعة من الصحابة» منهم ابن 
عبّاس» واين مسعود» وعائشة» وغيرهم : «إنكم. تُحشرون إلى الله حفاةً عراةً غرلا». 

كما بَدَأنَآ أَيلٌ اق َو 8 مدر [الأنييّاء : الآية 5 .]3١‏ 


)١(‏ الفدام: ما يوضع على الفم ليسذه. (؟) العرصات: الساحات الواسعة. 
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فذلك حشر غير هذاء هذا يوم القيامة» بعد نفخة البعث» يقوم الناس من قبورهم 
حماةٌ عراةً غرلاء أي غير مختنين» وكذلك يحشر الكافرون إلى جهنم وردًا أي عطاشاء. 


5 1 رم طوره لعل ص ل ص عاص لوعو . اكوم ميت عو 5300 م هئ و _. 
وقوله: ##وتحشرهم يوم القيلمةٍ عن وجوههم عميا وب وصما مأولهم حَهُم حكلما حت 


زَدَتْهُمْ سَعِيا؛ [الإسرّاء: الآية /91]. 

فذلك حين يؤمر بهم إلى النار» من مقام الحشرء كما سيأتي بيان ذلك كله في 

وقد ذكر في حديث الصّور أن الأموات لا يشعرون بشيء مما يقع؛ مما ذكرء 
بسبب نفخة الفزعء وأن الذين استثنى الله فيهاء إنما هم الشهداء؛ لأنهم أحياء عند 
ربهم يرزقون» فهم يشعرون بهاء ولا يفزعون منهاء وكذلك لا يصعقون بسبب نفخة 
الصعق. 

وقد اختلف المفسّرون فى المستثئين منها على أقوال؛ أحدها: كما جاء مصرّحًا 
به أنْهم الشهداءء وقيل: بل هم جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت» قيل: 
وحملة العرش أيضاء فيل : وغير ذلك» فالله أعلم . 

وقد ذكر في هذا الحديث؛ أعنى حديث الصورء أنه يطول على أهل الدنيا مدّة ما 
بين نفخة الفزع ونفخة الصعق ؛» وهم يشاهدون تلك الأهوال» والأمور العظام . فيموت 
بسيب ذلك جميع الموجودين» من أهل السملوات» ومن في الأرض» من الإنس 
والجِنّء والملائكة, إلا من شاء الله» فقيل : هم حملة العرش . وجبريل » وميكائيل» 
وإسرافيل» وقيل: هم الشهداء» وقيل: غير ذلك. قال الله تعالى: #إوَبْفِحَ في الصُورٍ 


ل 200 5 700 عمن 0ه ل 0000 ص قط مي 5 0 2 6 الم 
فصعق من فى السَّمْوت ومن قِ الارضٍ إلا من سَاء أل 3 فِح فيه أخرى فإذا هم قِيامٌ 
4 # 5-27 2 5 رس ار اميل 7 2 سح سار سه لاخر م 
يرو 469 [الزّمر: الآية 34]. وقال تعالى: #أوِدا مم في الور ممه وييدَة (©) مَخلِ 
00 رصح عر لخر ع رتسل 4 ع ام 1 لل عر ره مد 2 مسحو لي ص الع 0 سل لير 
الْأرْض وِلَبْبَالُ هدك ده ود وْمَيِذَ وفعت الواقعة وَأَنتَقّتِ أَلسّمَُ فى يَوْمِذٍ واهيَة 


رمس و ا وس 0 


© ولك َك انبلا تل عَرَسَ َيْكَ نهم يذ عَنبَة (© يوذ مون لا عق مسو 
حََةٌ 469 [الحَاقّة: الآيات 31 - 18]. 

تقدّم في حديث الصور: (إن الله تعالى يقول لإسرافيل: انفخ نفخة الصعق» 
فينفخ فيصعق من في السملوات والأرض. إلا من شاء الله فيقول الله لملك الموت: 
- وهو أعلم بمن بِقِيَ ‏ فمن بَقِيَ؟ فيقول: بقيت أنت الحيّ الذي لا يموت» وبقيت 
حملة عرشك» وبقي جبريل وميكائيل؛ فيأمره الله أن يقبض روح جبريل وميكائيل» ثم 
يأمر الله سبحانه وتعالى بقبض حملة العرش» ثم يأمره أن يموت» وهو آخر من يموت 
من الخلائق» . 
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وروى أبو بكر بن أبي الدنياء من طريق إسماعيل بن رافع» عن محمد بن كعب. 
من قوله فيما بلغه؛ وعنه؛ عن أبي هريرة عن النبيّ كك : «إن الله تعالى يقول لملك 
الموت: أنت خلقٌ من خلقي؛ خلقتك لما رأيت» فَمُْتْ ثم لا تَحياء. 

وقال محمد بن كعب فيما بلغهء فيقول له: مُتْ موًا لا تحيا بعده أبدّاء فيصر 
عند ذلك صرخةً لو سمعها أهل السملوات والأرض لماتوا فزعًا. / 

قال الحافظ أبو موسى المديني: لم يتابع إسماعيل بن رافع على هذه اللفظة» ولم 
يقلها أكثر الرواة» قلت: وقد قال بعضهم في معنى هذا: مُتْ مونًا لا تحيا بعده أبدّاء 
يعني ثم لا يكون بعد هذا ملك موت أبدًا؛ لأنه لا موت بعد هذا اليوم؛: كما ثبت في 
الصحيح : «يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح”'. فيذبح بين الجئّة والنار» 
ثم يقال: يا أهل النار خلود ولا موت. ويا آهل الجئة خلود ولا موت» وسيأتي 
الحديث. . . فملك الموت فانٍ حتى لا يكون بعد ذلك ملك موت أبدّاء والله أعلم. 

وبتقدير صحة هذا اللفظ عن النبئ مَكِةّ» فظاهر ذلك أنه لا يحيئ بعد ذلك أبدّاء 
وهذا الثأويل يعم سنس ميد سريف والله أعلم بالصواب. 


" - نفخة البعث 


قال الله تعالى : «وَيْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى ألسَّمَوَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَّا من سآ 
أ 2 فح فيه فيه 00 َِذَا هم قِيام نيرون © وَأَشَرَقت الار سور ع 0 2 
توفة بين والشبنة ومين ينم بالعن ف 1 كن ©© وروت 2 كفي ا عب: 
وَهْوٌ أَعَلَمُ يما بَفْعلونَ )4 0 الآيات 58 - 0 

وقال تعالى: فينم يمَمُ ف ألصُور كَتأننَ أَقوابًا © ومست الما مَكَانتْ نوما 
وَسْيْرتِ لَلْبَالُ مَكَانتَ سَرَابا 49 [التبأ: الآيات 18 - .]7١‏ 

وقال تعالى: «إيوم يَدَعْوكُم مستبن بحمدو. وََظنُونَ إن ْم للا ميلا ©4 [الإسرّاء : 
الآية 07]. 

وقال تعالى : لوقا فى رَجْرَه وده (يم) ندا هم بِلسَاهرَة ©2 [النازعات: الآيتان 17 , 15]. 

وقال تعالى: وشيم في أَلصُورٍ فَإِدَا هم ين الْقَدَان ِل نيه نيلوت © قَالْوا 


يويلنَا مَنْ بَعَتَنَا من مَرمَِناً هذا مَا وَعَدَ تمن وصَدَقِ للْمَرْسَلُونَ 9© إن كا إلا 
سَيْحَةٌ وده ذا هُمْ جيم لديا سرود 9© ملقم لا َل تنك كينا ولا يزه 
0 زراير. ررس 


لا ما كنر سملن 46 [يس: الآيات ١ه‏ - 04]. 


1 


)١(‏ الكبش الأملح: الذي يخالط بياضه سواده. 
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وذكر في حديث الصور بعد نفخة الصعق. وقيام الخلائق كلهاء وبقاء الحيّ الذي 
لا يموت؛ء الذي كان قبل كل شي.ء وهو الآخر بعد كل شيء» وأنه يبدّل السملوات 
والأرض» فيما بين التفحتينء ثم يأمر بإنزال الما الذي تخلق منه الالجساد في فبورهاء 
وتتركب في أجدائهاء كما كانت في حياتها في هذه الدنياء من غير أرواح؛ ثم يقول الله 
تعالى : «ليحيئ حملة العرش: فيحيون» ويأمر إسرافيل فيأخذ الصورء فيضعه على فيه» 
ثم يقول: ليحيئ جبريل وميكائيل» فيحييان؛ ثم يدعو الله بالأرواح» فيؤتى بهاء تتومج 
أرواح المؤمئين نورّاء والأخرى ظلمة» فيقبضها جميعًاء فيلقيها في الصورء ثم يأ 
إسرافيل أن ينفخ نفخة البعثء فينفخ» فتخرج الأرواح كأنها النحل» قد ملأت ما بين 
السماء والأرض» فيقول الله تعالى: وعزّتي وجلالي لترجعن كل روح إلى الجسد الذي 
كانت تعمره في الدنياء فتقبل الأرواح على الأجسادء فتدخل في الخياشم» ثم تمشي 
في الأجساد مشي السمٌ في اللديغ» ثم تنشقٌ الأرض عنكمء قال رسول الله كَلهِ: «وأنا 
أوَّل من تنشى الأرض عنها. 

فتخرجون منها سراعًا إلى ربكم تنسلون”'' مهطعين”'' إلى الداعي» يقول 
الكافرون: هذا يوم عسر حفاة عراة غرلاء وقد قال الله تعالى: 2 مون من لدان 
رما َم إلى شب يوون © سد أصرهر ا لد ام انك كذا يتش 469 
[المارج: الآيتان 45 » 4:]. وقال تعالى: «راتتين ْم يناد اَلْمََادٍ ين تكن مرب 9© بم 
يَْمَعُوْنَ ألصَّيْحَة بلق لِك بوم التزوج © إِنَا َنْ عي وَيِيتُ كب 00 © مم ثَققِف 
الأ يض عَنْهُمَ سراعاً أ تك حنم عها د (40 31: الآيات 4١‏ - 44]. وقال 0 
مو 2 ب يَنَمٌ لدع ِل تن و نكر 9 خُئَدَا رهز يرون ين الحبَدَاِ كيم 
جراد مُتَئِرٌ 2) مُيَيِيِنَ إل لدع يفول الْكَفرونَ هذا يوم عير 549 3 الآيات 5 - 4]. 
وقال تعالى: © ينا حَلفدكم وفيا د وها رد أخرئ (©4 [طله: الآية 
6]. وقال 0 «#فيا يون تَذهكا تَمونُونٌ َك ع [الأعرّاف: الآية 68؟]. وقال 
تعالى: «إوَاهُ َنب بسك يِنّ الأيض بان ( 6 مِدَ3ٌ فيا كم إِخْرَاجًا 40 [ثرح: الآيتان 


-- 


18]. وقال تعالى: #يوم ينَْحُ ف الصور 5 انون أفواجا 49 [التبأ: الآية 14]. 
الأحاديث والآثار فى البعث 
وقال سفيان الثوري: عن سلمة بن كهيل» عن. أبي الزعراء» عن عبد اللهء قال: 
ترسل ريح فيها صر باردة زمهريرء فلا يبقى على الأرض مؤمن إلا لفته تلك الريحء ثم 


)١(‏ تنسلون: تسرعون. )١(‏ مهطعين: ناظرين في ذل وخشوع. 
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تقوم الساعة على الناس» ثم يقوم ملك بين السماء والأرض بالصورء فينفخ فيه لا يبقى 
خلق في السماء والأرض إلا مات» ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكونء ثم 
يرسل الله ماء من تحت العرش» سسحيداي للحوا يم باحك لخم ليا لت 
الأرض من الثرى؛ ثم قرأ ابن مسعود: 27 َليِق لسَل ل الريكم قتثير مصابا مسقت ِل بد 


2 


ميت فَأَحبينا به الْارْص بِعْدَ موتهًا كَدَلِكَ التشور 49 لفاطِر: الآية 4]. 

ثم يقوم ملك بين السماء والأرض بالصورء فينفخ فيه» فتنطلق كل نفس إلى 
جسدهاء فتدخل فيه؛ ويقومون فيجيئون قيامًا لربٌ العالمين. 

وعن وهب بن منبه قال: يبلون في القبور فإذا سمعوا الصرخة عادت الأرواح إلى 
الأبدان والمفاصل» بعضها إلى بعضء فإذا سمعوا النفخة الثانية ذهب القوم قيامًا على 
أرجلهم» ينفضون التراب عن رؤوسهم» يقول المؤمنون: سيحانك ما عبدناك حقّ 
عبادتك . 

وقال ابن أبي الدنيا: أخبرنا أبو خيثمة» أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا حماد بن 
سلمة» عن يعلى بن عطاء. عن وكيع بن عدي»؛ عن عمّه أبي رزين قال: قلت: يا 
رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: «يا أبا رزين» أما 
مررت بوادي أهلك محلا”"'؟ ثم مررت به نهرًا أخضر؟ قلت: بلى» قال: فكذلك 
يحيي الله الموتى» وذلك آيته في خلقه». 

وقد رواه الإمام أحمد من وجهٍ آخرء فقال: حدّثنا علي بن إسحلقء. حذدثنا 
عبد الله بن المبارك» أخبرنا عبد الرحملن بن يزيد بن جابرء عن سليمان بن موسى» عن 
أبي رزين العقيليّ؛ قال: أتيت رسول الله تكد فقلت: يا رسول الله كيف يحيي الله 
الموتى؟ قال: «مررت بأرض من أرضك مجدبة» ثم مررت بها مخصبة؟ قال: قلت: 
نعم قال: كذلك النشور. قال: قلت: يا رسول الله؛ ما الإيمان؟ قال: أن تشهد أن لا 
إلله إِلّا الله وحده لا شريك لهء وأنّ محمدًا عبده ورسولهء وأن يكون الله ورسوله أحبٌ 
إليك مما سواهماء وأن تحرق فى النار أحب إليك من أن تشرك بالله» وأن تحب غير 
ذي نسب لا تحبّه إلا لله فإن كنت كذلك» فقد أدخل حب الإيمان في قلبك كما أدخل 
حبٌ الماء للظمآن في اليوم القائظء قلت: يا رسول للهء كيف بأن أعلم أن مؤمن؛؟ 
قال: ما من أمّتي أو من الأمّة عبد يعمل حسنة» فيعلم أنها حسنة» وأن الله جازيه بها 
خيرّاء ولا يعمل سيّئة» فيعلم أنها سيّئة» ويستغفر الله» ويعلم أنه لا يغفر إِلّا هوء إلا 
وهو مؤمن؟. 


)١(‏ المحل: الجفاف والقحط. 
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قال الوليد بن مسلم: وقد جمع أحاديث وآثارًا تشهد لحديث الصور في 
متفرّقاته» أخبرنا سعيد بن بشيرء عن قتادة» في قوله تعالى: 8وَآسْتَيعْ يوم يِنادٍ الْمسَادٍ مِن 
تَكَانٍ مَرِيبٍ 469 [قَ: الآية .]4١‏ 

قال: يقوم ملك على صخرة بيت المقدس.ء ينادي: «أيُتها العظام البالية» 
والأوصال المتقطعة» إن الله يأمركم أن تجتمعوا لفصل القضاء». وعن قتادة قال: ١‏ لا 
يغير عن أهل القبور عذاب القبر إِلَا فيما بين نفخة الصعق ونفخة البعث». 


م8 


ب ث7 0 ل ال رع 


فلذلك يقول الكافر حين يُبعث: ##يويلنا من بَعَمّنَا من مَرَقَدِناً # [يس : الآية 47]» 
يعني تلك الفترة؛ فيقول له المؤمن: #8هذًا ما وَعََ أَليَمَنُ وصدَقه الْمَرَسَلُونَ# [يس: 
الآية ؟16]. 

وقال أبو بكر.بن أبي الدنيا: حدثني علي بن الحسين بن أبي مريمء عن محمد بن 
الحسين» حذثئني صدقة بن بكر السعدي. حذثني معدي بن سليمان» قال: كان أبو 
محكم الجسري يجتمع إليه إخوانه» وكان حكيمّاء وكان إذا تلا هذه الآية: #وَيْيِمَ في 
ألصُور فَدًا هم يَنّ التَاثِ اك َيَهمْ نيلوت 9©) كلأ يرا من بدا ين ترم © [يس: الآبتان 
١ف‏ 5مل]. 

بكىء ثم قال: إن القيامة ذهبت فظاعتها بأوهام العقول» أما والله لئن كان القوم 
في رقدة مثل ظاهر قولهم؛ لما دعوا بالويل عند أوّل وهلة من بعثهمء ولم يوقفوا بعد 
موقف عرضء ولا مسألة إلا وقد عاينوا خطرًا عظيمًاء وحقّت عليهم القيامة بالجلائل 
من أمرهاء ولكن كانوا في طول الإقامة في البرزخ يألمون ويعذّبون في قبورهم؛ وما 
دعوا بالويل عند انقطاع ذلك عنهمء إلا وقد نقلوا إلى طامة هي أعظم منهء ولولا أن 
الأمر على ذلك لما استصغر القوم ما كانوا فيه فسمّوه رقادّاء وإن في القرآن لدليلا على 
ذلك . «قَإِذًا جَاءَتِ الطَامَةُ الكبْرّى»» قال: ثم يبكي حتى يبل لحيته . 

وقال الوليد بن مسلم: حدثني عبد الله بن العلاء» حدذثني بشر عن عبد الله 
الحضرمي: سمعت أبا إدريس الخولانيّ يقول: اجتمع الناس إلى مشايخ» بين العراق 
والشام في الجاهلية» فقام فيهم شيخ فقال: أيّها الناس» إنكم ميّتون» ثم مبعثون إلى 
الإدانة والحسابء فقام رجل» فقال: والله لقد رأيت رجلا لا يبعثه الله أبدّاء وقع عن 
راحلته في موسم من مواسم العرب» فوطتته الإبل بأخفافهاء والدواب بحوافرهاء 
والرجالة بأرجلهاء حتى رم فلم تبق منه أنملة. . . فقال له الشيخ: إنكم من قوم سجينة 
أحلامهم؛ ضعيف يقينهم» قليل عملهمء لو أن الضبع أخذت تلك الرمّة» فأكلتهاء ثم 
ثلطتهاء ثم عدت عليها الكلاب وأكلتهاء وبعرتهاء ثم عَدَت عليها الجلالة» ثم أوقدتها 
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تحت قدر أهلهاء ثم نسفت الريح رمادها لأمر الله يوم القيامة كل شيء أخذ منه شيئًا أن 
يرّده فردهء ثم بعثه للإدانة والثواب. 

وقال الوليد: حدثني عبد الرحملن بن يزيد بن جابر: أن شيحًا من شيوخ الجاهلية 
القساة قال: يا محمد: ثلاث بلغني أنك تقولهن لا ينبغي لذي عقل أن يصدقك فيهن. 
بلغني أنك تقول: «إن العرب تاركة ما كانت تعبد هي وآباؤهاء وأنا نظهر على كنوز 
كسرى وقيصرء ولنموتنّ ولنبعثنَ»» فقال له الرسول عليه السّلام: «ثم لآخذنْ بيدك يوم 
القيامة» فلأذكرتك مقالتك هذه»» قال: ولا تضلني في الموتى؟ ولا تنساني؟ قال: «ولا 
أضلك في الموتى» ولا أنساك»» قال: فبقي الشيخ حتى قبض رسول الله يل ورأى 
ظهور المسلمين على كسرى وقيصرء فأسلم وحَسّن إسلامه» وكان كثيرًا ما يسمع 
عمر بن الخطاب يحييه في مسجد رسول الله يِه لإعظامه ما كان واجه به 
رسول الله كَلُِوٌه وكان عمر يأتيه ويقول: قد أسلمت ووعدك رسول الله َلةٍ أنه يأخذ 
بيدك؛ ولا يأخذ رسول الله ككٍ بيد أحد إِلَّا أفلح وسعد إن شاء الله. 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حذثنا فضيل بن عبد الوهاب» أخبرنا هشيم» عن 
سعيد ين جبير» قال: جاء العاص بن وائل إلى رسول الله ككةٍ بعظم قد رمٌ وقال: يا 
محمد» يبعث الله هذا؟ قال : نعم ؛ يميتك والله» ثم يحييك» ثم يدخلك النار» ونزلت: 

وَصَرَبَ لنَا مثا وَنىَ خَلْقَمٌ كَالَ من بُح الْيكَلم وض رَمِيءٌ © فل ييا أله أنمأما أل 

مَرَوٌ وهو بَكُلّ حَلْقِ عَلِيِمٌ 4 [يس: الآيتان 74 74]. وقال تعالى في قوله: «#وَلَمَد عَانتْمٌ 
لنَمَأَةٌ الأوك» [الواقَعّة : الآية ؟5]. 

قال: خلق آدم وخلقكم» قال: فلا تصدقون؟ 

وعن أبي جعفر الباقر قال: كان يقال: عجبًّا لمن يكذب بالنشأة الأخرى وهو يرى 
الثغاة الأولى؟ يا عضا كل النجب لمن ركذب بالتشر يعد الحوت» رفو ينشر:في كل 
لوم وليل ورواة ان آي لقتنا ١‏ 


وقال أبو العالية في قوله: #إوَهْو الْذِى يبدو لق ثم يِمِيدَهُ وَهْوٌ أَهوث عَليةُ»# 


[الوُوم : الآية /31] . 

قال: إعادته أهون عليه من ابتدائه وكل يسير» رواه ابن أبى الدنيا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر ) عن همام بن منبه. عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله َي : «قال الله عر وجل» كذبني عبدي ولم يكن له ذلك» 
وشتمني ولم يكن له ذلك» أمًا تكذيبه إياي فقوله: فليعدنا كما بدأناء وأمًا شتمه إياي 
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فقوله: انّخذ الله ولدّاء وأنا الأحدء الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوًا 
أحداء وهو ثابت في الصحيحين. 

وفيهما قصة الذي أوصى إلى يُبيّهِ إذا مات أن يحرقوه ثم يذروا نصف رماده في 
البرّء ونصفه في البحرء وقال: لئن قدر الله علىّء ليعذّبني عذابًا لا يعذبه أحدًا من 
العالمين» وذلك أن لم يدّخر عند الله حسنة واحدةء فلمًا مات» فعل ذلك بئوهء كما 
أمرهم» فأمر الله |فجِمّع ما فيه» وأمر البحر فجمع ما فيه» فإذا رجل قائمء فقال له ربّه: 
ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك» وأنت أعلم. قال رسول الله ككللهِ: فغفر له. 

وعن صالح المزي قال: دخلت المقابر نصف النهارء فنظرت إلى القبور كأنها 
قوم صموت» فقلت: سبحان الله» من يحييكم وينشركم من بعد طول البلى؟ فهتف بي 


ور 
-.- 


ررم ع كم اج 2 
والارض يمرو م إذا 


2 
2م هه سكو 


هاتف من بعض تلك الحفر: يا صالح ومن بيد أن تَقُوم َلسَمَآه 
دحاكُم َوه من الْأرْضٍ إذَآ أسْر عَجُونَ 409 [الوُوم: الآية 0؟]. 
ذكر أن يوم القيامة وهو يوم النفخ في الصور 
لبعث الأجساد من قبورها يكون يوم الجمعة 
وقد وردت فى ذلك أحاديث: 
قال الإمام مالك بن أنس فيما رُوِيَ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل 
«خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم» وفيه أهبط» وفيه تيب عليه» 
وفيه مات» وفيه تقام الساعة» وما من دابّة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح 
حتى تطلع الشمس شفقًا من الساعة» إلا الجنّ والإنس» وفيها ساعة لا يصادفها عبدٌ 
مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه م30 
لحظة قيام الساعة 
وقد رواه الطبراني في معجمه الكبيرء من طريق آدم بن عليّ» عن اين عمر» 
مرفوعًا: «ولا الساعة تقوم إِلّا في الأذان». 
قال الطبراني: يعني في أذان الفجر. 
وقال الإمام محمد بن إدريس الشافعي في مسنده: أخبرنا إبراهيم بن محمد 
حدذثنى موسى بن عبيدة» حذّثنى أبو الأزهر معاوية بن إسحلق بن طلحة بن عبيد الله بن 
)١(‏ الحديث رواه أبو داود في ستنه ©201١‏ رقم 41 .٠١‏ مسيخة: يقال ساخت أقدامه في الأرض 
إذا غاصت. شفقًا: خوفًا. 
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عمر: أنه سمع أنس بن مالك يقول: «أتى جبريل بمرآة بيضاء متلألئة إلى النبئ كك 
فقال النبيّ يه ما هذه؟ قال: الجمعة» فُضّلت بها أنت وأمّتك» فالناس لكم فيها تبعء 
اليهود والنصارى» ولكم فيها خيرء وفيها ساعة لا يوافقها مؤمنء» يدعو الله بخير إلا 
استجيب لهء وهو عندنا يوم المزيد» قال النبي كيه يا جبريل وما يوم المزيد؟ فقال: 
إن ربك اتخذ في الفردوس واديًا فيه كثب المسكء فإذا كان يوم الجمعة» أنزل ما شاء 
من ملائكته؛» وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيّين» وحفّت تلك المنابر يمثابر من 
الذهب» مكذلة بالياقوت والزبرجد» عليها الشهداء والصذيقونء فجلسوا من ورائهم. 
على تلك الكثئب, فيقول الله: أنا ربكم» قد صدقتكم وعديء فسلوني أعطكمء 
فيقولون: ربنا نسألك رضوانكء» فيقول: قد رضيت عنكمء ولكن ما تمئيتم ولديٌّ 
مزيد» فهم يحبون يوم الجمعة» لما يعطيهم فيه ربّهم من الخيرء وهو اليوم الذي استوى 
فيه ربكم على العرش.» وفيه خلق آدم» وفيه تقوم الساعة». 
أجساد الأنبياء لا تبليها الأرض 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدذثئنا حسين بن علي الجعفي» عن عبد الرحملن بن 
يزيد بن جابرء عن أبى الأشعث الأنصاري» عن أوس بن أوس الثقفي» قال: قال 
رسول الله كةِ: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدم وفيه قبضء وفيه 
النفخة» وفيه الصعقء فأكثروا عليّ من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة 0 
قالوا: يا رسول الله؛ كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ ‏ يعني بليت - قال: 
الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»”" . 

وقال أيضاً: إن رسول الله يئٍِ قال: «سيّد الأيام يوم الجمعةء وأعظمها عند الله؛ 
راطم عبط الله من .يوم الفطرء ويوم الأضحىء, وفيه خمس خلال: لولم الله فيه آدم» 
وفيه توفى الله آدمء وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئًا إِلَا آتاه الله إياى مالم يسأل 
حرامّاء وفيه تقوم الساعة» ما من ملك مقرّب» ولا سماءء ولا أرض» ولا جبال» ولا 
بحرء إلا وهو يشفق من يوم الجمعة»”'". 

وقد روى الطبراني عن ابن عمر مرفوعا: «إن القيامة 5 تقوم وقت الأذان للفجر من 
يوم الجمعة». 

وقد حكى أبو عبد الله القرطبي في التذكرة» أن ذلك هو من يوم جمعة» للنصف 
من شهر رمضانء وهذا يحتاج إلى دليل. 


.546/١ رقم /ا4١٠. وأخرجه ابن ماجه‎ 2776/١ الحديث رواه أبو داود‎ )١( 
. نجوه‎ *1/١ هف الحديث روأه ابن ماجه‎ 
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وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا أحمد بن كثير» حدثنا قرط بن حريث أبو 
سهل» عن رجل من أصحاب الحسن؛ قال: قال الحسن: يومان وليلتان لم يسمع 
الخلائق بمثلهنّ» ليلة الميّت مع أهل القبورء ولم تبت ليلة قبلهاء وليلة صبيحتها يوم 
القيامة» ويوم يأتيك البشير من الله إمَا بالجئّة» وإمًا بالنارء ويوم تعطى كتابك إِمَا 

وهكذا رُوِيّ عن عبد قيس وهرم بن حيان وغيرهماء أنهم كانوا يستعظمون الليلة 
التي يسفر صباحها عن يوم القيامة . 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير العبدي» حذثني محمد بن 
سابق » حدذثنا مالك بين مغول» عن حميد» قال: بينما الحسن في يوم من رجب في 
المسجد» وفي يذه قليلة. وهو يمص ماءهاء ثم يمجه؟ إذتنفين'تنقسا شديداء ثم 
بكى » حتى أرعد متّكأهء ثم قال: 

لو أن بالقلوب حياة! لو أن بالقلوب صلاحًا! يا ويلكم من ليلة صبيحتها يوم 
القيامة! أي ليلة تمخض عن صبيحة يوم القيامة؟ ما سمع الخلائق بيوم قط أكثر عورة 
بادية» ولا عيئًا باكية من يوم القيامة . 

قال مسلم بن الحجّاج: حدّثني الحكم بن موسى أبو صالح» حدثئنا معقل» يعني 
ابن زياد» عن الأوزاعي. حدثني أبو عمّارء حذّثني عبيد الله بن مرواح» حدّثني أبو 
هريرة» قال: قال رسول الله عله : «أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة» وأوّل من تنشىّ عنه 
الأرض» وأوّل شافع» وأوّل مشقع». 
يوم القيامة ولا فخرا. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا أبو خيثم» أخبرنا حجير بن المثنى» أخبرنا 
عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» عن عبد الله بن الفضل الهاشمي» عن عبد الرحملن 
الأعرج» عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله عَة: 

اينفخ في الصورء فيصعق من في السملوات ومن في الأرض» إِلّا من شاء اللّه» 
ثم ينفخ فيه أخرى» فأكون أوْل من يُبعث» فإذا موسى آخذْ بالعرش» فلا أدري أحوسب 
بصعقته يوم الطور. أو بُعث قبلي». 
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وفي الصحيح ما يقرب من هذا السياق» والحديث في صحيح مسلم: «أنا أَوَل 
من تنشقّ عنه الأرض» فأجد موسى باطشًا”'' بقائمة العرش» فلا أدري أفاق قبلي؟ أم 
جُوزي بصعقة الطور”"' . 

فذكر موسى في هذا السياق» ولعله من بعض الرواة» دخل عليه حديث في 
حديث» فإن الترديد هلهنا لا يظهر وجههء لا سيما قوله: «أم جوزي بصعقة الطور». 

وقال ابن أبى الدنيا أيضًا: كان بين أبى بكر ويهودي منازعة» فقال: والذي 
فط بونى على :اكير للطحة الوريكن قات :سوق الله كله نقان 85 بورض 1 آنا 
وَل من تنشىّ عنه الأرض» فأجد موسى متعلقًا بالعرش» فلا أدري» هل كان قبلي؟ أو 
جوزي بالصعقة»؟ 

وهذا مرسل من هذا الوجه. 

والحديث في الصحيحين من غير وجه بألفاظ مختلفة» وفي بعضها أن المقاقل 
لهذا اليهودي إِنّما هو رجل من الأنصارء لا الصذيق رضي الله عنه» فالله أعلم. 

ومن أحسنها سياقًا: «إذا كان يوم القيامة؛ فإن الناس يصعقونء فأكون أوّل من 
يُصعق» فأجد موسى باطشًا بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أصعق» فأفاق قبلي؟ أم 
جوزي بصعقة الطور؟». 

وهذا كما سيأتى بيانه يقتضى أن هذا الصعق يكون فى عرصات القيامة» وهو 
صعقٌ آخر غير المذكور في القرآن» وكان سبب هذا الصبعق في هذا الحديث لتجلي . 
الربٌ تعالى» إذا جاء لفصل القضاءء فيصعق الناس» كما خرٌّ موسى صعمًا يوم الطورء 
والله تعالى أعلم . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: أخبرنا إسحلق بن إسماعيل» أخبرنا جريرء عن 
عطاء بن السّائب» عن الحسنء قال: قال رسول الله يك : «كأني أراني أنفض رأسي من 
التراب» فألتفت فلا أرى أحدًا إلا موسى متعلّقًا بالعرشء» فلا أدري أهو ممن استئنى الله 
أن لا تصيبه النفخة؟ أو بُعث قبلي؟1. 

وهذا مُرسلٌ أيضًاء وهو أضعف. 

الرسول عليه السلام أوّل من تنشقٌ الأرض عنه يوم القيامة 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: عن عبد الله بن سلام» قال: قال رسول الله يكئِ: 

«أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وأنا أوَل من تنشىٌ عنه الأرض» وأنا أوّل 


)غ0 بطش بالشيء : أمسكه بقوة. زفق رواه مسلم ؟/ 546 - ط ‏ الحلبي. 


0 القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 


شافع ومشمّعء بيدي لواء الحمدء حتى آدم فمن دونه»»: لم يخرجوه وإسناده لا يأس 
به. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يلخِ: «أنا أول من 
تنشقٌ عنه الأرض» ثم أبو بكرء ثم عمرء ثم أذهب إلى أهل البقيع» فيُحشرون معي» 
ثم أنتظر أهل مكةء فيحشرون معي» فأحشر بين الحرمين». 

زفال أيمناة" العبرنا سعيت بن سلمة» “عن [ستساغيل ين أميةة شلى :نافع عن 
عمرء قال: دخل رسول الله كَيةْ المسجد» وأبو بكر عن يمينه» وعمر عن يسارهء وهو 
متكىئ عليهماء فقال: «هكذا تُبعث يوم القيامة». 

وقال ابن أبي الدنيا: إن كعب الأحبار قال: «ما من فجر يطلع» إلا نزل سبعون 
ألما من الملائكة» حتى يحفوا بالقبر» يضربون بأجنحتهم» ويصلون على النبي كك 
حتى إذا أمسوا عرجواء وهبط مثلهم؛ وصنعوا مثل ذلك» حتى إذا انشقّت الأرض» 
خرج رسول الله يَكْ في سبعين ألقًا من الملائكة» يوقرونه يكلو . 

وأخبرنا هارون بن عمر القرشيّ» حدّئنا الوليد بن مسلمء أخبرنا مواد بن بعالم 
عرق يونين بو سيقت قال قال زحولة الله كلل يجش العاض وجالا »و اتير راقبا 
على البُّراق» وبلال بين يدي على ناقة حمراء» فإذا بلغنا مجمع الناس» نادى بلال 
بالأذان» فإذا قال: أشهد أن لا إلنه إِلَا اللهء وأشهد أن محمّدًا رسول الله صدقه 
الأوَلون والآخرون»» وهذا مرسلٌ من هذا الوجه. 

ذكر بعث الناس حفاةً عراة غرلا 
وذكر أول من يُكسى من الناس يومئذ 

قال الإمام أحمد: حذّثنا يزيد بن عبد ربّهء حذثنا بقية» حذثنا الزبيدي» عن 
الزهريٌ» عن عروة»ء عن عائشة» أن رسول الله يكخٍ قال: «يُبعث الناس يوم القيامة 
حفاةٌ؛ عراةٌ؛ غرلاء قال: فقالت عائشة: يا رسول الله. فكيف بالعورات؟ فقال: #لِكُلٍ 
أي مَنهم يوميز عَأَن بنبه 469 [عَبْسَ : الآية /81]» . 

وَل من يُكسّى يوم القيامة إبراهيم خليل الله عليه السَلام 

وقال الإمام أحمد : : حدثنا عفان» حذثنا شعبة» حذّثنا المغيرة بن النعمان شيخ من 
النخع. قال: سمعت سعيد بن جبير يحدّث» قال: ال ا قال: قام فينا 
9 الله كَكهْ بموعظة», فقال: «يا أيْها الناس» إنكم محشورون إلى الله حفاءٌء عراةٌ 

لا»: كما بدأنآ أَوَلَ كلق يدم وَعَدًا علا إن كا تعريرت © [الأنبيّاء: الآية 
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لون ول النخلق يكسى يوم القيامة إتراهيم + وإله سيخيا نامل من أنتى فيؤحل 
بهم ذات الشمال» فلأقولن: أصحابيء وليقالنَ لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» 
لاترني عدار الل لاع 20 كنت عَبِيمَ عَِيدًا ما نت فوم كلما وين كنت أت 


رويب عَلينّ وَأَتَ ع كل 5 شيو عَبِيدٌ © إن تدهم كِتَبمَ عِبَادْكٌ إن كَنْفِر لَه كنك أت 
مدر عير لفكيم 4 [المَائدة: الآيتان 1117 1184]. 


فيُقال: إن هؤلاء لم يزالوا يرتدون على أعقابهم منذ فارقتهم)”" . أخرجاه في 
الصحيحين من حديث شعبة. 

ورواه أحمد: عن سفيان بن عيينة» وهو في الصحيحين من حديثه» عن عمرو بن 
دينار» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعًا: «إنكم محشورون إلى الله حفاةً عراةً 
عُرلا». 

ورواه البيهقي من حديث هلال بن حيان» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس» 
عن النبئ كلِةِ قال: «نحشرون عراة حفاةٌ» فقالت زوجته: أينظر بعضنا إلى بعض؟ 
فقال: يا فلانة لكل امرىء منهم يومئذٍ شأنٌ يغنيه». 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى» عن أبى هريرةء قال: «يُحشر الناس حفاةً غراةً 
عُرلاء قيامًا أربعين سنة» شاخصة أبصارهم إلى السماءء قال: فيلجمهم الله العرق من 
شدة الكرب» ثم يقال: اكسوا إبراهيم» فيكسى قبطيّتين من قباطي الجئة» قال: ثم 
ينادي لمحمّد يك فيفجر له الحوض» وهو ما بين أيلة'" إلى مكة» قال: فيشرب 
ويغتسل» وقد تقطعت أعناق الخلائق يومئذ من العطشء, ثم قال: قال رسول الله يلو: 
«فأكسى من حلل الجئة؛ فأقوم عن أو على يمين الكرسي» ليس أحد من الخلائق يقوم 
ذلك المقام يومئذٍ غيريء» فيقال: سَلْ تُعط. واشفع تشفّع» فقام رجل فقال: أترجو 
لوالديك شيئًا؟ فقال: إني شافع لهما أعطيت أو منعت» ولا أرجو لهما شيئًاء. قال 
البيهقي : قد يكون هذا قبل نزول الوحي بالنهي عن الاستغفار للمشركين والصلاة على 
المنافقين . 

قال القرطبي» عن عليّء قال: أوّل من يكسى الخليل قبطيّتين» ثم محمّد عليه 
السلام خُلَةَء عن يمين العرش. 
)١(‏ الحديث رواه البخاري 4 وأحمد في مسئده 3/5, 
(؟) أيلة: بفتح الهمزة وسكون الياء مديئة صغيرة ساحلية تقع في آخر بلاد الحجاز وأول بلاد الشام. 

معجم البلدان. 
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وقال أبو عبد الله القرظي في كتاب التذكرة» عن عبد الله بن مسعودء أن 
رسول الله كهِ قال: «أَوْل من يُكسى إبراهيم» يقول الله: أكسوا خليلي»؛ فيؤتى 
بريطتين”'' بيضاوين فيلبسهماء ثم يقعد مستقبل العرش» ثم أوتي بكسوتي» فألبسهاء 
فأقوم عن يمينه قيامًا لا يقومه أحدٌ غيري» يغبطني فيه الأوّلون والآخرون». 

قال القرطبي: وقال التجليمي في منهاج الدين له» وروى عباد بن كثير عن أبي 
الزبير» عن جابرء قال: إن المؤذنين والملبّين يخرجون يوم القيامة يؤذن المؤذن ويلبّي 
الملنِيء وأوّل من يكسى من حُلّل الجنة إبراهيم» ثم محمّدء ثم النبيّرن» ثم 
المؤذنون»» وذكر تمامه. 

ثم شرع القرطبي يذكر المناسبة في تقديم 0 والسلام في ذلك» 
فقال: من ذلك أنه أوّل من لبس السراويل مبالغة في التستّرء أو أنه جرّد يوم ألقي في 
النارء فالله أعلم . 

تروف التدوقق هن اديت (مسافيل بن ابن ادس تددتى عو محة بن أن 
عياش» عن عطاء بن يسارء عن سودة زوج النبي كه قالت: قال النبئ مَلِْةِ: «يبعث 
الناس حفاةً عُراةً عُلّاء قد ألجمهم العرق» فبلغ شحوم الأذان» فقلت: يا رسول الله 
واسوءتاه!! ينظر بعضنا إلى بعض؟ قال: يشغل الناس عن ذلكء» لكل امرىء منهم 
يومئذ شأنّ يغنيه»؛ إسناده جيّد وليس هو في المسند ولا في الكتب. 

وقال أبو يكر بن أبي الدنياء عن أَمْ سلمة» قالت: سمعت النبي يَلِةِ يقول: 
اكت الناس يالا عراة رلا كما تدرا قالت م سلمة: يا رسول الله؛ ينظر بعضنا إلى 
بعض؟ قال: يشغل الناس» قلت: وما شغلهم؟ قال: نشر الصحف فيها مثاقيل الذرّء 
مثاقيل الخردل؛ . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حذثنا عمر بن شبّة» حذّثنا الحسين بن حفص». 
حذثنا سفيانء يعني الثوريء عن زبيدة؛ عن مُرّة. عن عبد الله قال: قال 
رسول الله يَكهِ: «إنكم محشورون حفاةً عراةً غرلا». 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: عن أنس» قال: سألت عائشة رسول الله جَنةٍ فقالت: 
يا رسول الله كيت يحكر السفالة فقال: «حفاةٌ عراة» قالت: واسوءتاه من يوم 
القيامة!! قال: وعن أي ذلك تسألين؟ إنه قد نزل عليّ أنه لا يضرّكء كان عليك ثياب أم 
لا. قالت: وأي آية يا رسول الله؟ قال: «لِكْلٍ أي منهخ ب مب أن بيني )4 [عبس: الآية 
يخال" 


(1) الريطة: الثوب اللين الرقيق. 
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وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدّثنا روح بن حاتم» حذثنا هيئم» عن كرزء 
عن نافع » عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يَكِة: حشر الناس كما ولدتهم أَمَهِم 
حفاءٌء عرامٌ غُرلا». 

نقالت عائشة: النساء والرجال؟ بأبي أنت وأني! فقال: نعمء فقالت: 
واسوءتاه!! فقال: ومن أي شيء تعجبين يا بنت أبي بكر؟ قالت: عجبت من 
حديثئك: يحشر الرجال والنساء حفاةً عراة غرلاء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: 
فضرب على منكبهاء وقال: يا بنت أبي قحافة» شُغْل الناس يومئذ عن النظرء 
وسموا بأبصارهم موقوفين» لا يأكلون ولا يشربونء شاخصين بأبصارهم إلى السماء 
أربعين سنةء فمنهم من يبلغ العرق قدميه» ومنهم من يبلغ ساقيه» ومنهم من يبلغ 
بطنه؛ ومنهم من يلجمه العرق من طول الوقوف. ثم يرحم الله من بعد ذلك العباد» 
فيأمر الله الملائكة المقرّبين فيحملون عرشه من السملوات إلى الأرض» حتى يوضع 
عرشه في أرض بيضاء لم يسفك عليها دم. ولم تعمل فيها خطيئة» كأنها الفضّة 
البيضاءء ثم تقوم الملائكة حافين من حول العرشء وذلك أوّل يوم نظرت عين إلى 
اللهء فيأمر مناديًا فينادي بصوت يسمعه الثقلان من الجن والإنس» أين فلان بن 
فلان بن فلان؟ فيشرئبٌ الناس لذلك الصوت» ويخرج ذلك المنادي من الموقف». 
فيعرفه الله للناس؟ ثم يقال: تخرج معه حسناته. يعرف الله أهل الموقف بتلك 
الحسنات» فإذا وقف بين يدي رب العالمين» قيل: أين أصحاب المظالم؟ فيجيبون 
رجلاء فيقال لكل واحدٍ منهم: أظلمت فلاناً لكذا وكذا؟ فيقول:نعم يا رب» فذلك 
اليوم الذي تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم يما كانوا يعملون» فتؤخذ حسنات 
الظالم فتدفع إلى من ظلمهء ثم لا دينار ولا درهمء إلا أخذ من الحسنات» ورد 
من السيّئات» فلا يزال أصحاب المظالم يستوفون من حسنات الظالم حتى لا تبقى 
له حسنةء ثم يقوم من بقي ممن لم يأخذ شيئًاء فيقولون: ما بال غيرنا استوفى 
ومنعنا؟ فيقال لهم: لا تعجلواء فيؤخذ من سيّئاتهم فترد عليهء حتى لا يبقى أحد 
ظلمه بمظلمة» فيعرف الله أهل الموقف أجمعين ذلك» فإذا فرغ من حساب الظالم 
قيل: ارجع إلى أمَك الهاوية» فإنه لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب» ولا يبقى 
يومئذ ملكء. ولا نبي مرسل» ولا صذيقء» ولا شهيد. إلا ظنَّ لما رآه من شذة 
الحساب أنه لا ينجوء إلا من عصمه الله عر وجل21. 

هذا حديث غريب من هذا الوجه؛ ولبعضه شاهد في الصحيح كما سيأتي بيانه 
قريباء إن شاء اللهء وبه الثقة. وعليه التكلان. 
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الإنسان يُبِعَثْ يوم القيامة في ثياب عمله من خير أو شر 

قال الحافظ: فأمًا الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا محمد 
عبد الله بن إسحلق بن الخرساني المعدل» حذّثنا محمد بن القاسم القاضي» أخبرنا 
ابن أبي مريم» أخبرنا يحيئ بن أيُوب» عن ابن الهاد» عن محمد بن إبراهيمء عن 
أبي سلمة» عن أبي سعيد الخدريّ» أنه لما حضره الموت دعا بثياب جديدة فليسهاء 
ثم قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إن المسلم يبعث في ثيابه التي يموت 
فيه" , 

فهذا حديث رواه أبو داود في كتاب السئن» عن الحسن بن عليّ» عن ابن أبي 
00 : 

ثم شرع البيهقي يجيب عن هذا الحديث لمعارضته الأحاديث المتقدمة في بعث 
الناس حفاةٌ عراةً غرلا بثلاثة أجوبة: 

أحدها: أنها تبلى بعد قيامهم من قبورهم» فإذا وافوا الموقف يكونون عراةٌ» ثم 
يلبسون من ثياب الجنة. 

الثاني : أنه إذا كُسِي الأنبياء ثم الصدّيقون ثم من بعدهم على مراتبهم؛ فتكون 
كسوة كل إنسان من جنس ما يموت فيه» ثم إذا دخلوا الجنّة لبسوا من ثياب الجنة. 

الثالث: أن المراد بالثياب هلهنا الأعمال» أي يبعث في أعماله التى مات فيها من 
خير أو شرّء قال الله تعالى: #ولباس التقوئ ذَلِكَ س4 [الأعرّاف: الآية 75]. وقال: 

وَيَبْكَ طهر 42 [المدَثْر : الآية 4]. 

قال قتادة: عملك فأخلصهء ثم استشهد البيهقي على هذا الجواب الأخير بما رواه 
مسلم من حديث الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابرء قال: قال رسول الله كَكهِ: 
اليبعث كل عبدٍ على ما مات عليه)!'' . 

قال: وروينا عن فضالة بن عبيدء عن رسول الله يك أنه قال: «من مات على 
مرتبة من هذه المراتب بُعِث عليها يوم القيامة». 

وقد قال أبو بكر بن أبي الدنيا: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن كثيرء حدثنا زيد بن 
الحباب» عن معاوية بن صالح» أخبرني سعيد بن هانىء؛ عن عمرو بن الأسود. .قال: 
أوصاني معاذ بامرأته وخرج» فماتت» فدفتاهاء فجاءنا وقد رفعنا أيدينا من دفنها فقال: 


.511١4 الحديث رواه أبو داود في ستنه / 24486 رقم‎ )١( 
.1569/8 [ه6 الحديث رواه مسلم فى صحيحه‎ 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط هه 


فى أي شي هتأتموها؟ قلناء في ثيابهاء قآمر بها قنبشت» وكقنها في كياب جده) 
وقال: «أحسنوا أكفان موتاكم» فإنهم يحشرون فيها». 
وقال أيضًا: عن ابن عبّاس» قال: يُحشر الموتى في أكفانهم؛ وكذا روي عن أبي 
العالية»ء وعن أبي صالح المزيء» قال: بلغني أنهم يخرجون من قبورهم في أكفان 
ذميمة» وأبدان بالية» متغيّرة وجوههم» شعثة رؤوسهمء نهكة أجسامهمء طائرة من 
صدورهم وحتاجرهم» لا يدري القوم مأواهم إلا عند انصرافهم من الموقف» فيصرف 
بهم إلى الجتّة» أو يُصرف بهم إلى النارء ثم صاح بأعلى صوته: واسوء منصرفاه إن. 
أنت لم تغمدنا منك برحمةٍ واسعة!! لقد ضاقت صدورنا من الذنوب العظامء والجرائم 
التي لا غافر لها غيرك . 
 “‏ الحشر 
ما ورد في الحشر 
قال الله تعالى: 0 لَحَسْرَنَهم ونين ثم للحضريهز حَوْلَ جَهَمَ ًا 2 


لتَزِعَتك من كل شيمَة َم أ. مد عل اَن عن © ثم لسن غلم بأل هم أي ا مييق 

د ينك ل يا 0 لك يق 2 قي 09 ف قب لين أتّقوأ ودر بيرت فيا 
حِنيًا 406 [مريّم: الآيات 38 - 75]. 

فيد عي وس أنه سيجمع بني آدم» ممن . ل 
جهنم جئيّاء أي جلوسًا على الركب؛ كما قال: 4 ل أُموَ جَايَّة كل 
كنيها» [الجائية: الآية 54] . 

وعن ابن مسعود: قيامًا وهم يعاينون هولهاء. ومكاره منظرهاء وقد جزموا أنهم 
داخلوها لا محالة؛ كما قال تعالى: #إدًا رََنهُم يّن مَكَانٍ بَعِيدٍ سِعوأ ها تتيظا وَنَفِيا 9 
َإِذَا أَلقُوا ِنْبا مَكََا صَيَقًا مُقَيَّننَ دَعَوَأْ هُتَاللت شك © لا انغ | لبهم با وبين وأذعرا 
فيا جك و ل الاك دا جَنَّهُ ألْحُلدٍ الى وعد انوت كنت لم جَْه 

ا 1 44 


وَمُصِيرا 9 لحم فيهتا ما ك2 و ت خَبِين تت ب عل ريك و عدا مسئولا © [الفرقان: 
الآيات 15-17]. 


2 11 55 و 


وقال تعالى: لوت جيم ثم لتروتها عبرت عبت القن © 3 ثم تلن 
يَوْمَيِذٍ عَنٍ التَعِيِمِ 409 [التكائر: الآيات ١‏ - 4]. 
ثم أقسم الله تعالى أن الخلائق كلّهم سيرون جهنم» فقال تعالى: #وَإن ينك إلا 
وده 1 عل رك عتما فيا 40 1ب أ الآية الا] , 


إن القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 


قال ابن مسعود: قسمًا واجبًا. وفي الصحيحين من حديث الزهري. عن سعيد بن 
المسيّب» عن أبي هريرة» أن رسول الله كك قال: «من مات له ثلاثة من الولد لم تمسّه 
النار إِلّا تحلة القسم»”" . 

وروىق الإمام أحمدء عن حسن.» عن ابن لهيعة» عن زبان بن فائد» عن سهل بن 
معاذ.ء عن ابن أنس» عن أبيه: أن رسول الله يِب قال : «من حرس من وراء المسلمين 
متطوّعاء لا بأجر سلطانء لم ير النار بعينه» إلا تحلة القسم». 

قال الله تعالى: «إوإن يَكرْ إِلّ ارماك [مريّم: الآية 2']0١‏ وقد ذكر تمام 
الحديث» وقد اختلف المفسّرون في المراد بالورودء وما هوء والأظير كع لزرناه في 
التفسير أنه المرور على الصّراط». قال الله تعالى: امم َي ألَدبنَ هوأ وَنَدرُ القابيرت 
فيا نيا 406 [مريّم : الآية 7/7]. 

وقال مجاهد : الحمى حظ كل مؤمن من النار: «وإن يكير إل واردها» . 

وقد روى ابن جرير عن أبئ هريرة» قال: خرج رسول الله يْةِ يعود رجلا من 
أصحابه وعكا وأنا معه. ثم قال: (إن الله تعالى يقول: :هي نار أسلطها على عبدي 
المؤمن. لتكون حظه من النار» في الآخرة»» وهذا إسناد حسن. 

وقال الإمام أحمد : عن عبد الله بن مسعود» في تفسير قوله تعالى : #وإن مَسْكْر 
31 اماه قال: قال النبئ يكةِ: «يرد رن 


وهكذا رواه الترمذي من حديث إسرائيل» عن السديّ به مرفوعًاء ثم رواه من 
حديث شعبة» عن السديء, به فوقفه» وهكذا رواه أسباط عن السديّء عن مرّة» عن 
ابن مسعودء قال: «يرد الناس جميعًا الصّراط»ء وورودهم قيامهم حول النارء ثم 
يصدرون عن الصّراط بأعمالهم» فمنهم من يمرّ كمرّ البرق» ومنهم من يمرّ كأجاويد 
الخيل» ومنهم من يمر كأجاويد الإبل» ومنهم من يمر كعدو الرجل» حتى إن آخرهم 
مرًا رجل نوره على موضع إبهامي قدميهء ثم يتكمأ به الصَراط» والصراط دحضًا 
مزلة» عليه حسك كحسك القتاد. حافتاه عليهما ملائكة» معهم كلاليب من نارء 


. الحديث رواه البخاري في صحيحه (ج 77/7 الشعب)‎ )١( 

(؟) حديث ضعيف: فيه: زبان بن فائدء بالفاء. البصري. أبو جوينء» بالجيم المصريء مصفرّاء 
الحمراوي بالمهملة؛ ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته من السادسةء وقال الذهبي عن سهل 
ابن معاذء ضعيف» مات سنة خمس وخمسين./. ع دات ق» تقريب التهذيب »٠(‏ لاول2 
)٠‏ المغنى فى الضعفاء (750؟2 .)5١5٠‏ 

[فرة الحديث :واه أحمد في «مسمندء .رقم فيه 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 3 
يخطفون بها الناس»» وذكر تمام الحديث» وله شواهد مما مضىء» ومما سيأتي إن 
شاء الله تعالى . 

وقال سفيان الثوري: عن سلمة بن كهيل» عن أبي الزهراء»؛ عن ابن مسعود قال: 
5 بعلن جهلم» سيور عملم 0000 
ل ماشياء 2-8 احرف اط فى كله برل 0 لم أبطات بي؟ بي؟ 
فيقول: لم أبطىء بك» إنما أبطأ بك عملك. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِةِ: «علم الناس سئّتي وإن كزهوا ذلك» وإن 
أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنّة» فلا تحدثنّ فى دين الله 
حدنًا برأيك»» ثم قال: وهذا غريب الإسنادء والمتن حسن أورده القرطبي. 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا مروان بن معاوية» عن بكار ب بن أبي مروان» عن 
خالد بن معدان» قال: قال أهل الجئّة بعدما دخلوا الجئّة: ألم يَعِدنا ربنا الورود على 
النار؟ فيال: قد مررتم عليها وهي خامدة. 

وقد ذهب آخرون إلى أن المراد بالورود الدخول» قاله ابن عباس وعبد الله بن 
رواحة. وأبو ميسرة» وغير واحد. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا غالب بن سليمان» عن 
كثير بن زياد البرساني» عن أبي سميّة قال: اختلفنا في الورودء فقال بعضنا: لا يدخلها 
مؤمن» وقال بعضهم: يدخلونها جميعًا ثم ينجي الله الذين آمنواء فلقيت جابر بن 
عبد اللّه» فقلت له: إنا اختلفنا فى الورودء فقال: يردونها جميعا. 

قال شلبانا: ياخلرنها جميقا. وأموى بإسسة إلى أذتيةء وقال صما إن لم 
أكن سمعت رسول الله جد يقول: «لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على 
المؤمن بردًا وسلاماء كما كانت على إبراهي م إن للناس ضجيجا من ورودهم» 
ثم تلا قول الله تعالى: وتم تج الَدِنَ نوأ وَندَرُ الطللبييت فيا حِنيا 46 [مريّم: الآية 


١ 610 


عن يعلى بن منبه» عن رسول الله يَكهِ قال: «تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز 
يا مؤمن» فقد أطفاً نورك لهبى»؟» وهذا حديث غريب جِدًا. 


.5794 2358/9 رواه أحمد فى مسنده‎ )١( 


ليك القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 


وقال ابن المبارك: عن سفيان» عن رجل» عن خالد بن معدان» قال: قالوا: ألم 
يعدنا ربنا أنا نرد النار؟ فيقال: إنكم مررتم عليها وهي خامدة”"' . 

وفي رواية عن خالد بن معدان: إذا دخل أهل الجئة الجنّة» قالوا: ألم يقل ربنا إنا 
نرد النار؟ فيقال: إنكم وردتموها فألفيتموها رمادًا. 

وقال ابن جرير: عن غنيم بن قيس قال: ذكروا ورود النار» فقال: تمسك النار 
بالناس بأنها تحتف إهالة» حتى تشوى عليها أقدام الخلائق» برهم وفاجرهمء ثم يناديها 
منادِ: أمسكي أصحابك ودعي أصحابي» قال: فيخسف بكل ولي لها والله أعلم بهم 
من الرجل بولده ‏ ويخرج المؤمنين بيديه» ورُويَ مثله عن كعب الأحبار. 

وقال الإمام أحمد: حذّثئنا ابن إدريس» حذثنا الأعمشء» عن أبي سفيان» عن 
جابر» عن أم ميسرة امرأة زيد بن حارثة» قالت: كان رسول الله يلد في بيت حفصة» 
فقال: «لا يدخل النار أحد شهد بدرّاء والحديبية»» فقالت حفصة: أليس الله يقول: 
#وإن مَكيرٌ إَّ ادها [مريّم: الآية 071]؟ 

فتلا رسول الله يَئيِ قول الله تعالى: م نج الَدنَ أنَّقَوأ وَنَدَر الطبلييت فا 
جنا 409 [مريّم: الآية 700/9" . 

وعن عبد الله بن سلام: محمد يَلِةٍ أول الرّسل إجازة» ثم عيسى» ثم موسى» ثم 
إبراهيم؛ حتى يكون آخرهم إجازة نوح عليه السلام» فإذا خلص المؤمنون من الصَراط» 
تلقتهم الخزنةء يهدونهم إلى الجنّة. 

وثبت في الصحيح : «من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دُعي من أبواب الجئة 
كلها وللجئة ثمانية أبواب -: فمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة» ومن كان 
من أهل الزكاة دعي من باب الزكاة» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان» 
فقال أبو بكر: يا رسول الله» ما على امرىء يدعى من أيّها شاء من ضرورة» فهل يدعى 
أحد منها كلّها؟ قال: نعمء وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. ..» 

وإذا دخلوا إلى الجئّة هدوا إلى منازلهم» فهم أعرف بها من منازلهم التي كانت 
في الدنيال”"» كما سيأتي بيانه في الصحيح عند البخاري رحمه الله. 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد في الزيادات رقم (/407) صفحة 1١77‏ حبيب الرحملن الأعظمي. 
والزوائد للهيشمي .٠١(‏ 06 

(؟) الحديث رواه أحمد فى مسنده 7577/5. 

(8): الحديث رواة البخاري 755/4 - الشعب» 3/6 الشعب: سن 78/6 الشضيه. 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط هه 

وقد قال الطبراني: عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله يكةِ: «لا يدخل 
الجئّة إلا بجواز: بسم الله الرحمئلن الرحيم: هذا كتاب من الله لفلان أدخلوه جنّة عالية 
قطوفها دانية». . . 

وقد رواه الحافظ الضياء من طريق سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي» عن 
سلمان الفارسي» أن رسول الله يك قال: «يعطى المؤمن جوارًا على الصراط : بسم الله 
الرحملن الرحيم : هذا كتاب من الله العزيز الحكيم» لفلان» أدخلوه جنّة عالية» قطوفها 
دانية» , 

وروى الترمذي في جامعه: عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ثليه : «شعار 

1 0 ماح (لأنيي لو ا د 

المؤمن على الصّراط : رب سلم سلم» 2 ثم قال : عريب . 

وفى صحيح مسلم: «نبيّكم يقول: ربٌ سلم سلمف. وجاء: أن الأنبياء تقول 
ذلك». وكذلك الملائكة كلهم يقولون ذلك. 

وثبت في صحيح البخاري من حديث قتادة» عن أبي المتوكل الناجي» عن أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله يك قال: «إذا خلص المؤمنون من الصّراط. حبسوا على 
قنطرة بين الجئّة والنارء فأقتصٌ لهم مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقواء 
أذن بدخول الجئّةء فلأحدهم أهدى إلى منزله في الجنّة من منزله الذي كان في الدنيا». 

وقد تكلم القرطبي في التذكرة على الحديث؛ وجعل هذه القنطرة صراطا ثانيًا 
للمؤمنين خاصةء وليس يسقط منه أحد فى النار. 

قلت: هذه بعد مجاوزة النار» فقد تكون هذه القنطرة منصوبة على هولٍ آخر»ء 
مما يعلمه الله ولا نعلمه.» وهو أعلم . 

وقال ابن أبي الدنيا: حدّثنا مؤيد بن سعيد» حذثنا صالح بن موسى» عن ليث» 
عن عثمان» عن محمد بن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله ليد : ايقول الله تعالى 
أعمالكم». 

وهذا حديث غريب» وقد رواه أبو معاوية» عن إسماعيل بن مسلم» عن قتادةء 
عن عبد الله من قوله مثلهء وهو منقطعء بل معضل » وقد قال بعض الوعاظ فيما حكاه 
القرطبي في التذكرة: «توهم نفسك يا أخي إذا سرت على الصّراطء ونظرت إلى جهنّم 
تحتك سوداء مدلهمة. وقد تلظى سعيرهاء وعلا لهيبها وأنت تمشى أحياناء وتزحف 


)3غ الحديث روآاه الترمذي مل 4 5195”5؟, 


1 القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 
أحيانًا أخرى» ثم أنشد: 

أبت نفسي تثوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلالٍ؟ 

وقاموا من قبورهم حيارى بأوزار كأمثال الجبالٍ 

وقد نصب الصراط لكي يجوزوا فمنهم من يكبٌ على الشمالٍ 

ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العرائس بالغزالي 

يقول له المهيمن: يا وليي غفرت لك الذنوب فلا تبالي”) 

قال الله تحالى : بهم تر اين إل اين نذا © وَتَنونُ التييي إل جَهَمّْ 
ندا © لا يَْلِكونَ الَّمَعَدَ إلا مَنِ أَتعْدَ عِندَ لمن عَهَدَا 4)©9 [مريّم: الآيات 20 - 
لا4]. 

ورد في الحديث: كما سيأتي: «أنهم يؤتون بنجائب من الجنئة يركبونها»» وفي 
الحديث : «أنهم يؤتون بها عند قيامهم من قبورهم». 

وفي صحة ذلك نظر؛ إذ قد تقدم في حديث: (إن الناس كلهم يحشرون مشاةء 
ورسول الله يَكئيةِ راكب ناقة» وبلال ينادي بالأذان بين يديه» فإدا قال: أشهد ألا إله إِلَا 
الله» وأشهد أن محمّدًا رسول الله: صدّقه الأوّلون والآخرون». 

فإذا كان هذا من خصائص رسول الله يك فإنما يكون إتيانهم بالنجائب بعد 
الجواز على الصّراطء وهو الأشبهء والله أعلم. 

وقد ورد في حديث الصّور: «أنه يضرب لهم حياض» بعد مجاوزة الصّراطء 
وأنهم إذا وصلوا إلى باب الجئة يستشفعون إلى آدم» ثم نوحء ثم إبراهيم» ثم موسىء 
ثم عيسى» ثم محمّدء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فيكون رسول الله يَكِيِ هو 
الشفيع لهم في ذلك». 

كما ثبت في الصحيح عند مسلم» من حديث أبي النضر هاشم بن القاسمء ورواه 
ابن الإمام أحمد عنه عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس بن مالك» عن 
رسول الله يك أنه قال: «آتي باب الجنّة» فأستفتح» فيقول خازنها: من أنت؟ فأقول: 

وقال مسلم: حذثنا أبو كريب محمد بن العلاءء حدثنا معاوية بن هشامء عن 
سفيانء عن المختار بن فليفل» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله يْةِ: «أنا أكثر 
الأنبياء تبعا ليوم القيامة. وأول من يقرع باب الجئة». 


.7817/7 القرطبي في تذكرته‎ )١( 
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وفي صحيح مسلم: اإيجمع الله الناس يوم القيامة» فيقوم المؤمنون حين تزلف 
لهم الجئة» فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا اشفع لناء فيقول لهم: ما أخرجكم من الجئّة إِلَا 
خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك». 

وذكر تمام الحديث» وهو شاهد قويّ لما ذكر في حديث الصور. من ذهابهم إلى 
الأنبياء مرّة ثانية» يهتشفعون بهم إلى الله» ليستأذنوه لهم في دخول الجنّةء ويتعيّن لها 
رسول الله يلد كما تعين للشفاعة الأولى العظمىء كما تقدمء والله أعلم. 
علي فقرأ هذه الآية : ىم حشر الْمَتَقِينَ إل يمن دا 6 وفوف نيبي ِل حَهَمَ 
57 © [مريم : الآيتان على 45]. 

فقال: «والله ما على أرجلهم يحشرون» ولا يحشر الوفد على أرجلهم ولكن بنوق 
لم ترّ الخلائق مثلهاء عليها رحائل من ذهبء ليركبوا عليها حتى يضربوا أبواب الجنئّة». 

ورواه ابن جرير» وابن ن أبي حاتم ؛ من حديث عبد الرحمئلن بن إسحلق» وزاد 
بعدها: «ورحائل من ذهب أين منها الزيرجداء والباقي مثله . 

وقال ابن ا : حدثنا أبي؛ حدثنا أبو غسان» حدثنا مالك إسماعيل النهدي. 
حدثنا مسلمة بن جعفر البجلى: سمعت أبا معاذ البصري قال: إن عليًا كان يومًا عند 
رسول الله كله فقرأ على هذه الآية: «إيوم نحش الْمتَّقِينَ إل ليحن وفدا (©)4 [مريم: الآية 
6ه8]. 

فقال: «ما أظن الوفد إلا الركب يا رسول الله؟ فقال النبئ يَأيةِ: والذي نفسى بيده 
إنهم إذ يخرجون من قبورهم يستقبلون» أو يؤتون بنوق بيضء لها أجنحة» وعليها 
رحال الذهب. شراك نعالهم نور يتلألأ» كما خطوة منها مذ البصر» فينتهون إلى شجرة 
ينبع من أصلها عينان» فيشربون من إحداهماء فيغسل ما في بطونهم من دنس» 
ويغتسلون من الأخرى» فلا تشعث أبشارهم بعدها أبدّاء وتجري عليهم نضرة النعيم» 
فينتهونء أو فيأتون باب الجئة» فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب» 
فيضربون باب الحلقة على الصفائح. فسمع لها طنين» بأعلى. فيبلغ كل حوراء أن 
زوجها قد أقبل» فتبعث قيمها فيفتح له» فإذا رآه خرّ له. قال مسلمة: أراه قال: 
ساجدّاء فيقول: ارفع رأسكء إِنّما أنا قيمك؛» وكّلت بأمرك» فيتبعه ويقفو أثره. 
فيستخف الحوراء بالعجلة» فتخرج من خيام الدر والياقوت» حتى تعتنقه, ثم تقول: 
أنت حبّىء وأنا حبّكء وأنا الخالدة التى لا أموت,ء وأنا الناعمة التى لا أبأس» وأنا 
الراضية التى لا أسخطء وأنا المقيمة التى لا أظن» فيدخل بينَا من أسّه إلى سقفه مائة 
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ذراع» بناؤه على جندل اللؤلؤء طرائقه أحمر وأخضر وأصفرء ليس منها طريقة تشاكل 
صاحبتهاء وفي البيت سبعون سريرّاء على كل سرير سبعون حشية» على كل حشية 
سبعون زوجة؛ على كل زوجة سبعون حلة» يرى مح ساقها من وراء الحلل» يقضي 
جماعها في مقدار ليلة من لياليكم هذه الأنهار من تحتهم تطردء أنهار من ماء غير 
آسن» قال: صافٍ لا كدر فيه» وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه» لم يخرج من ضروع 
الماشية» وأنهار من خمر لذّة للشاربين» لم يعصرها الرجال بأقدامهم» وأنهار من عسل 
مصمّى» لم يخرج من بطون النحل. فيستحلي الثمارء فإن شاء أكل قائمّاء وإن شاء 
متكناء ثم تلا: «وديية عَم دنا وَدُللَتَ مُطْونُهَا ليلا )4 [الإنشان: الآية 14]. 

فيشتهي الطعام» فيأتيه طير أبيض» قال: وربّما قال: أخضرء فيرفع أجنحتها 
فيأكل من جنوبها أي الألوان شاءء ثم تطيرء فيذهبء فيدخل الملك» فيقول: سلامٌ 
عليكم : ويرك لَه لي روتكموها + بمَا ظُثْرٌ تعملرت © [الرّخْوُف: الآية ؟/ا]. 

ولو أن شعرة من شعر الحوراء وقعت لأهل الأرضء» لصارت الشمس معها سوادًا 
في نوراء وقد رويناه في الجعديات من كلام عليّ موقوفًا عليه» وهو أشبه بالصحةء 
والله أعلم. 

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا علي بن الجعد»ء أخبرنا زهير» عن أبي إسحلق» 
عن عاصمء عن علي قال : ذكر النار فعظم أمرها ذكرًا لا أحفظه. ثم تلا قول الله 
تعالى : م#وَسِيقٌ لت أنَعوأ رز د 1 سر الزمَر: الآية /8] . 

ثم قال: حتى إذا انتهوا إلى باب من أبوابهاء وجدوا عنده شجرة يخرج من تحت 
ساقها عيئان تجريان» فعمدوا إلى إحداهماء كأنما أمروا يهاء فشربوا منهاء فأذهبت ما 
في بطونهم من قذىء, أو أذىء أو بأس» ثم عمدوا إلى الأخرىء» فتطهّروا منهاء فجرت 
عليهم نضرة النعيم» ولم تتغيّر أشعارهم بعدها أبدّاء ولا تشعث رؤوسهمء كأنما دهنوا 
بالدهان» ثم إذا انتهوا إلى الجئّة» فقال لهم خزنتها: «ِسَلَمٌ عَلتِحكُْمْ طِبْسْر مَاْحْلُوَهَا 
خَلِريتَ) [الزْمْر: الآية 377 . 

ثم يلقاهم الولدان: فيطيفون بهم كما يطيف ولدان أهل الدنيا بالحميم» يقدمون 
عليهم فيقولون: أبشر بما أعذ الله لكم من الكرامة» ثم ينطلق غلام من تلك الولدان إلى 
بعض أزواجه من الحور العين» فيقول: جاء فلان باسمه الذي كان يدعى به فى الدنياء 
قالت: أنت رأيته؟ قال: أنا رأيته؛ وهو ما رآني؛ فيستخف إحداهن الفرح» عن كرون 
على أسكفة الباب» فإذا انتهى إلى منزلة نظر إلى أساس بنيانه» فإذا جندل اللؤلؤء فوقه 
صرح أحمرء وأخضرء وأصفره من كل لونء ثم رفع رأسهء فنظر إلى سقفهء فإذا مثل 
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البرق» ولولا أن الله قدره لذهب بصرهء ثم طأطأ رأسهء فإذا أزواجهء وأكواب 
موضوعة» ونمارق مصفوفةء وزرابي مبثوثة» ثم اتكأ فقال: «اللْحَعَدٌ ِلَهِ الى هَدَكْنًا لهندًا 
وبا كا لبتَدِىَ لَك أَنْ هَدَضَا أت [الأغراف: الآية «4]. 

لقد جاءت رسل ربّنا بالحق». ونودوا أن تلكم الجنئّة أورئتموها بما كنتم 
يلون 

ثم ينادي منادٍ: تحيون فلا تموتون أبدّاء وتقيمون فلا تظعنون أبدّا» وتصحون فلا 
تمرضون أبدًا. 

وهذا لا يقتضي تغير الشكل من الحال التي كان الناس عليهم في الدنياء إلى طول 
ستين ذراعاء وعرض ستة أذرع » كماهي صفة كل من دخل الجئنة» كما ورد به 
الحديث» يكون عند العينين اللتين يغتسلون من إحداهماء فيغسل ما في بطونهم من 
الأذى»ء ومن الأخرى». فتجري عليهم نضرة النعيم» وكلهم أنسب وأقرب مما جاء في 
الحديث المتقذم: «أن ذلك يكون في العرصات»» لضعف إسناده . 

وقد أبعد من زعم أن ذلك يكون عند المقام من القبورء لما يعارضه من الأدلة 
القائمة على خلاف ذلكء والله تعالى أعلم. 

وقال عبد الله بن المبارك : أخبرنا سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال» قال: 
ذكر لنا أن الرجل إذا دخل الجئّة» وصور صورة أهل الجئّة» وألبس لباسهم» وحلى 
حليهم» وأري أزواجه وخدمه. يأخذه سوار فرح» ولو كان ينبغي أن يموت لمات من 
سوار فرحهء فيقال له: أرأيت سوار فرحتك هذه؟ فإنها قائمة لك أبدًا0" . 

وقال ابن المبارك: عن أبي عبد الرحمئن الجيلي قال: إن العبد أوَّل من يدخل 
الجئة يتلفاه سبعون ألف خادم كأئهم اللؤلؤ” . 1 

قال ابن المبارك: عن أبي عبد الرحملن المعافري» قال: (إنه ليصئف للرجل من 
أهل الجئة سماطان» لا يرى ظرفاهما من غلمانهء حتى إذا مرّ مشوا وراءه70 . 

وروى أبو نعيم عن مسلمة»؛ عن الضحاك بن مزاحمء قال: «إذا دخل المؤمن 
الجئة» دخل أمامه ملكء 'فيأخذ به في سككهاء فيقول له: انظرء ماذا ترى؟ فيقول: 
أرى أكثر القصور التي رأيتها من ذهب وفضّةء فيقول الملك: إن هذا لك حتى إذا 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد في الزيادات رقم (9؟7غ) صفحة 2»)١594(‏ وكذلك رواه أبو نعيم في 
ترجمة حميد بن هلال من الحلية. 

(؟) رواه ابن المبارك في الزهد في الزيادات (/451» 178). 

(5) رواه ابن المبارك في الزهد في الزيادات (14189: 177). 
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ظهر لمن فيهاء استقبلوه من كل باب» ومن كل مكان. قائلين: نحن لك. ثم يقول: 
امش . فيقول: ماذا ترى؟ فيقول: خيام هي أكثر خيام رأيتها عساكرء وأكثرها أنيسَاء 
فيقول: إن هذا أجمع لك. فإذا ظهر لمن فيها استقبلوه قائلين: نحن لك». 
وقال أحمد بن أبي الحواري: عن أبي سليمان الداراني في قوله تعالى: #8وَإدا 
َك 6 ديت نما وملا كيرا 409 [الإنسان: الآية .]٠١‏ 
«إن الملك ليأتي بالتحفة إلى ولي الله عرّ وجل» فما يصل إليه إلا بإذن» فيقول 
لحاجبه: استأذن لي على وليّ الله » فيَعك "ذلك الحاجب حاجبًا آخرء وحاجبًا بعد 
حاجب. ومن داره إلى دار السلام» باب يدخل منه على ربه إذا شاء بلا إذن» ورسول 
رب العرّة لا يدخل عليه إلا بإذن». 
وقال ابن أبي الدنيا: حذثنا خالد بن خداش. حذثنا مهدي بن ميمون». عن 
محمد بن عبد الملك , بن أبي يعقوب» عن بشر بن سعافء. قال: كنا جلوسًا إلى 
عبد الله بن سلامء فقال: «إن أكرم خليقة الله على الله سبحانه وتعالى ‏ هو أبو 
القاسم يَِةِ: وإن الجئة في السماءء وإن النار في الأرض» فإذا كان يوم القيامة بعث الله 
الخليقة أمَة أمة. ونبيًا نبيّاء ثم يوضع جسر على جهنمء ثم ينادي مناد: أين أحمد 
وأئك؟ فيقول وتتيعه أمّته» برّهاء وفاجرهاء فيأخذون الجسرء ويطمس الله أيبصار 
أعدائه» فيتهافتون فيهاء من شمال ويمين» وينجو النبيّ كلد والصالحون معه» وتتلقاهم 
الملائكة» وبناء بيوتهم ومنازلهم من الجئة على يمينك؛ وعلى يسارك؛ حتى ينتهي إلى 
بَهء فيلقى له كرسي من الجانب الآخرء ثم يتبعهم الأنبياء والأمم» حتى يكون آخرهم 
5 والسلام»» وهذا موقوف على ابن سلام رضي الله عنه. 
وقال ابن أبي الدنيا: حذثنا أبو نصر التمّارء حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت 
البناني» عن أبي عثمان النهدي. عن سلمان الفارسي» قال: «يوضع الصراط يوم 
القيامة» وله حدّ كحدّ الموسىء فتقول الملائكة: ربنا من تجيز على هذا؟ فيقول: من 
شئت من خلقي» فيقولون: ربناء ما عبدناك حقٌّ عبادتك». 
؛ - الحوض 
مَا وَرّد في الحوض المحمديّ سَقَانَا الله مِنْهُ يَوْمَ القيامّة 
من الأحاديث المشهورة المتعددة من الطرق المأثورة الكثيرة المتضافرة» وإن 
رقلينت!" أثوفت كفين عن الببعدعة""" المكائرة"":القاتلية يجتهودة» <المتكرين 


)١(‏ رغم أنفه: دفن في الرغام وهو التراب والمراد ذل. 
(؟) الابتداع: القول بما لم يأذن به الشرع. (") المكابرة: العناد والجدال يغير الحق. 
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لوجودهء وأخلق بهم أن يُحال بينهم وبين وروده كما قال بعض السلف: من كذب 
بكرامة لم ينلهاء ولو اطلع المنكر للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل مقالته 
لم يقلها. 
بعض الصحابة الكرام الذين صدقوا بالحوض 
وآمنوا بكونه يوم القيامة ورووا الأحاديث فيه 
رُوِيَ ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» منهم أَبِيَ بن كعب» 
وجابر بن سمرة» وجابر بن عبد الله» وجندب بن عبد الله البجلي» وزيد بن أرقم» 
وسلمان الفارسي» وحارثة بن وهب» وحذيفة بن أسيدء وحذيفة بن اليمان»ء وسمرة بن 
جندب» وسهل بن سعدء وعبد الله بن زيد بن عاصمء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن 
عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن مسعودء وعتبة بن عبد السلمي» 
وعقبة بن عامر الجهمىء والتواس بن سمعان» وأدى أطامة الباهلى» وأبو برزة الأسلمى» 
وا كر واو 5ل الحقارى» رابو سحود القكري كار انو عريرة الدرمي 4 واسفاء ينث 
أبى بره اوعائظة»:وأم ستلحة رضي الله تقالن عدهم أجتتمين وغاذ عليبا من بر قاتتي: 
وامرأة حمزة عمّ رسول الله يكو وهم من بني النجار. 
رواية أَبَي بن كعب الأنصاري سيد الفقراء رضي الله تعالى عنه 
امن شرب من الحوض رَوِيَ فلم يظما أبدًا 
ومن حُرِم الشرب منه رم الرَيٍ أبدًا» 
قال أبو القاسم الطبراني: حدّثنا أبو زرعة الدمشقي». حدّثنا محمد بن الصلت» 
حدثنا عبد الغفار بن القاسمء عن عدي بن ثابت» عن زر بن حبيش» عن أبيَ بن كعب 
أن رسول الله يَلةِ ذكر الحوض» فقال أبيَ بن كعب: يا رسول الله ما الحوض؟ فقال: 
لأشذ بياضًا من اللبن» وأبرد من الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب ريسًا من المسك» 
مَن شرب منه شربة لم يظمأ أبدّاء ومن صرف عنه لم يرو أيدًا». 
ورواه أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السئّة. حذثنا عقبة بن مكرم. حذّثنا 
يونس بن بكيرء حدثنا عبد الغفار بن القاسمء فذكر بإسناده نحوه. 
ولفظه: قيل: يا رسول الله وما الحوض؟ قال: «والذي نفسي بيده إن شرابه أبيض 
من اللبن» وأحلى من العسل» وأبرد من الثلج» وأطيب ريجًا من المسكء» وأنيته أكثر 
عددًا من النجوم» لا يشرب منه إنسان فيظمأ أبدّاء ولا يُصرّف عنه إنسان فيروى أبذا». 


لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستةقء ولا الإمام أحمد أيضًا. 
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رواية أنس بن مالك رضي الله عنه الأنصاري خادم النبي ككل 

قال البخاري: حدثنا سعيد بن عفيرء حدّثنا ابن وهب» عن يونسء قال ابن 
شهاب: حذثنى أنس بن مالك رضى الله عنه» أن رسول الله يكِِدٍ قال: «إن قدر حوضى 
كمايق آله ومتعباء عن ليهو وإن فيض الاناويق عدن توم لم00 ١‏ 

وكذا رواه مسلم أيضًا عن حرملة بن وهب رضي الله تعالى عنه. 

طريق أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه 

قال البخاري: حذّثنا مسلم بن إبراهيمء حذثنا وهيب» حذثنا عبد العزيز» عن 
أنس بن مالك رضى الله عنهء عن النبئ يَكٍِ قال: «ليردن على الناس من أصحابى» 
عدن [ذاعرقتف 'احتلتجرا درق دأقوك: امتعاني :فيال إنلقة لا«تدرى ما اخدتوا 
بعدك». 

ورواه مسلم: عن محمد بن حاتم عن عفان. عن وهيب بن خالد» عن 
عبد العزيز بن صهيب به. 

الكوثر نهر في الجئة أعطيه رسول الله يكل 
طريق أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه 

قال الإمام أحمد: حذّثنا محمد بن فضيلء» عن المختار بن فلفل» عن أنس بن 
مالك رضي الله عنهء قال: أغفى”" رسول الله َل إغفاءة» فرفع رسول الله يكْكِ رأسه 
مبتسمًا إِمّا قال هوء وإما قالوا له: لِمّ ضحكت؟ فقال رسول الله يكخِ: «إنه أنزلت علي 
آنا سورة» فقرأ: «ينم ام اقل 1يهز» (إنا يكت الكزتر ©» 
[الكوئر: الآية 91١‏ حتى ختمهاء ثم قال: «هل تدرون ما الكوثر»؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلمء قال: «هو نهر أعطانيه ربّي عر وجل في الجنّة عليه خير كثير ترد عليه أمّتتي يوم 
القيامة» آنيته عدد الكواكب» يختلج العبد منهم. فأقول: يا ربٌء إِنّه من أمَتيء فيقال: 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)” . 

وهذا ثلاثي الإسناد؛ ورواه مسلم» وأبو داود» والنسائي» من حديث محمد بن 
فضيل» وعلي بن مسهرء كلاهما عن المختار بن فلفل عن أنس به. 

ولفظ مسلم: «هو نهر وعدنيه ربّي» عليه خير كثير» هو حوضي ترد عليه أمَتي 
يوم القيامة؛ . 


3غ( روأاه مسلم 0 كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا عَللِق والبخاري 170/4 
(؟) أغفى: نام نوما خفيمًا وخاطفًا. (9) رواه أحمد فى مسئده 77/7 .1١‏ 
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والحوض في العرصات”""» قبل الصراط؛ لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدّوا 
على أعقابهم. ومثل هؤلاء لا يجازون الصراطء كما سيرد من طرق متعددة» وقد جاء 
مصرّحًا به أنه فى العرصات» كما ستراه قريبّاء إن شاء الله تعالى. 
طريق أخرى عن أنس رضي الله تعالى عنه 

قال حمل : يلا أبو عامر» وأزهر بن القاسم. حدثنا هشيم » عن قتادة» أن 
رسول الله يكِيةٍ قال : «مثل ما بين ناحيتيى حوضي مثل ما بين المدينة وصنعاء» ومثل ما 
نين المدينة وعمان). 

ورواه مسلم عن أبي عامرء عن عبد الملك بن عمروء وأخرجه مسلم أيضًا عن 
عاصم بن النضر الأول» عن المعتمر بن سليمان؛ عن أبيه» عن قتادة» عن أنس بنحوه. 

طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله كك 

قال أحمد: حذّثنا يونس» وحسن بن موسى قالا: حدثنا حماد بن سلمة رضى 
الله عنه» ورواه أحمد أيضًا عن عفان» عن حماد بن سلمة» عن على بن زيادء عن 
الحسن» عن أنس رضى الله عنه» أن قومًا ذكروا عند عبيد الله بن زياد الحوض فأنكره» 
وقال: ما الحوض؟ فبلغ ذلك أنسًا رضي الله عنهء فقال: لا جرم. والله لأفعلن » فأتاه 
فقال: ذكرتم الحوض؟ فقال عبيد الله: سمعت رسول الله يَكِِ يذكره» فقال: نعم 
سمعت رسول الله يَكِِ أكثر من كذا وكذا مرّة يقول: (إن ما بين طرفيه كما بين أيلة إلى 
مكةء أو ما بين صنعاء ومكة وإن انيته لأكثر من عدد نجوم السماء0". انفرد به 

وقد رواه يحيئئن بن محمد بن ساعد» عن سوار بن عبد الله القاضى العنبري» عن 
معاذ بن معاذ العنبري» عن أشعث بن عبد الله الحمرانيى» عن أنس بن مالك رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله يي «حوضي ما بين كذا إلى كذاء فيه من الآنية عدد نجوم 
السماع. أحلى من العسل» وأبرد من الثلجء وأبيض من اللبن» من شرب منه لم يظمأ 
أبذا» ومن لم يشرب لم يرو أبذا». 

طريق أخرى عن أنس بن مالك خادم رسول الله كلل 

قال الحافظ أبو يعلى: حدّثني عبد الرحملن هو ابن سلامء حذثنا أحمد بن 

سلمة» عن ثابت» عن أنس رضى الله عنهء أن عبد الله بن زياد قال: يا أيا حمزة» هل 


770/8 العرصات: الساحات. (1) رواه احمد فى المسند‎ )١( 
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سمعت رسول الله تك يذكر الحوض؟ فقال: «لقد تركت بالمدينة عجائز يكثرن أن 
يسألن الله أن يوردهن حوض محمد كَل . 
طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله يكل 

قال أبو يعلى أيضًا: حذثنا أبو خيثمة» حذثنا عمر بن يونس الحنفى» حذثنا 
عكرمة هو ابن عمّارء عن يزيد الرقاشى قال: قلت: يا أبا حمزة» إن ما كبن 
علينا بالكفر والشرك: فقال أنس: أولعك عند الشلق. والخليقة» قلث: ويكذبون 
بالحوضء» فقال: سمعت رسول الله يك يقول: «إن لي حوضًا كما بين إيلياء إلى 
الكت أن يال مشاء» أمدايافا من اللبى» واعلن من الستل) فيه اليه عده 'تنجوم 
السماءء ينبعث فيه عذة ميزابات من الجنئّة» من كذب به لم يصب منه الشرب؛» 
صدق رسول الله وكة. 
١‏ طريق أخرى عنه رضي الله عنه 

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عبد الخالق البزار فى مسنده: حدّثنا محمد بن 
معمرء حدّثنا أبو داودء عذئنا المسمردق عن اعد بن ثارت اق انس رفس اذ عنه 
قال: قال رسول الله يقِ: «حوضي من كذا إلى كذاء فيه من الأ عد النجوم» أطيب 
رحا من المسك». وأحلى من العسل» وأبرد من الثلج» وأبيض من اللبن» مَن شرب منه 
شربةٌ لم يظمأ أبداء ومّن لم يشرب منه لم يرو أبدا». 

ثم قال: لا نعلمه يُرِوَى بهذا اللفظ إِلَا عن أنس بهذا الإسناد» ولم يرو عدي بن 
ثابت عن أنس رضي الله عنه سواه» ولا رواه إلا المسعودي» وهذا إسناد جيّدء ولم 
يروه أحد من أصحاب الكتب» ولا أحمد بن حنبل» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

طريق أخرى عن أنس أيضًا خادم رسول الله َكل 

قال ابن أبي الدنيا: حدذّثني الحسن بن الصباح» حذثنا مكي بن إبراهيم» حذثنا 
موسى بن عبيدة. عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس. عن جذه أنس بن مالك رضي الله 
عنه» أن رسول الله يكِهِ قال: «رأيت حوضيء فإذا على حافتيه آنية مثل نجوم السماء. 
فأدخلت يدي فإذا هو عنبر أذفر)0" , 

رواية بريدة رضي الله تعالى عنه ابن الخصيب الأسلمي 

قال الحافظ أبو يعلى: حذّثنا يحي بن معين» د اف طن ليد 

بشر البجلي»؛ عن علقمة بن مرئد»ء عن ابن بريدة» عن أبيه» رضي الله عنه قال: قال 


)١(‏ الأذفر: شديد الرائحة» يقال ذفر الشىء يذفر ذفرًا اشتدت رائحته. 
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رسول الله يةِ: «حوضي كما بين عمان إلى اليمن» فيه آنية عدد نجوم السماء» من 
شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا؛. 

وهكذا رواه ابن صاعدء وابن أبي الدنياء عن عبد الله بن وضاح الأزدي 
اللؤلؤي» عن يحيئ بن يمان به. . . ولفظه: «حوضي ما بين عمان واليمن فيه انية عدد 
النجوم» أحلى من العسل» وأبيض من اللبن» واللبن من الزبد» من شرب منه لم يظمأ 
بعدها أَبدًا»» لم يخرجوه. 

رواية ثوبان رضي الله تعالى عنه 

قال الإمام أحمد: حذثنا عفان» حدلثنا همام» حدثنا قتادة» عن سالم بن معدان» 
عن ثوبان رضي الله عنهء أن رسول الله يَكئهِ قال: «أنا بعقر حوضي يوم القيامة» أذود 
عنه الناس لأهلى اليمن وأضربهم بعصاي» حتى يرفض عنهمء قال: قيل: يا رسول الله 
ما سِعْته؟ قال: من مقامي إلى عمان يغت فيه ميزابان يمذّائه)9' .: 

ورواه أحمد أيضًا عن عبد الصمدء عن هشامء عن قتادة» وعن عبد الوهاب» 
عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» وعن عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة به» فسئل 
رسول الله يَكِةِ عن عرضه»ء فقال: «من مقامي هذا إلى عمان». 

وقال عبد الرزاق: «ما بين بصرى وصنعاءء أو ما بين أيلة ومكة». 

أو قال: «من مقامي هذا إلى عمان». 

وسيل عن شرابه» فقال: «أَشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» ينبعث فيه 
ميزابان يمذدّانه من الجنّةء أحدهما من ذهب والآخر من ورق6”'' . 

من مظاهر خشية عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه 
طريق أخرى عن ثوبان أيضًا رضي الله تعالى عنه وأرضاه 

قال أحمد: حذثنا حسين بن محمدء حذثنا ابن عياش» عن محمد بن المهاجر. 
عن العباس بن سالم اللخمي» قال: بعث عمر بن عبد العزيز إلى أبي سلام الحبشي» 
يسأله عن الحوضء فحمل إليه على البريد؛ فقدم به عليه فسأله فقال: سمعت ثوبان 
رضى الله عنه: سمعت رسول الله كئِخَ يقول: «إن حوضى من عدن إلى عمان البلقاء» 
ماؤه أشدّ بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» 1 عدد النجوم» من شرب منه 


)١(‏ رواه أحمد فى مسنده ه/ 58١ 2758٠‏ واللفظ له. 

(0) الورق: بفتح الواو وكسر الراء بعدها قاف: الفضة. 

فرق الأكاويب: جمع أكواب» وأكواب: جمع كوب» فأكاويب جمع الجمع والكوب القدح لا عروة 
له. 
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شربةً لم يظمأ بعدها أبدّاء أول الناس ورودًا عليه فقراء المهاجرين»» فقال عمرٍ بن 
الخطاب: من هم يا رسول الله؟ قال: «هم الشعث رؤوساء الدنس ثياباء الذين لا 
ينكحون المتنعمات المتمتعات» ولا تفتح لهم أبواب السددء فقال عمر بن عبد العزيز: 
لقد نكحت المتنعمات وفتحت لي السدد إلا أن يرحمني الله» والله لا أدهن رأسي حتى 
تشعث. ولا أغسل ثوبي الذي بلى جسدي حتى يتسخ)”" . 

وقال أبو بكر بن أبي عاصم: حذثنا هشام بن عمار» حدّثنا صدقة» حدثنا زيد بن 
واقد. حدثني بشر بن عبيد اللهء حذثنا أبو سلام الأسود. عن ثوبان زضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يكل : «حوضى بين عدن إلى عمانء» أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من 
العسل» واطت را لطاانة الشاتة أكاويبه كنجوم السماء من شرب منه شربةً لم يظمأ 
بعدها أبدّاء وأكثر الناس عليه ورودًا فقراء المهاجرين» قلنا: ومن هم؟ قال: الشُعث 
رؤوسًا الدنس ثياياء الذين لا ينكحون المتمتعات ولا تفتح لهم أبواب السددء الذين 
يعطون الحق الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم»» وهذه طريق جيّدة أيضًاء ولله الحمد 
والمنّة . 

رواية جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه 
«الرسول كه فرط لأمته يوم القيامة على الحوض المورودا 

قال أبو يعلى: حدئنا أبو همام الوليد بن شجاعء حدّثنا أبي» حدّثنا زياد بن 
خيثمة؛ عن سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة رضي الله عنهء عن رسول الله َكل 
قال: «إني فرطكم على الحوض» وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة» كأن 
الأباريق فيها النجوم». 

وهكذا رواه مسلم: عن أبي همامء به وقال: «أنا فرط لكم على الحوض»» 
والباقي مثلهء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا روح» حذثنا زكريا بن إسحلق. حدثنا أبو الزبير: أنه 
سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله كَككيِ: «أنا على 
الحوضء أنظر من يرد عليّء قال: فيؤخذ ناس دوني» فأقول: يا ربَ هؤلاء مني 
ومن أتتيء قال يقال؛ :وما يريك ما 'عملوا بعاك؟ مآ'برخوا بعدك يرتجعوق: على 
أعقابهم». 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده 6/ 70/6 : 7/5؟. السددة: جمع سذة وهي باب الدار. 
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قال جابر رضي الله عنه: قال رسول الله كيد : «الحوض مسيرة شهرء وزواياه 
يعنى عرضه مثل طوله. وكيزانه مثل نجوم السماى أطيب ريحًا من المسك» وأشدٌ 
بياضا من اللبن» من شرب منه لم يظمأ بعده أبدًا». هذا إسناد صحيح» على شرط 

الرسول مكاثر بأمّته يوم القيامة 

الأرجيء حدثنا عبيدة بن الأسود. عن مجالد» عن عامر هو الشعبي» عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهماء أن رسول الله كي قال: لإني فرطكم على الحوض»ء» وإني 
مكائرٌ بكم الأمم» فلا ترجعوا بعدي كفارّاء يقتل بعضكم بعضاء فقال رجل: يا 
رسول الله ما عرضه؟ قال: ما بين أيلة أحسبه قال: إلى مكة» فيه مكايل أكثر من عدد 
النجوم» لا يتناول مؤمن منها واحدا فيضعه من يده حتى يتناوله أخوه؛. 

قال البخاري: حذثنا عبدان» أخبرني أبي» عن شعبة» عن عبد الملك قال: 
سمعت جنديًا يقول: سمعت النبي يَكةِ يقول: «أنا فرطكم على الحوض». 

ورواه مسلمء من حديث شعبة» وزائدة» ومسعر» ثلاثتهم عن عبد الرحملن بن 
عمر به. 

ورواه الإمام أحمد عن سفيان بن عبينة» ثم قال: قال سفيان: الفرط الذي يسبق. 

قال البخاري: حذثنا على بن عبد الله حدثنا جرير بن عمارة» حذثنا شعبة عن 
فقال: «كما بين المدينة وصنعاءة. 

وزاد ابن أبي عدي عن شعبة» عن معبد بن خالدء عن جارية بن وهب سمع 
النبي يَلةٍ وقال: «حوضه ما بين صنعاء والمدينة». 

فقال له المستورد: «ألم تسمعه؟ قال: ألا وإني» قال: لاء فقال المستورد: نرى 
فيه : «الآنية مثل الكواكب». 

رواية حذيفة بن أسيد رضي الله عنه 

عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: لما صدر النبي وخ عن حيّة الوداع 

قال: «أيها الناس إني فرطكم على الحوضء إنكم واردون على حوض عرضه ما بين 
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بصرى وصتعاء» فيه أكواب عدد النجوم». لم يروه من أصحاب الكتب أحد ولا أحمد 


أيضًا . 


قال أبو القاسم البغوي: حذّثنا عثمان بن أبي شيبة» حدذثنا على بن مسهرء عن 
سعد بن طارق» عن ربع بن حراش» عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يلِِ: «إن حوضي لأبعد من أيلة وعدن. والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد 
النجومء وهو أشْدٌ بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» والذي نفسي بيده إني لأذود عنه 
الرجال» كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قال: قيل: يا رسول الله تعرفنا 
يومئذ؟ قال: نعمء تردونه على غرًا”'' محجلين”"' من آثار الوضوء» وليست لأحد 
غيركم؟. 

رواه مسلم» عن عثمان بن أبي شيبة» بنحوه» وعلقه البخاري فقال: حصين عن 
أبي وائل» عن حذيفة» عن النبئ كل والله سبحانه وتعالى أعلم. 

رواية زيد بن أرقم رضي الله عنه 
قال أحمد: حذّثنا عفان حدّثنا شعبة» قال عمرو بن مرّة: أخبرني» قال: 


رواية حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه ‏ العبسي 


فنزل منزلا فسمعته يقول: «ما أنتم بجزء من مائة ألف جزء ممن يرد على الحوض من 
أمَتى) . 
قلت لزيد: كم كنتم يومئذ؟ قال: سبعمائة أو ثمانمائة. 
النار جزاء مَن يتعمّد الكذب على رسول الله عَلٍِ 
رواية أخرى عن زيد بن أرقم أيضًا رضي الله عنه 
قال الحافظ البيهقى: أخبرنا عبد الله الحافظ. أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل» 
حذثنا محمد بن عبد الوهاب» أخبرنا حفص بن عون» أخبرنا أبو حيان يحي بن 
سعيد التيمي تيم الرباب» حذثنا يزيد بن حيان التيمي» قال: شهدت ابن أرقم وقد 


(1) الغر: جمع أغر وهو من به غرة» والغرة بياض في الجبهة» والمراد أن المؤمنين تشرق جبهاتهم 
يوم القيامة بنور الإيمان فيكون هذا النور غرة لهم تميّزهم وبها يُعرّفون. 

(؟) المحجلون: الذين تضيء منهم مواضع الوضوء في أقدامهم فيبدو الضوء فيها كتحجيل الفرس 
وهو بياض في قوائمها والمعنى أن المؤمنين يوم القيامة يمتازون بغررهم ونور وجوههم 
وبتحجيلهم المشرق في موضع ماء الوضوء من أقدامهم . 
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بعث إليه عبيد الله بن زياد فقال: ما أحاديث بلغنى عنك أنك تحدّث بها عن 
رسول الله يكه؟ تزعم أن له حوضًا في الجنّة؟ فقال: حذثنا ذاك رسول الله كَل 
ووعدناه» فَال: كذبت» لكنك شيخ قد خرفت» قال: أما إنه سمعته أذناي من 
رسول الله كيه وسمعته يقول: «من كذب علي متعمَّدًا فليتبوّأ مقعده من النارا. وما 

وأمَا رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه» فروى الإمام أبو بكر بن خزيمة 
رحمه الله؛ من حديث زيد بن على بن جدعان؛ عن سعيد بن المسيّب. عن سلمان 
رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله يَكيٍ آخر يوم من شعبان» فقال: «يا أيها الناس» قد 
أظلكم شهر عظيم مبارك». 

وذكر تمام الحديث بطوله في فضل شهر رمضان إلى أن قال: «مَن أشبع فيه 
صائمًا سقاه الله من حوضى شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنئة؛. 

لكل نبي حوض يوم القيامة 
رواية سمرة بن جندب - رضي الله تعالى عنه ‏ الفزاري 

قال أبو بكر بن أبي عاصم: عن سمرة بن جندب» عن النبيٍ كله قال: «لكل نبي 

حوضء يتباهون أيّهم أكثر واردة» وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة». 


وكذا رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب, والله سبحانه وتعالى أعلم. 


رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه 

حازمء عن سهل بن سعدء قال: قال النبي ع : الإني فرطكم على الحوض» من مر 
علي يشرب». ومن شرب لم يظمأ أبذاء ليردنَ عليّ أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال 
بيني وبينهم» . 

قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش» فقال: هكذا سمعت من سهل؟ 
فقلت: نعمء فقلت: أشهد على أبي سعيد الخدري أننا نسمعه وهو يزيد فيها: «فأقول: 
إنهم متيء فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: سحقًا سحمقًا لمن غيّر 
بعدي" . 
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فقال ابن عياش: سحمًا بعدّاء ويقال: سحيق» بعيدء وأسحقه: أبعده. تفرّد به 
من هذا الوجهء والله أعلم. 
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رواية عبد الله بن زيد بن عاصم المدني 

ثبت في الصحيحين عنه أن رسول الله ل لما قسم غنائم حنين فأعطى من أعطى 
من صناويو”” فوشن ش والعرب» فغضب بعض الأتصار فخطب» قال لهم فيما قال: 
«"إنكم ستجدون بعدي أثرة'"' فاصبروا حتى تلقوني على الحوض». 

رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 

يقول: (إني آخذ بحجزكم, أقول: إيَاكم وجهنم» وإياكم والحدودء ثلاث مرات» وإن 
أنا مت تركتكمء وأنا فرطكم على الحوض» فمن ورد أفلح . ويؤتى بقوم فيؤخذ بهم 
ذات الشمال» فأقول: يا ربّء أحسبه قال: فيقال إنهم ما زالوا بعدك يرتدون على 
أعقابهم؟ . 

وقال البخاري في باب الحوض من صحيحه : عن ابن عباس قال: «الكوثر هو 
الخير الكثير الذي أعطاه الله الرسول عليه الصلاة والسلام». 

قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: إن ناسًا يزعمون أنه نهر في الجئّة» فقال: 
'من الكوثر إلى الحوض ميزابان من ذهب وفضة». 

طريق أخرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 

قال الطبراني: عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله مله : 
١لحوضي‏ مسيرة شهر وزواياه سواءء وأكوابه عدد نجوم السماءء ماؤه أبيض من الكلج. 
وأحلى من العسل» وأطيب يعني ريحًا من المسك» من شَرِبٍ منه شربة لم يظمأ بعدها 
أبذا» . 

طريق أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما 

قال ابن أبي الدنيا: عن ابن عباس قال: سيل رسول الله يل عن الوقوف بين يديّ 
رب العالمين هل فيه ماء؟ قال: «والذي نفسي بيده إن فيه لماءء إن أولياء الله ليردن 
حياض الأنبياء ويبعث الله بسبعين ألف ملك في أيديهم عصى من نارء يذودون الكفار 
عن حياض الأنبياء» . 


. الصناديد: جمع صنديد وهو البطل الشجاع المقدام‎ )١( 
(؟) الأئرة: حب الذات.‎ 
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رواية عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
قال البخاري: عن عبد الله بن عمرء عن النبيّ يه قال: «إن أمامكن حوضًا كما 
بين 000 وأذرح» 8 
ورواه أحمد. عن يحيئ القطان» وزواة مسلم مزيطليت عيهد الله داوب 
وموس بن عقبة وغيرهم عن نافع؛ وفي , بعض الروايات: «أمامكم حوض كما بين 
جرباء وأذرح”” 2 وهما قريتان بالشام فيه أباريق عدد نجوم السماءء من ورده فشرب منه 
لم يظمأ بعدها أبدًا». 
قال الإمام أحمد: عن عبد الله بن عمرهء أنّه سمعه يقول: إن النبيّ كَكةٍ قال: 
احوضي كما بين عدن وعمان» أبرد من الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب ريحًا من 
المسك» أكوابه مثل نجوم السماءء من شرب منه شربةً لم يظمأ بعدها أبدّاء أول الناس 
عليه ورودًا صعاليك المهاجرين» قال قائل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الشعثة 
رؤوسهمء الشحبة وجوههم» الدّنْسة ثيابهم » لا تفتح لهم أبواب السددء ولا يتكحون 
المنعمات» الذين يعطون كل الذي عليهم. ولا يأخذون الذي لهم'» تفرّد به أحمد. 
طريق أخرى عنه رضي الله تعالى عنه 
قال أبو داود الطيالسى: حذّثنا أبو عوانة» حدّثنا عطاء بن السائب» قال: قال 
محارب بن دثار: ما كان سعيد بن جبير يقول في الكوثر؟ قلت: كان سعيد بن جبير 
م ل اسم لما نزلت: «إِنا أعطيتك الْكوكر 29 
قال لنا رسول الله عليه : «هو نهرٌ في الجنّة. حافتاه من ذهب» يجري على الدرّ 
والياقوت» تربته أطيب ريحًا من المسك» وطعمه أحلى من العسل» وماؤه أَسدّ بياضًا 


من الثلج»". 


)١(‏ جرباء: بفتح الجيم وسكون الراء: موضع من أعمال عمان (بقتح العين وتشديد الميم؟ باليلقاء 
من أرض الشام قرب جبال السراة من ناحية الحجاز «معجم البلدان». ا 

زفق أذرح: بفتح الهمزة وسكون الذال بعدها راء مضمومة فحاء: أسم بلد في أطراف الشام من 
أعمال السراة» ثم من نواحي البلقاء وعمان (بفتح العين وتشديد الميم أيضًا) مجاورة لأرض 
الحجاز «معجم البلدان». وقد ذكر ياقوت الحموي ما يدل على أن ما بين جرباء وأذرح ميل 
واحد أو أقل» ولقد قال الفيروزأبادي في قاموسه المحيط: «وغلط مَن قال بينهما ثلاثة أيامء 
وإنما الوهم من رواة الحديث من إسقاط زيادة ذكرها الدارقطني وهي ما بين ناحيتي حوضي كما 
بين المديئة وجرباء وأذرح؟. ذكر ذلك صاحب القاموس المحيط في مادة «ج ررب». 
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ورواه البيهقى من حديث حماد بن زيد» عن عطاء بن السائب به وقال الترمذي : 
مسو موده 1 

رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 

قال البخاري: حذثنا شعبة بن أبي مريم» حدّثنا نافع بن عمرء عن ابن أبي 
مليكة » قال: قال عبد الله بن عمرو: قال النبئ ملي : «حوضي مسيرة شهر»ء ماؤه أبيض 
من اللبن» وريحه أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السماءء من شرب منه فلا يظمأ 
أبدًا» . 

ورواه مسلم عن داود بن عمرء عن تافعء عن عمرء به. 

طريق أخرى أيضًا عنه رضى الله تعالى عنه 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحي )2 حدثنا حسين المعلمء حدذثا عبد الله بن بريدة» 
عن أبي سبرة» واسمه سالم بن سبرة» قال: كان عبيد الله بن زياد يسأل عن الحوض» 
حوض محمد عَللَةِ وكان يكذب به بعدما سأل أيا بريدة. والبراء بن عازب» وعائذ بن 
عمرء ورجلا آخرء وكان يكذب»ء فقال أبو سبرة: أما أحدّئك بحديث فيه شفاء هذا؟ إن 
رسول الله يليه قال: «إن الله لا يحب الفحش والتفاحش» أو يبغض الفحش والمتفخش» 
ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش» وقطيعة الرحم» وسوء المجاورة؛ 
وحتى يؤئمن الخائن» ويخون الأمين» وقال: ألا إن موعدكم حوضي عرضه وطوله 
واحدء وهو كما بين أيلة ومكةء وهو مسيرة شهرء فيه مثل النجوم أباريق» شرابه أشد 
بياضًا من الفضّةء من شرب منه شرابًا لم يظمأ بعده أبدًا». 

قال: فقال عبيد الله : «ما سمعت فى الحوضء حديئًا أثبت من هذا وأصدق». 
وأخذ الصحيفة فحيسها عنده. 

طريق أخرى عنه 

قال أبو بكر البزار فى مسنده: حذثنا محمود بن بكرء عن عبد الرحملن» حدثنا 
أبي . حذثنا عيسى بن المختار» عن محمد بن أبي ليلى» عن عبيد الله بن أبي مليكة» 
عن عبيد الله ين عمر الليثي» عن عبد الله بن عمرء قال: سمعت رسول الله يكت يقول: 
«إني لي حوضًا في الجئّة» مسيرثه شهر» وزواياه سواء.» ريحه أطيب من المسك» ماؤه 
كالورق» أقداحه كنجوم السماءء من شرب منه شربةًٌ لم يظمأ بعدها أبذا». 


ثم قال: يعلم بما روى عبيد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمر. 
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طريق أخرى أيضًا 

رواها الطبراني عن أبي برزة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَككهِ يقول: «ما 
بين ناحيتي حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء» مسيرة شهرء عرضه كطوله» فيه مرزابان”') 
ينبعثان من الجئة من ورق" وذهبء أبيض من اللبن» وأبرد من الثلج» فيه أباريق عدد 
نجوم السماء؛. 

رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 

قال البخاري: حذثنا يحيئ بن حماد. حدّثنا أبو عوانة» عن سليمان» عن شقيق» 
عن عبد الله» عن النبي يله قال : «أنا فرطكم على الحوض». 

قال البخاري: وحذثنا عمرو بن علي» حذثنا محمد بن جعفرء حذثنا شعبة عن 
المعتمرء سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله بن مسعود عن النبي يكهِ قال: «أنا فرطكم 
على الحوض» وليرفعن رجال منكمء ثم يحتجزون دوني» فأقول: يارب أصحابي» 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 

تابعه عن أبي وائل وقال: حصين عن أبي وائل» عن حذيفة» عن النبي كَل 

طريق أخرى عن ابن مسعود رضي الله عنه في الحوض وغيره 

قال الإمام أحمد: عن ابن مسعودء قال: جاء ابنا مليكة إلى النبي ككةِ فقالا: إن 
أمنا تكرم الزوج؛ وتعطف على الولد قال: وتقري الضيفء غير أنها مانت في الجاهلية 
فقالا: أمكما في النارء قال: فأديرا والسوء فى وجوههماء فأمر بهما فردّاء فرجعا 
والسرور يرى في وجوههماء رجيا أن يكون قد حدث شيء فقال: أمي مع أمكماء فقال 
رجل من المنافقين: ما يغني هذا عن.أمه شيئًا ونحن نطأ عقبيه»ء فقال رجل من 
الأنصارء ولم أر رجلا قط أكثر سؤالا منه. يا رسول الله: هل وعدك ربك فيها أو 
فيهما؟ قال: فظن أنه من شىء قد سمعه فقال: ما سألته ربى» وما أطمعنى فيه» وإنى 
لأقوم المقام المحمود يوم القيامة» فقال الأنصاري: وما ذاك المقام المتفمزة؟ قال: ذاك 
إذا جيء بكم حفاة» عراة» غرلاء فيكون أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام» 
فيقول الله : اكسوا خليلي: فيؤتى بريطتين بيضاوين فيلبسهماء ثم يقعد فيستقبل العرش. 
ثم أوتى بكسوتي» فألبسها فأقوم عن يمينه مقامًا لا يقومه أحد غيري» يغبطني به 
الأولون والآخرونء» قال: ويفتح من الكوثر إلى الحوضء فقال المنافق: إنه ما جرى 


)١(‏ المرزابان: الميزايان والمرزاب والميزاب مسيل الماء والمرزاب لغة من الميزاب. 
(0) الورق: الفضة. 
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ماء قط إلا على حال أو رضراضء فقال الأنصاري: يا رسول الله يَكةِ: على حال" أو 
رضراض”'' فقال رسول الله كك : «حاله المسك ورضراضه التوم”" فقال المنافق: لم 
أسمع كاليوم» قلما جرى ماء قط على حال أو رضراض إلا كان له نبته؛. فقال 
الأنصاري: يا رسول الله» هل له نبت؟ فقال: نعم. قضبان الذهبء فقال المنافق: لم 
أسمع كاليوم» قلما نبت قضيب إلا أورق» وإلا كان له ثمرء فقال الأنصاري: يا 
رسول اللهء هل له ثمر؟ قال: نعم ألوان الجوهرء وماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى 
من العسل» إن من شرب منه مشربًا لم يظمأ بعده. وإن من حرمه لم يرو بعده". تفرّد 
به أحمد وهو غريب جدًا. 
رواية عتبة بن عبد السلمى رضى الله عنه 
قال الطبراني: حدثنا أحمد بن خليد الحلبي» حذثنا أبو توبة الربيع بن نافع» 
حدثنا معاوية بن سلام: أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عامر بن زيد البكالي: أنه سمع 
عتبة بن عبد السلمي يقول: جاء أعرابي إلى رسول الله َلِةِ فقال: ما حوضك الذي 
تحدث عنه؟ فقال: «كما بين البيضاء إلى بصرى., لا يدري إنسان ممن خلق الله أين 
طرقاه). 
«من رغب عن سنّة الرسول عليه السلام 
ضربت الملائكة وجهه عن الحوض يوم القيامة» 
قال أبو عبد الله القرطبي: وخرج الترمذي يعني الحكيم في نوادر الأصول من 
حديث عثمان بن مظعون عن النبي يك أنه قال: «يا عثمان لا ترغب عن سنتي» 
فإنه من رغب عن سنتي ثم مات قبل أن يتوب ضربت الملائكة وجهه عن حوضي 
يوم القيامة» . 
خشبة الرسول تَكلِةِ على أمته من التنافس فى الدنيا 
رواية عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه 
قال البخاري: حذثنا عمرو بن خالد؛ حدثنا الليث» عن يزيد» عن أبي الخيرء 
عن عقبة بن عامرء أن رسول الله يك خرج يومًا فصلى على أهل أحد صلاته على 
الميت ثم انصرف» فصعد على المنبر» فقال: «إني فرط لكبم على الحوضء وأنا شهيد 
عليكم» وإني والله لأنظر إلى حوضي الآنء وإني أعطيت مفاتيح خزائن أو مفاتيح 


)١(‏ الحال: الطين الأسود كالحمأة. (؟) الرضراض: الحصى أو صغاره. 
زفرف التوم يضم التاء المثناة : الدر. 
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الأرضء وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا 
فيها». 

ورواه مسلم؛ عن قتيبة» عن الليث من حديث يحيئ بن أيوب عن يزيد بن أبي 
حبيب به؛ وعنده: «إني فرطكم على الحوض وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة وإني 
لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي» ولكني أخشى عليكم الدنياء أن تتنافسوا فيها 
وتقتلواء فتهلكواء كما هلك من كان قبلكم». 

قال عقبة: فكان آخر ما رأيت رسول الله يَكِلةِ. 

ذكر ما رُوىَ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى ذلك 

أسند البيهقي من طريق علي بن المديني: حدثنا عفان» حدذثئنا حماد بن سلمة» 
عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب 
يقول: إن رسول الله يخِ رحم» ورحم أبو بكرء ورحمتء» وسيكون قوم يكذبون 
بالرحمء والدجال. والحوضء والشفاعةء ويعذاب القبر» وبقوم يخرجون من النار». 

رواية النواس بن سفيان العلابى رضى الله عنه 

إسحلق بن إبراهيم» حذثنا ابن جريج؛ عن مجاهد» عن النواس بن سفيان» سمعت 
رسول الله يكْهِ يقول: «إن حوضي عرضه وطوله كما بين أيلة إلى عمان» فيه أقداح 
كنجوم السماء. أول من يرده من أمتى من يسقي كل عطشان». 

قال أبو بكر بن أبي عاصم: حذثئنا دحيمء حذثنا الوليد بن مسلمء حدثنا صفوان» 
عن سليم بن عامرء عن أبي اليمان الهورني» عن أبي أمامة أبي يزيد بن الأخنس: أنه 
سأل رسول الله يكةٍ فقال: ما سعة حوضك؟ فقال: «كما بين عدن إلى عمان ‏ وأشار 
بيده وأوسع - فيه ضفتان من ذهب وفضة:» قال: فما شراب حوضك؟ قال: أشد بياضًا. 
من اللبن وأحلى من العسل وأطيب رائحة من المسك». من شرب منه لم يظمأ بعده 
أبدّاء ولم يسود وجهه». 

طريق أخرى عن أبي أمامة 

قال ابن أبي الدنيا: عن أبي أمامة الباهلي قال: قيل يا رسول الله ما سعة 
حوضك؟ قال: ما بين عدن وعمان ‏ وأشار بيده وأوسع ‏ وفيه ضفتان من ذهب وفضة» 
قيل: يا رسول الله: فما شرابه؟ قال: أبيض من اللبن وأحلى مذاقًا من العسل» وأطيب 
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ريحًا من المسك. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداء ولم يسود وجهه بعدها 
أبلّ01" , 
رواية أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه 

قال أبو داود: شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان ‏ سماه - 
مسلم. وكان في السماط» فلما رآه عبيد الله قال: إن محدثكم هذا الدحداح”"؟ ففهمها 
الشيخ فقال: ما كنت أحسب أني أهان في قوم يعيروني بصحبة محمد يَك!! فقال له 
عبيد الله: إن صحبة محمد لك زين غير شين : ثم قال: إنما بعثت إليك لأسألك عن 
الحوضء» سمعت رسول الله يك يذكر فيه شيئًا؟ قال أبو برزة: نعم. لامرةء ولا 
اثنتين» ولا ثلاناء ولا أربع» ولا خمسّاء فمن كذب به فلا سقاه الله منه ثم خرج 

لا يُسقى من الحوض مَن كذب به 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدّثني أبو خيئمة» أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
محمد بن مهرم العبدي» عن اب طالوت العنزي» سمعت أبا برزة يقول: سمعت 
رسول الله يَكِِ يقول: «لي الحوضء» فمن كذب به فلا سقاه الله منه) . 

طريق أخرى عن أبي برزة 

قال أبو بكر بن عاصم: حدّثنا عبده بن عبد الرحيمء حدثنا النضر بن شميل» 
حدّثنا شداد بن سعيد قال: سمعت أبا الوازع وهو جابر يزعم أنه سمع أبا برزة الأسلمي 
يقول: سمعت رسول الله يَلَةِ يقول: «ما بين ناحيتي حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء» 
مسيرة شهرء عرضه كطوله» فيه ميزابان يعبان من الجنة» من ورق وذهبء أبيض من 
اللبن» وأحلى من العسل» فيه أباريق عدد نجوم السماء» من شرب منه شربة لم يظمأ 
بعدها أبذاء» ومن كذب به فلا سقاه الله؟ يعني منه. 

رواية أبي بكرة الثقفى رضي الله عنه 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا في الأهوال: حذثنا أحمد بن إبراهيم» حذثنا روح» 
حذثنا حماد بن زيد» عن على بن زيد» عن الحسن» عن أبى بكرة» أن رسول الله مَك 
قال: «أنا فرطك علق الحواض 1 ١‏ 
)١(‏ الحديث رواه أحمد في مسنده ؟/0١‏ و451/4. 765١/55‏ ملاكاء ١(18ء‏ ورواه أبو داود 


الطيالسي في مسنده حديث رقم 51709. 
(؟) الدحداح: القصير. 
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رواية أبى ذر الغفارى رضى الله تعالى عنه 
الصامت». عن أبي ذرء قال: قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: «والذي نفسي 
بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة لا المصحية» من 
آنية الجنةء يشخب فيه ميزابان من الجنة» من شرب منه لم يظمأء عرضه مثل طولهء 
ما بين عمان إلى أيلة» ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل». هذا لفظه 
إسنادًا ومتنًا . 
الرسول يلد أكثر أنبياء الله تابعين يوم القيامة 

قال ابن أبي عاصم: عن أبي سعيد الخدري» عن النبي ذه قال: «إن لي حوضًا 
طوله ما بين الكعبة إلى بيت المقدس» أبيض من اللبن» وآنيته عدد النجوم». وإني لأكثر 
الأنياء تا يوم القيامة». 

وقال ابن أبى الدنيا: عن أبى سعيدء أن رسول الله يَكةِ قال: «إن لى حوضًا طوله 
ما بين الكعبة إلى بيت المقدس» أشد بياضًا من اللبن آنيته عدد النجوم؛ وكل نبي يدعو 
أمته» ولكل نبي حوضء فمنهم من يأتيه الفئام» ومنهم من يأتيه العصبة؛ ومنهم من 
يأتيه النفره ومنهم من يأتيه الرجلان» ومنهم من يأتيه الرجل» ومنهم من لا يأتيه أحدء 
فيقال: قد بلغت. وإني لأكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة». 

بين قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ومنبره روضة من رياض الحنة 

وروى البيهقي من طريق روح بن عبادة» عن مالك. عن حبيب. عن 
عبد الرحملن» عن حفص بن عاصم» عن أبي هريرة» وأبي سعيدء أن رسول الله َيِل 
قال: الما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟. 

ثم قال: ورواه البخاري من وجه آخر عن مالك» وأخرجاه من حديث عبد الله بن 
عمر عن حبيب بدول ذكر سعيد. 

رواية أبى هريرة الدوسى رضى الله عنه 

قال البخاري: حذثنا إبراهيم بن المنذرء حدّثنا أنس بن عياض» عن عبيد الله بن 
حبيب» عن حفص بن عاصم.ء عن أبي هريرة» أن رسول الله كلد قال: «ما بين بيتي 
ومنبري روضة من رياض الجنة» ومنبري على حوضي». 

ورواه البخاري أيضًا ومسلم من طرقء عن عبيد الله بن عمرء وأخرجه البخاري 
من حديث مالك» كلاهما عن حبيب بن عبد الرحملن به والله تعالى أعلم . 
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طريق أخرى عن أبي هريرة 
قال البخاري: عن أبي هريرةء عن رسول الله كك قال: «بينا أنا 8 إذا زمرةء 
حتى إذا عرفتهم؛ خرج رجل من بيني وبينهم. فقال لهم: هلمء قلت: إلى أين؟ قال: 
إلى النار والله.» قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى ثم إذا 
زمرة أخرى» حتى إذا عرفتهم» خرج رجل بيني وبينهمء فقال: هلم قلت: إلى أين؟ 
قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم» فلا أراه يخلص 
منهم إلا مثل همل" النعم»”". انفرد به. 
طريق أخرى عن أبي هريرة 
قال مسلم: حذّثئنا عبد الرحملن بن سلام الجمحي» حدثئني الربيع يعني ابن 
مسلمء عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» أن النبي ككةِ قال: «لأذودن عن حوضي 
رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل». 
طريق أخرى عن أبي هريرة 
قال مسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ةٍ قال: إن حوضي أبعد 
من أيلة إلى عدن؛ هو أشد بياضًا من الثلج» وأحلى من العسل باللبن» ولآنيته أكثر من 
عدد النجوم» وإني لأصد الناس عنه؛ كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا 
رسول الله: أتعرفنا يومئظٍ؟ قال: نعم. لكم سيماء ليست لأحد من الأممء تردون علي 
غرًا محجلين من أثر الوضوء». 
طريق أخرى عن أبي هريرة 
روى الحافظ الضياء أيضًا: عن أبي هريرة» أن رسول الله بَكئدٍ قال: «إذا أنا هلكت 
فأنا فرطكم على الحوض» قيل يا رسول الله وما الحوض؟ قال: عرضه مثل ما بينكم 
وبين جرباء وأذرح» بياضه بياض اللبن» وهو أحلى من العسل والسكرء آنيته مثل نجوم 
السماء» من ورد على شرب» ومن شرب منه لم يظمأ أبداء وإياكم أن يرد عليّ أقوام 
أعرفهم ويعرفوني» فيحال بيني وبينهم. فأقول: إنهم من أمتي» فيقال: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك». فأقول: بعدًا أو سحمًا لمن بدل». 
ثم قال الحافظ الضياء: لا أعلم أني سمعت بلفظ السكر عن النبي يَلِهْ إلا في هذا 
الحديث . 


)١(‏ الهمل: من الإبل المتروك ليلا ونهارًا يدون راع. 
(؟) النعم: الإبل. 
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قلت: بل قد ورد لفظ السكر في حديث رواه البيهقي في باب الوليمة والنثار: 
الإن رسول الله كَلِهةٍ حضر عقدًا فأتى بأطباق الجوز والسكرء فنثرء فجعل يخاطفهم 
ويخاطفونه» ‏ الحديث بتمامه» وهو غريب جدًا. 

طريق أخرى عن أبي هريرة 

قال البخاري: عن أبي هريرة» أنه كان يحدث أن رسول الله مَليةٍ قال: يرد علي 
يوم القيامة رهط من أصحابي» فيجفلون من الحوض» فأقول: يا رب أصحابي». 
فيقول: إنك لا تعلم بما أحدثوا بعدكء إنهم ارتدوا على أعقابهم القهقرى». 

وقال ابن أبي الدنيا: عن أبي هريرة قال: «كأني بكم صادرين على الحوض» 
يلقى الرجل الرجل فيقول: أشربت؟ فيقول: نعم» ويلقى الرجل الرجل فيقول: 
واعطشاه). 

رواية أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عتهما 

قال البخاري: عن أسماء بنت أبي بكرء قالت: قال النبي يي : «إني على 
الحوض» حتى أنظر من يرد علي منكم» وسيؤخذ أناس دوني» فأقول: يا رب: مني 
ومن أمتي» فيقال: هل شعرت بما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم». 

فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن 
ديننا . 

وروأه مسلم : عن داود بن عمر» عن نافع؛ عن ابن أبي مليكة» عن أسماء مثله. 

رواية أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما 

قال البيهقي: عن أبي عبيدة» قال: سألت عائشة أم المؤمنين عن الكوثر فقالت: 
«هو نهر أعطيه نبيكم يله في الجنة» حافتاه در مجوف» عليه من الآنية عدد النجوم». 

وقال مسلم: حدثنا ابن أبي عمرء حذثنا يحيئ بن أبي أسلم. عن ابن خيئم» عن 
عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة» أنه سمع عائشة تقول: سمعت رسول الله َكِْهِ وهو 
بين ظهراني أصحابه يقول: «إني على الحوض أنتظر من يرد عليّ منكم» فوالله ليقتطعن 
دوني رجال فلأقولن: أي رب» مني ١‏ ومن أمتي» فيقول: إنك لا تدري ما عملوا بعدك 
ما زالوا يرجعون على أعقابهم". تفرد به مسلم» والله تعالى الموفق للصواب. 

رواية أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها 
قال مسلم: عن أم سلمة زوج النبي وَلةٍ قالت: كنت أسمع الناس يذكرون 
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سمعت رسول الله كله يقول: «أيها الناس: فقلت للجارية: استأخري عني» فقالت: 
إنما دعا الرجال ولم يدع النساءء فقلت: إني من الناس» فقال رسول الله يَقيْةِ: إني 
فرط لكم على الحوضء فأنا انتظر من يرد علي منكمء لا يأتين أحدكم فيذب عني 
كما يذاب البعير الضال؛» نأقول: فيم هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 
فأقول: سحمقًا». 

ثم رواه مسلمء والنسائي» من حديث أفلح بن سعيدء عن عبد الله بن رافع 
عنهاء فقد تلخص من مجموع هذه الأحاديث المتواترة صفة هذا الحوض العظيمء 
والمورد الكريم» من شراب الجنة» من نهر الكوثرء الذي هو أشدٌ بياضًا من اللبن» 
وأبرد من الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب ريحًا من المسك وهو في غاية الإشباع. 
عرضه وطوله سواء» كل زاوية من زواياه مسيرة شهرء وأنه ينبت في حال من المسك». 
ورضراض من اللؤلؤء فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيءء لا إله إلا هوء ولا معبود 
شاه : ْ 

لكل نبي حوضًا وأن حوض نبينا يك أعظمها وأجلّها وأكثرها ورادًا 

قال الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب الأهوال: عن أبي سعيد أن 
رسول الله يلي قال: إن لي حوضًا ما بين الكعبة إلى بيت المقدس» أشد بياضًا من 
اللبن» آنيته عدد النجوم؛ وكل نبي يدعو أمتهء ولكل نبي حوضء فمنهم من يأتيه الفئام 
ومنهم من يأتيه العصبة» ومنهم من يأتيه النفر ومنهم من يأتيه الرجلان» والرجل» ومنهم 
من لا يأتيه أحدء فيقال: لقد بلغت» وإني لأكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة». 

أو لياء الله ير دون جياض أنبياء الله علييإلصلاة والسلام حديث آخر 

قال ابن أبى الدنيا: عن ابن عباس قال: سئل رسول الله يَلِْةِ عن الوقوف بين يدي 
وك العالفين هن فيه هذ قال :لاق :والد ىللين سفوا تإن. فيه تحاف :إن أزلياة الله 
ليردون حياض الأنبياء ويبعث شعي اليه ذلك فى قري عسي ةمك ناو بدردوك 
الكفار عن حياض الأنبياء؛ . 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه وليس هو في شيء من الكتب الستةء وتقدم ما 
رواه الترمذي وغيره من حديث شعبة بن بشير» عن قتادة» عن الحسن» عن سميرة بن 
جندب أن رسول الله كل قال: «إن لكل نبي حوضاء يتباهون أيهم أكثر واردهء وإني 
لأرجو أن أكون أكثرهم وارده». 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا خالد بن حراش» حدثنا حزم بن أبي حزمء 
سمعت الحسن البصري يقول: قال رسول الله يكخ: «إذا فقدتموني فأنا فرطكم على 
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الحوض» إن لكل نبي حوضاء وهو قائم على حوضه» بيده عصا يدعو من عرف 
من أمته» ألا وإنهم يتبأهون أيهم أكثر تبعاء والذي نفسي بيده » إنى لأرجو أن أكون 
أكثرهم تبعًا». 

وذكر تمام الحديث.». وهذا مرسل عن الحسن» وهو حسن» صححه يحيل بن 
سعيد القطان» وغيره» وقد أفتى شيخنا المزي بصحته من هذه الطرق . 


الحوض المورود قبل الصراط الممدود 
وما أنهم عكس ذلك ضعيف أو مردود أو مؤول 

إن قال قائل: فهل يكون الحوض قبل الجواز على الصراط أو بعده؟ قلت: إن 
ظاهر ما تقدم من الأحاديث يقتضي كونه قبل الصراط» لأنه يذاد عنه أقوام يقال عنهم 
إنهم لم يزالوا يرتدون على أعقابهم منذ فارقتهمء فإن كان هؤلاء كفارًا فالكافر لا يجاوز 
الصراط. بل يكب على وجهه في النار قبل أن يجاوزهء وإن كانوا عصاة فهم من 
المسلمين فيبعد حجبهم عن الحوض لا سيما وعليهم سيما الوضوء. وقد قال يله : 
«أعرفكم غرًّا محجلين من آثار الوضوء». 

«ثم من جاوز لا يكون إلا ناجيًا مسلمًا فمثل هذا لا يحجب عن الحوض فالأشبه 
والله أعلم أن الحوض قبل الصراط» فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد: حذّثنا 
أن يشفع لي يوم القيامة قال: أنا فاعل قال: فأين أطلبك يوم القيامة يا نبي الله؟ قال: 
اطلبني أول ما تطلبني على الصراط قلت: فإن لم ألقك؟ قال: فاطلبني عند المنبرء 
قال: فإن لم ألقك؟ قال: فأنا عند الحوض لا أخطىء هذه الثلاثة المواطن يوم القيامة» 
ورواه الترمذي من حديث بدل بن المحير وابن ماجه في تفسيره من حديث عبد الصمد 
وثقه علي بن المديني» وعمرو بن علي الغلاس وقوفا بينه وبين حرب بن ميمون بن أبي 
عبد الرحملن العبدي البصري أيضًا صاحب الأدعية وضعفا هذاء وأما البخاري فجعلهما 
واحدّاء وحكى عن سليمان بن حرب أنه قال: هذا أكذب الخلق وأنكر الدارقطني على 
البخاري ومسلم جعلهما هذين حديئًا واحدّاء وقال: شيخنا المزي جمعهما غير واحدء 
وفرق بينهما غير واحدء وهو الصحيح. 

قلت: وقد حررت هذا في الت لتكميا بما فيه كفاية, وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب. لا نتعرفه إلا من هذا الوجهء والمقصود أن ظاهر هذا 
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الحديث يقتضي أن الحوض بعد الصراطء وكذلك الميزان أيضًاء وهذا لا أعلم به 
قائلاء اللهم إلا أن يكون ذلك حوضًا ثانيًا لا يذاد عنه أحدء والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

وإذا كان الظاهر كونه قبل الصراط؛ فهل يكون ذلك قبل وضع الكرسي للفصل؟ 
أو بعد ذلك؟ هذا مما يحتمل كلا من الأمرين؟ ولم أر في ذلك شيئًا فاصلاء فالله أعلم 
أي ذلك يكون. 

صحيح العلماء أن الحوض قبل الميزان 

وقال العلامة أبو عبد الله القرطبي في التذكرة أيضاء واختلف في كون الحوض 
قبل الميزان» قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل» قال القرطبي: 
والمعنى يقتضيه» فإن الناس يخرجون عطاشًا من قبورهم كما تقدمء فيقدم على 
الميزان والصراطء قال أبو حامد الغزالي في كتاب علم كشف الآخرة؛ حكى بعض 
السلف من أهل التصنيف: أن الحوض يورد عند الصراط. وهو غلط من قائله» قال 
القرطبي: هو كما قال» ثم أورد حديث منع المرتدين على أعقابهم القهقرى عنه. ثم 
قال: وهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل 
الصراط» لأن الصراط من جاز عليه سلم» كما سيأتي» قلت: وهذا التوجيه قد 
أسلفتاه ولله الحمد. 


لاختلاف المخاطبين فحدد لكل بالأمكنة التى يعرف 

قال القرطبي: وقد ظن بعض الناس أن في تحديد الحوض تارة بجرباء وأذرح» 
وتارة بما بين الكعبة إلى كذا وتارة بغير ذلك اضطرابّاء قال: وليس الأمر كذلك» فإنه 
عليه الصلاة والسلام حدث أصحابه مرات متعددة» فخاطب في كل مرة القوم بما 
يعرفون من الأماكن» وقد جاء في الصحيح تحديده بشهر في شهرء قال: ولا يخطر في 
بالك أنه في هذه الأرض» بل في الأرض المبدلة» وهي أرض بيضاء كالفضة» لم 
يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قطء تطهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل 
القضاءء قال: ورد في الحديث: أن على كل جانب منه واحدًا من الخلفاء الأربعة» 
فعلى الركن الأول أبو بكرء وعلى الثاني عمرء وعلى الثالث عثمان» وعلى الرابع 
علي رضي الله عنهمء قلت: وقد رويناه في الغيلانيات» ولا يصح إسنادهء لضعف 
بعض رجاله. 
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5 الميزان 
قال الله تعالى: وضع 0 الت لوْرِ الْقَيسَةَ قلا ظظُ 0 َنْسٌ يما ون كات 


مِنْعَالَ َه من حَردلٍ يننا يها وك بِنَا حْسِيِيَ 40 [الأنبياء : الآية /ا5]. 


د ماخرو 


وقال تتفالى: #فمن 5 07 وليك هم ف الم ْمفْلحون 09 0 خفت موازينر 
ويك لذبن حييوَا حَيروأ أَفْسَهُمْ في جهنم حَيدُوَ 49 0 الآيتان .]1١" 31١7‏ 


ا 000 


وقال 0 #وَالْورْنُ ل صن كَثُلَتَ مَوَزِيثُمٌ فَأوْكيك هم الْمُئْمُونَ © 
وَمَنْ حَفَتَ موازيم أولَيكَ ادن حي حَسِيوا نهم يما كَانوأ بِكَايينَا يَظِيمُونَ 4*9 [الأعرّاف: 
الآيتان لم 4]. 

وقال تعالى: طقَأمَا س كَمُلَتَ مَوَزِيِمُةٌ (© مَهرَ في يبلح رصعو (© وما من 
حَنَتْ مَوْزِيِتم 6 هَأَتمٌ هحارية () رمآ أدرنك ما هيّة 2 نَانٌ حَايبَة 407 [القارعة: 
الآيات 5 .]1١١-‏ 

وقالتعالى: : قل هل م هل كم بِالدَضسرنَ أعتلا © | اليس صَنَّ سَعبيمَ في ليوو لديا وهم 
بون 0 أليكَ دن كمَروأ بعت رَيَهِمْ وَلِقَابهء 2 مهم قلا نيم لج 
يوم الْقِيمَةَ ونا 409 الكيف: الآيات 11 - هول], 

وزن الأعمال بعد القضاء والحساب 

قال أبو عبد الله القرطبى : قال العلماء: إذا انقضى الحسابء. كان بعده وزن 
الأفيمال» لأن الوزة للجراء»: تيجني أن يكرك بع المصاسية إن المحانيية لبنس 
الأعمال» والوزن لإظهار مقاديرهاء فيكون الجزاء بحسبهماء قال: وقوله «9وتصضع الْموْونَ 
الْقسْط لِوْرٍ الْقِيْمَةِ#» يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال» ويحتمل 
أن يكون المراد الموزونات» فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة. والله سبحانه وتعالى 
علي 

بان كون الميزان له كَفّتان حسيتان 
وبيان أن البسم الله الرحلمن الرحيم» لا يثقل عليها شيء 

قال الإمام أحمد: حذّثنا إبراهيم بن إسحلق ا » حدّثنا ابن المبارك.» عن 
ليث بن سعدء حذثني. عامر بن يحيئ» حذثني عبد الرحملن ل 
يزيد: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله يئِْ: «إن الله سيخلص رجلا 


)١(‏ القرطبي في التذكرة 7/ 7/ا2. 
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من أمتي على رؤوس الخلائق» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل سجل مد 
البصرء ثم يقول الله له: أتنكر من هذا شيئًا؟ ظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا 
رب: فيقول الملك: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لاا يا رب»ء فيقول: 
بلى إن لك عندنا حسنة واحدة» لا ظلم عليك اليوم» فيخرج بطاقة فيهاء أشهد أن لا 
إلله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله فيقول: أخبروه» فيقول: يا رب: ما هذه البطاقة 
مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم» فتوضع السجلات في كفة» والبطاقة في 
كفة» قال: فتطيش السجلات» وتثقل البطاقة» ولا يثقل شيء بسم الله الرحملن 
الرحيم»”'" . 

وكذا رواه الترمذي» وابن ماجهء وابن أبي الدنياء من حديث الليث» ورواه 
الترمذي وابن لهيعة كلاهما عن عامر بن يحيئ به؛ وقال الترمذي: حسن غريب. 

قال أحمد: حذثنا قتيبة» حدّئنا ابن لهيعة» عن عمرو بن يحيئ» عن أبي 
عبد الرحمئلن الحبلي؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله كَكِِ: 
توضع الموازين يوم القيامة» فيؤتى بالرجل» فيوضع في كفةء ويوضع ما أحصى عليه 
فتمايل به الميزان قال: فيبعث به إلى النار قال: فإذا أدبر به إذا صائح من عند الرحملن 
تبارك وتعالى يقول: لا تعجلواء فإنه قد بقي لهء فيؤتى ببطاقة فيها ١لا‏ إلله إلا الله» 
فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان»”" . 

وهذا السياق فيه غرابة» وفيه فائدة جليلة» وهو أن العامل يوزن مع عمله. 

شهادة ألا إله إلا الله وأن محمذا رسول الله 
ترجح بالذنوب في الميزان يوم القيامة 

وقال ابن أبي الدنيا: عن عبد الله بن عمرو رفعه قال: «يؤتى برجل يوم القيامة 
إلى الميزان» فيخرج له تسعة وتسعون سجلاء كل سجل منها مد البصرء فيها ذنوبه 
وخطاياه» فتوضع في كفةء ثم يخرج له قرطاس مثل الأنملة فيه شهادة أن لا إلله إلا 
الله وأن محمدًا عبده ورسولهء فتوضع في كفة أخرىء فترجح بخطاياه»”" . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: عن عبد الرحملن بن عبد الله بن سابط» قال: لما 
حضر أبا بكر الموت أرسل إلى عمر فقال: إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم 


.51/4 ورواه القرطبي في التذكرة ؟/‎ 25784 ١17 4؛‎ /١ الحديث رواه الترمذي في سننه‎ )١( 
زفق الحديث رواه أحمد في مسئدهة رقم ككدلل, زفوف رواه القرطبى فق التذكرة ا‎ 
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القيامة باتباعهم الحق في الدنياء وثقله عليهم» وحق لميزان إذا وضع فيه الحق أن يكون 
ثقيلاء وإنما خفت موازين من خفت موازينه باتباعهم الباطل في الدنياء وخفته عليهم: 
وحق لميزان إذا وضع فيه الباطل غدًا أن يكون خفيًا. 
الخلق الحسن أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة 

وقال أحمد: عن أبى الدرداء» عن النبى يَللِِدَ قال : لأثقل شيء يوضع في الميزان 
خلق كا : ١ 1 ١‏ 

وقد وردت الأحاديث بوزن الأعمال أنفسها كما في صحيح مسلم من طريق أبي 
سلام» عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله كلةِ: «الطهور شطر الإيمان» 
والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملا ما بين السملوات والأرض» 
والصلاة نورء والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليكء. كل الناس 
تفدفء فبائع نفسه 00 | أو موبقها»2 . 

فقوله والحمد لله تملا الميزان» فيه دلالة على أن العمل نفسه وإن كان عرضًا قد 
قام بالفاعل» يحيله الله يوم القيامة فيجعله ذانًا يوضع في الميزان» كما ورد في الحديث 
الذي رواه ابن أبي الدنيا. 

حدّثنا عفان» حدّثنا أبان» عن يحيول بن أبي كثير» عن زيد. عن أبي سلام» عن 
مولى لرسول الله يكهِ قال: «بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان؟ لا إلله إلا الله والله 
أكبر» وسبحان الله والحمد لله والولد الصالح» يتوفى فيحتسبه والده». 

وقال: البخ بخ لخمسر : من لقي الله مستيقئًا بهن دخل الجنة» يؤمن بالله » وباليوم 
الآخرء وبالجنة» وبالنار» وبالبعث بعد الموت» وبالحساب». اتفرد به أحمد. 

وكما ثبت في الحديث الآخر: «تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما 
غمامتان» أو غيابتان» من طير يحاجان عن صاحبهما0”" . 

والمراد من ذلك أن ثواب تلاوتهما يصير يوم القيامة كذلك. 

الأمر الثاني يوضع الصحيفة التي كتب فيها كما تقدم في حديث البطاقة والله 
أعلم» وقد جاء أن العامل يوزن كما قال البخاري: عن أبي هريرة» عن رسول الله يكن 
)١(‏ رواه الإمام أحمد فى مسئده 56/ 241575 447. 444, 246١‏ 405. 


زقف الحديث رواه ملم فى صحيحه اا وروآه الإمام أحمد فى منتنده + 
(5) رواه أحمد فى مسنده ١8/5‏ وه/ 2,759 ١اهلء‏ ههلك لزدكء ىال امل لكل 
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قال: ا لياتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة»ء لا يزن عند الله جناح 
بعوضة)”'. 
وقال: اقرؤوا إن شئتم: «إفلا نيم لم بوم الْقيمَةِ وروا [الكهف: الآية .]٠١6‏ 
وقد رُوِيَ وجه آخر عن أبي هريرة فقال ابن أبي حاتم: حدذّثنا أبي. حذثنا أبو 

الوليد؛ حذّثنا عبد الرحملن بن أبي الزناد» عن صالح مولى التومة» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله َيهِ: «يؤتى بالرجل الأكول الشروب العظيم» فيوزن بحية» فلا 
يزنها" . 

وقد قال البزار: عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: كنا عند رسول الله وي 
فأقبل رجل من قريش يخطر في حلة ماء فلما قام على النبي يَكيِةِ قال: (يا أبا بريدة؛ 
هذا ممن قال الله فيهم: فلا نقيم له يوم القيامة وزنًا». 

قال الإمام أحمد: عن زر بن حييش» عن ابن مسعودهء أنه كان دقيق الساقين 
فجعلت الريح تلقيه» فضحك القوم منه» فقال رسول الله كَلِه: امم تضحكون؟ قالوا: يا 
نبي الله من رقة ساقيه. قال: والذي نفسى بيده لهما أثقل فى الميزان من أحُد”" » تفرّد 
7 وإسناده جيد قوي . ١ ١‏ 

وقال الإمام أحمد: حذثنا عفان» حذثنا القاسم بن الفضل قال: قال الحسن: 
قالت عائشة يا رسول الله: هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال: «أما في مواطن ثلاث 
فلا: الكتاب» والميزان» والصراط». 

فقوله لقانم تمل أن يكوه سين روطع اداه الأعمال ليشهد على الأمم 
بأعمالهاء ويحتمل أن يكون المراد بذلك الصحف حين تطايرء والناس بين من أخذ 
بيمينه» وأخذ بشماله”” . 

قال البيهقى: عن الحسن» أن عائشة بكتء» فقال لها رسول الله بكي : «ما يبكيك 
يا عائشة؟ قالت: ذكرت أهل النار فبكيت» هل يذكرون أهليهم يوم القيامة؟ قال: أما 
في ثلاثة فلا يذكر أحد أحذاء حيث يوضع الميزان حتى يعلم أيثقل ميزانه أم يخف». 
وحيث يقول هاؤم اقرؤوا كتابيه» حيث تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه 
أم في شماله أم من وراء ظهره» وحيث يوضع الصراط على جسر جهنم»”''. 
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(5) الحديث رواه أحمد في مسنده .1١1/5‏ (8) الحديث رواه أحمد فى مسنده 5/ .1١١‏ 
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قال يونس - أشك - الحسن قال: خافيته كلاليب وحسك» ويحبس الله به من يشاء 
من خلقه حتى يعلم أينجو أم لا ينجو؟ 

ثم قال البيهقي: أنبأنا الروزياري» أنبأنا ابن داسة» حدّثنا أبو داود» حذثنا 
يعقوب» عن إبراهيم وحميد بن مسعدة» أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم قال: أخبرنا 
يونس » عن الحسن» عن عائشة» أنها ذكرت النار فبكت» وذكر الحديث بنحوه إلا أنه 
قال: «وعند الكتاب. حين يقال: هاؤم اقرؤوا كتابيه: حتى يعلم أين يقع كتابه أفي 
يمينه؟ أم في شماله من وراء ظهره؟ وعند الصراط» إذا وضع بين ظهراني جهنم»»: قال 
يعقوب عن يونس : وهذا لفظ حديثه . 

طريق أخرى عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما 

قال الإمام أحمد: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: هل 
يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: «يا عائشة: أما عند ثلاث فلاء أما عند الميزان 
حتى يثقل أو يخف فلاء وأما عند تطاير الكتب فإما أن يعطى بيمينه» أو يعطى بشماله 
فلاء ثم حين يخرج عنق من النارء فينطوي عليهم» ويتغيظ عليهمء ويقول ذلك 
العنق: وكلت بثلائة» وكلت بمن ادعى مع الله إللهًا اخرء وكلت بمن لا يؤمن بيوم 
الحساب» وكلت برجل جبار عنيدء قال: فينطوي عليهم» ويرمى بهم في غمرات 
جهنمء ولجهنم جسر أدق من الشعرء وأحدّ من السيف» عليه كلاليب وحسكء تأخذ 
من شاء الله والناس عليه كالطرف» وكالبرق» وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب» 
والملائكة يقولون: رب سلمء رب سلم؛ فناج مسلم» ومخدوش مسلمء ومكور في 
النار على وجهه)"'2. 

وتقدم من رواية حرب بن ميمون» عن النضر بن أنسء عن أنسء أنه قال: 
أتشفع لي يا رسول الله؟ قال: «أنا فاعل: قال: أين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما 
تطلبني عند الصراط قال: فإن لم ألقك؟ قال: فعند الحوض. قال: فإن لم ألقك؟ 
قال: فعند الميزان قال: فإني لا أخطىء هذه المواطن يوم القيامة»”"'2. رواه أحمد 
والترمذي . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: عن أنس بن مالك» عن النبي يلد قال: «يؤتى بابن 
آدم يوم القيامةء فيوقف بين كفتي الميزان» وبوكل به ملك» فإن ثقل ميزانه نادى الملك 
)١(‏ الحديث رواه أحمد في مسئده 8/7 , الكلاليب: الخطاطيف جمع كلاب وهو الحديدة 


المعقوفة . 


هف رواه أحمذ فى مسئده ؟/ لام .١‏ 
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بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدّاء وإن خفت موازينهء 
نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدّاكء ثم قال: 
إسناده ضعيف . 

وقد روى الحافظان البزار وابن أبى الدنيا: عن عبيد الله بن أبى الغرار قال: عند 
الميزان ملك» إذا وزن العبد نادى : ألا إن فلان ابن فلان ثقلت موازينه وسعد سعادة لا 
يشمى بعدها أبذّاء ألا إن فلان ابن فلان خفت موازينه وشقي شقاوة لا يسعد بعدها 


أبدًا . 

وقال ابن أبى الدنيا: حدّثنا يوسف بن موسى» حذّثنا الفضل بن دكين» حذّثنا 
بوساك ان امهيا حذثنا موسى بن أبي المختار» عن بلال العبسي» عن حذيفة» قال: 
صاحب الميزان يوم القيامة جبريل» يرد بعضهم على بعضء ولا ذهب يومئذٍ ولا فضة 
قال: فيؤخذ من حسنات الظالم» فإن لم يكن له حسنات» أخذ من سيئات المظلوم» 
فردت على الظالم . 

وقال ابن أبي الدنيا: حدذثنا محمد بن العباس بن محمدء حدثنا عبد الله بن صالح 
العجلي» حدثنا أبو الأحوص قال: افتخرت قريش عند سلمانء» فقال سلمان: لكني 
خلقت من نطفة قذرة» ثم أعود جيفة منتنة» ثم يؤتى بالميزان» فإن ثقلت موازيني فأنا 
كريم» لكني وإن خفت فأنا لثيم. 

قال أبو الأحوص: الري سن اي فت ليها؟ إذا نهل مزازا غيده نودي في مجمع 
فيه الأولون والآخرون؛ ألا إن فلان ابن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدّاء وإذا 
خف ميزانه نودي: ألا إن فلان ابن فلان شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدًا. 

وقال البيهقي: عن عمر بن الخطاب في حديث الإيمان» قال يا محمد ما 
الإيمان؟ قال: «الإيمات أن تؤمن بالله. وملائكتهء وكتبه» ورسلهء وتؤمن بالجنة: 
والنارء والميزان» وتؤمن بالبعث بعد الموت» وتؤمن بالقدر خيره وشرهء قال: فإذا 
فعلت هذا فأنت مؤمن قال: نعم. أو قال: قال صدقت». 

وقال شعبة: عن عبد الله هو اين مسعود قال: اللناس عند الميزان تجادل 
وزحام». 

وقال ابن أبى الدنيا: حذثنا أبو نصر التمارء حذّثنا حماد بن سلمة» عن ثابت 
البناني» عن أبي عثمان المدني» عن سلمان الفارسي قال: يوضع الميزان وله كفتان» لو 
وضع. في إحداهما السملوات والأرض وما فيهما لوسعتهماء فتقول الملائكة: يا ربنا من 
يوزن بهذا؟ فيقول: من شئت من خلقي فيقولون: ربنا ما عبدناك حق عبادتك. 
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وقال ابن أبي الدنيا: حذّثنا يوسف بن موسىء حدّثنا مسلم بن إبراهيم» حذّثنا 
حماد بن زيد. حذثنا أبو حنيفة» عن حماد ب بن إبراهيم في قوله تغالى: ##وتضع الْمونَ 
الْقِسَطّ لِوْرٍ الْقَيمَةَ# [الأنبيّاء: الآية /41]. 

قال: يُجاء بعمل رجل فيوضع في كفة ميزانه» ويجاء بشيء مثل الغمامة أو مثل 
السحاب كثرة فيوضع في كفة أخرى في ميزانه» فترجح فيقال: أتدري ما هذا؟ هذا 
العلم الذي تعلمته, وعلمته الناس» فعلموه. وعملوا به بعدك. 
يحاسب الناس يوم القيامة » فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة» ومن 
كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار» ثم تلا: قول الله تعالى : «هَمن تلت 
موازسم رليك هد لْمْفْلِحونَ © ومن حَنْت مَوَزِيتم تأوليك الدِينَ حَيروا د َفسَهمٌ في جهنم 
خَلِدُونَ 42 [المؤمنون: ا ل #دل]. 

ثم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبّة خردل أو يرجح . 
القيامة إلى آدم ثلاث معاذير يقول: «يا آدم: لولا أني لعنت الكاذبين» وأبغض الكذب 
والحلف» لرحمت ذريتك اليوم من شدة ما أعددت لهم من العذاب» ولكن حق القول 
أعذب بالنار أحدًا من ذريتك ولم أدخل النار أحدًا إلا من قد سبق في علمي أنه لو 
رددته إلى الدنيا لعاد إلى شر مما كان عليه » ولن يرجع ء ويا آدم: أنت اليوم عدل بيني 
وبين ذريتك» فقم عند الميزان» فانظر ما يرفع إليك من أعمالهم» فمن رجح خيره على 
شره مثقال ذرة فله الجنةء حتى يعلم أني لا أعذب إلا كل ظالم». 

وقال ابن أبى الدنيا: عن أبى أمامة رضى الله عنهء أن رسول الله يَكيِيةٍ قال: «إذا 
كان يوم القيامة قامت ثلة من الناس يسدون الأفق» نورهم كنور الشمسء فيقال للنبي 
الأفق» نورهم كنور القمر ليلة البدرء فيقال للنبي الأمي: فيتحسس لها كل نبي فيقال: 
محمد وأمته» ثم يب يجىء الرب تبارك وتعالى فيقول: هذا لك مني يا محمد» وهذا لك 
منى يا محمد» لم يوضع الميزان ويؤخذ في الحساب». 

أقوال العلماء في تفسير الميزان الذي يكون يوم القيامة 

نقل القرطبي عن بعضهم أن الميزان له كفتان عظيمتان» لو وضعت السملوات 

والأرض فى واحدة لوسعتهماء فأما كفة الحسئات فنورء وأما الأخرى فظلمة» 
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منصوب بين يدي العرش» وعن يمينه الجنةء وكفة النور من ناحيتهاء وعن يساره 
جهنم » وكفة الظلمة من ناحيتهاء قال: وقد أتكرت المعتزلة الميزان وقالوا: الأعمال 
عراض لا جرم لها فكيف توزن؟ قال: وقد روي عن ابن عباس: أن الله يخلق الأعراض 
أجسامًا فتوزن قال: والصحيح أنه توزن كتب الأعمال. قلت: وقد تقدم ما يدل على 
الأول وعلى الثاني وعلى أن العامل نفسه يوزن. قال القرطبي: وقد روى مجاهدء 
والضحاكء والأعمشء أن الميزان هلهنا العدل والقضاءء وذكر الوزن والميزان ضرب 
مثل كما يقال: هذا الكلام في وزن هذا قلت: لعل هؤلاء إنما فسروا هذا عند قوله: 
«إوَالسَمَة رََهَا وَوْصَمَ ألْمِيرات 9© ألا طَعَوا فى الْييرَان (© وَأْبِمُوا لوزت يِلْقِسْل ولا 
روأ أَلْمِرَانَ )4 [الرَّحمْن: الآبات 7 - 4]. 

فالميزان في قوله: ووضع الميزان. أي العدل. أمر الله عباده أن يتعاملوا به فيما 
بينهم. فأما الميزان المذكور في زنة القيمة» فقد تواترت بذكره الأحاديث كما رأيت» 

فمن ثقلت موازينه» ومن خفت موازينه» وهذا إنما يكون للشيء المحسوس. 

ليس الميزان لكل فرد من أفراد الناس يوم القيامة 
قال القرطبي”' : فالميزان حق» وليس هو في حق كل أحد بدليل قوله تعالى: 
يرف الْمُجَرمُونَ بهم مَبوْسَدُ بألتَيِى والأقدلم, )4 [الرّحمن: الآية .]4١‏ 

وقوله يكلْةِ: فيقول الله: «يا محمد: أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب 
الأيمن» وهم شركاء الناس فيما سواه». 

قلت: وقد تواترت الأحاديث فى السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير حساب» 
لكن يلزم من هذا أن لا توزن أعمالهم» وفي هذا نظر. والله أعلم. 

وقد توزن أعمال السعداء وإن كانت راجحة» لإظهار شرفهم على رؤوس 
الأشهادء والتنويه بسعادتهم ونجاتهمء وأما الكفار فتوزن أعمالهم وإن لم تكن لهم 
حسنات تنفعهم» يقابل بها كفرهمء لإظهار شقائهم وفضيحتهم على رؤوس الخلائق» 
وقد جاء في الحديث: «أن الله لا يظلم أحدًا حسنة» أما الكافر فيطعمه بحسناته في 
الدنياء حتى يوافي الله وليس له حسنة يجزى بهاء وقد اختار القرطبي في التذكرة: أن 
الكافر قد يوافي بصدقة وصلة رحم فيخفف بها عنه من العذاب» واستشهد بقضية أبي 
طالب حين جعل في ضحضاح من نارء يغلى منه دماغه. وفي هذا نظرء وقد يكون هذا 


)١(‏ رواه القرطبي في التذكرة ؟/ دلا5. 
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خاصًا به خلصه رسول الله بليْةِ بسبب نصرته له وقدا اشتدل:القرطبى بعلى ذلك: بقولة 
تعالى: #ونصَع ورين قط ليَوَرِ الْقِيَمَةٍ د قلا نُظَكَمُ نَنَْنُ طَعًّ وَإِنِ كات مِنْعَالٌ حَكَوَ 


يء ‏ مود 


من ريل نيما يها يكن ينا با حَنسِبيت 407 [الأنبيّاء: الآية 417]. 

قلت: وقصارى هذه الآية العموم؛ فيخص من ذلك الكافرون؛ وقد سئل 
رسول الله يَكلوَه عن عبد الله بن جدعان» وذكر أنه كان يقري الضيف؛ ويصل الرحمء 
ويعتق» فهل ينفعه ذلك؟ قال: لاء إنه لم يقل يومًا من الدهر لا إلله إلا الله. وقال 
تعالى: ظوََِنتاً إِلّ ما عَيِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلْنَهُ عبصأ تَنثُورًا 462 [المُرقان: الآبة 97]. 
وقيال: ثَيَلُ الت كُنَرُوا بريَهِرٌ أَعَسَظُمُرْ كَرمَادٍ أَنْتَدَتْ يد رع فى بور عَاصَِ» 
[إبراهيم: الآية 4 الآية. وقال تعالى له ككتروا أله لهم كَمَن بقَيعَة يحسَبَهُ 0 لَمَمَانُ 
مه حََّهِ إِذَا جام ل يجذه سَيِكًا ووْجَدَ الله عدم ' كه مصلل نه يا ليسا 49 
[الثُور: الآية 9 7]. 

قال القرطبي وغيره: من ثقلت حسناته على سيئاته ولو بزوانة دخل الجنة» ومن 
كانت سيئاته أثقل ولو بزوانة دخل النار» إلا أن يغفر الله ومن اسعوت حستاته وسيئاته 
فهو من أهل الأعراف. 

وروي مثل هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

قلت: يشهد لذلك قوله تعالى: ##إنَّ أَلّهَ لا يظَلِمُ مِتْقَالَ 2 وَإنَ كك حَسَنَةٌ 
يصَعِفْهًا وَيُوتٍ ين لَدنَدُ كرا عَظِيمًا 4 [النّساء: الآية +4]. 

لكن ما أعلم: من ثقلت حسناته على سيئاته بحسنة أو بحسنات. هل 
يدخل الجنة ويرتفع في درجاتها بجميع حسناته» ويكون قد أحبطت السيئات التي 
قابلتهاء أو يدخلها مما يبقى له من الحسنات الراجحة على السيئات وتكون الحسنات قد 
أسقطت ما وراءها من السيئات؟ 
تطاير الصحف وحساب الله تعالى للعباد 

قال الله تعالى : 0 ًٍُ لَبْبَالٌ وبر الْأَرْض بَاررَةٌ حَترتَهع هل نايز ّ ب أعدا 6 
وَعيا عل رَيْ سن لد فقث كا حلقاق أل من شر ألم يل لكر . دا © 
وضع الْكنَبُ ذرَى النغرية مُشْفْقِينَ منًا فيه ووو يَويَلنَا مَالِ هذا ألكتب لا يعار 


ال 


0000 كر إلّآ أحصَنهاً وَوَجَدُوا ما عَمِلُوأ اضرا وَلَا يَظيمُ رَيْكَ لَعَدَا 409 [الكهف: 
الآيات لا - 59]. 


[الواقعّة: الآيتان 49» .]5٠‏ 
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3220100 


وقال تعالى: 9إوأْسْرة شرو ِتِ الْأَرْصٌ ور ريه وو 1 وْضِمَ لكب وعأق* > بين وَالشُهَدَآءِ 
2 ع ساس سرس م 20 56 2000 0 كه 

ين يتئم الع وف ل مك ©) ريت مل كن ماعب ِ م وَهُوٌ أَعَلَمْ يما 0 د 409 
الثم : الآينان 4د 80 . 


2 5 أ 


2 ل ير 
2 5 0 تعمون 409 0 الآية 2 

قال تعاك ١‏ 90 2 شُرّمُمَ جِيمَا سي 0 1 لد تر كك 1 و 
56 0 0 31 6 به شيا 9 
بينهم وقال شركاؤهم ا كم 9 ته © د اللو شويد 1 ود ! 
كنيب © كاه با ل قي مآ سفت ع لَنَهُمٌ المَنّ وصَلَّ عَنْبُم كا 


كنأ يمترورت 49 [يُونس: القت مام 


م 
لكك 
اما اءا 
5 
1١‏ 
٠‏ لذ 
2 
6 
أ 
. 
ا 
1 
0 
ا 
00 
22 1 
89 


5 5 5 رسوم سج طرررس م سرح ماس 14 سم .ا سأ 1 سب مجنل صف لاي 
وقال تعالى: «إوَبَومَ حَشْرهُم حَمِيعًا يمَعْشَرَ الْحن هد استكرثم من لفن وَمَالَ 
51 02 ا 59 بر جمس عرس عر مر ماس 25 و لز رسع عرصم كا ص صم 50 20 ري عماس مام ماس مر صرلار 
أوْلِيََزْهُم من الإض رَيَنا أستمتع بعصم 8 526 أَجَلنا ألَزِىة أبَلتَ نا هال الثار متوتكم 
حَيدِنَ فيهآ إلا ما َه د 9 َك كيم 0 1 0 وَكَدلِكَ نول بعص الظِينَ بِعضا يما 


ينا وعرتهم اليه الذي شبدوا علخ انقسيم 
0-28 سوه 9 7 ب رد 6 5 م . 1 
سر كوأ كيت ل ل ار له 


6 
وَلِكُلٍ درجت هَنَا عمِلوا وَمَا رَبك بِتَدِيْلٍ عنًا يَنمَلورت 4067 [الأنعام: الآيات 
.]١ 3١5 - ١74‏ 


والآيات فى هذا كثيرة جدّاء وسيأتى فى كل موطن ما يتعلق به من آيات القرآن. 

وتقدم في صحيح البخاري؛ عن ابن عباس» عن رسول الله كله أنه قال: «إنكم 
ملاقو الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده» . 

ميد و 
الحسن » : سمعت 7 موسى ال يقول : قال رسول الله 0 ا 2 
ثلاث عرضات» فعرضتان جدال ومعاذيرء وعرضة تطاير الصحفء فمن أوتي كتابه 
بيميئه حوسب حسابًا يسيرّاء ودخل الجنة» ومن أوتى كتابه بشماله دخل النار». 

وقال الإمام أحمد: حذثنا وكيع» حدثنا علي بن علي بن رفاعة» عن الحسن» 
عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يل : «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث 
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عرضات»؛ فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما الثالثة فعندها تطير الصحف إلى الأيدي» 
فاخل بيميلة وآخذ بشماله)7 . 
وقد روى ابن أبي الدنياء عن ابن المبارك أنه أنشد في ذلك شعرًا: 
وطارت الصحف في الأيدي منشرة فيها السرائر والأبصار تطلعمٌ 
فكيفف سهوك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بمايقَعمٌ 
أفي الجنان ونور لا انقطاع له أم الجحيم فلا يبقى ولا يدع 
تهوى بساكنها طورًا وترفعهم إذا رَجَوًَا مخرجًا من عمقها قمعوا 
طال البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها ولا رقة تغني ولا جزع 
لينفع العلم قبل الموت عامله2 قد سال قوم بها الرجعى فما رجعوا 
وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: ييه الإننٌ إِنَّكَ كدح إِل ريْكَ كدعا فملقِيه 
(9©) نَأَمَا من أوق كلبمٌ مييق 69 مَوْفَ يحَاسَبُ ساب سيا 62 وَيَعَلبُ إك أَهْلو مسرونا 69 


ري 


ونا من أوق كم وله هرو © ضَوْفَ يَذعوا ورا © وَيَضْل سيرا 62 إِنَهُْ كن ف ميد مسزورا 
© إِنَهُ طَنَّ أن أ يحور © بل إنَّ رَبَوُ كن يو بصيرا 409 [الانشقاق: الآيات ١‏ - 16]. 
من نوقش الحساب هلك 

قال البخاري في صحيحه: حذثنا إسحلق بن منصورء حذثنا روح بن عبادة» 
حدثنا حاتم بن أبي صفرة» حذّثنا عبد الله بن أبي مليكة» حذّثني القاسم بن محمدء 
حدثتني عائشة: أن رسول الله كَلِهْ قال: «ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك» فقلت 
يا رسول الله. أليس قد قال الله تعالى: ©دَمَا مَنْ أُوقَ كتَبَدُ يمي © سََوْفَ يَاسَتْ 
حِسَاًا يسِيرَا 422 [الانشقاق: الآيتان لا 4]؟ 

فقال رسول الله ككهِ: «إنما ذلك العرض؛ وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة 


11 ٠. 
1 إلا عذب)”‎ 


يعني أنه تعالى إذا ناقش في حسابه عبيده عذبهم» وهو غير ظالم لهم» ولكنه 
تعالى يعفوء ويغفرء ويستر في الدنيا والآخرة» كما سيأتي في حديث ابن عمر: «يدني 
الله العبد يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه» توايقرزه بذنويه» ختن: إذ| :طن أنه فداهلك 
قال الله تعالى: إني سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم»”" . 


000( الحديث رواه أحمد فى مسئنده /41. 
() الحديث رواه البخاري فى صحيحه .1١7/8‏ 
() الحديث رواه مسلم في صحيحه 484. 57/8. 
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تمايز المؤمنين على الكافرين 

قال الله تعالى: #إرَصمٌ أروْجا ننه © تَأْصَحَبُ الْمبْمَهِ مآ حب لمم © 
سك التتئة 1 أتصث التنقمة © والتنيئرت التبثرة © ولك النتيوة © في جلت اتير 
49 [الواقعة: الآيات 7 - 17]. الآيات: فإذا نصب كرسي فصل القضاء امتاز الكافرون 
عن المؤمنين في الموقف إلى ناحية الشمال» وبقي المؤمنون عن يمين العرش» ومنهم 
من يكون بين يديهء قال الله تعالى : «إوَآمترُوأ أَلومَ أيهَا الْمجَرمُوَ 469 [يس: الآية 08]. 

وقال تعالى: «ثم تنْوْلُ ب | مكلك لسر وَمْكاوَق وَيلَا م4 [يُونس: الآية 
8]. 


5 8 8 02 م0 5 00 4 0 00 7 يرست ع عر لس ل ار سر ا عسو مل 
وقال تعالى: «#وترئك كَّ أُمَوَ جاه كل أ يدح إِك كيبا لوم يرون ما كم سملن 69 
[الجَائيّة : الآية 4؟7]. 


وقال تعالئ > لتقي الكت نرف التتريت تفزيت مقا هد وولرة يزئلة تال 


هذا ألححتب لا ادر صَعِيرةٌ ولا كر إل أحصنها وَوَبَدُو1ا ما عَِلوا انرا ولا يَظيدْ رَيّكَ 
دا 46 [الكهف: الآية 44]. 

فالخلق قيام لرب العالمين» بين يديه» والعرق غمر أكثرهمء وبلغ منهم كل 
مبلغ» والناس فيه بحسب الأعمال كما تقدم في الأحاديث» خاضعين» صامتين» لا 
يتكلم أحد إلا بإذنه تعالى» ولا يتكلم يومئذٍ إلا الرسل» والأنبياء حول أممهم» وكتاب 
الأعمال قد اشتمل على أعمال الأولين والآخرين: موضوع لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاهاء ذلك ما كانت تعمل الخلائق» وتكتبه عليهم الحفظة في قديم الدهر وحديثه» 
قال الله تعالى: يوا الإننٌ يَمينْ با قَدَم وَأَغَرَ 402 [القيَامَة: الآية «3]. 


2 


5 ع عرص ١‏ ع صخ سس سر ل م اط لاه بو ب سوس مه مل و رص 

وقال تعالى: #رَكُلٌ إن الرمئة طَثر فى عنقوء وترج لم بوم الْقِيْمَةِ حكتيا يلق 
منشورا 2 أْرأْ .كتبك كن بِنَفْسِكَ ألو عَليْكَ حَيِيبًا 402 [الإسرّاء: الآيتان 311 14]. 

قال البصري: لقد أنصفك يا ابن آدم من جعلك حسيب نفسكء والميزان 
منصوب لوزن أعمال الخير والشر فيه كما تقدم. والصراط قد مذ على متن جهنم»ء 
والملائكة محدقون ببني آدم والجن» وقد برزت الجحيم» وأزلفت دار النعيم » وتجلى 
الرب تعالى لفصل القضاء بين عباده» وأشزقت الأرض بئور ربهاء وقرئت الصحف» 
وشهدت على بني آدم الملائكة بما فعلواء والأرض بما وقع على ظهرهاء فمن اعترف 
منهم وإلا ختم على فيهء ونطقت جوارحه بما عمل بها في أوقات عمله من ليل أو 

3 8 عم | لمن 0 م2 م ا 
نهار قال الله تعالى: ##يَوْميذٍ تَحَدِتُ أخبارها (ك) بأنّ ريلك أو لَهَا 469 [الرْلرّلة: 
الآيتان ؛» 6]. 
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وقال تعالى : حقة دا ما جَأيوها َعَم 0 بمَا نوأ يَعَمَلُون 
© وقَالأ لِجَلُودهمْ لم شهدم عم الوا | نا أله ألزى 1 0 و مَك ةَ وَل 


كل 08 6ن كثر تزه أ تبك عي مط 1 2 1 ل 
تند أ لله ينك كتها يا صتذا © ركلئ ث4 الى طنش بيك اسك 
.> مكرود ب 


82 20 افيه فَإِن يَصِيروا فَأَلمَّارٌ َو لَه وإن : مستَعيتوأ مَسْتَعْيْبُوأ هما هم من الْمَعبَبِينَ 
© مُصَلَتَ: الآبات 7٠١‏ - 54]. 
4 مح عر نل 


وقال تعالى: يوم تَعْبَدُ ع عتم يلتمم َلْدِيمْ وَأنبنُهم يما كنأ يتَمَلون © يم 
يونم أَنَهُ دِينهُمْ الْحنَّ ويَحلَمونَ أن أَلَهَ هو رَ اَن ليبن 09+ [الثور: الآيتان 34 70]. 

وقالتعالى: : #اليوم عخِيِمْ عَلك هم تكن يم وَكَدَبَدُ أن يلما كا يمَا كانوأ 
يبون 9 ولو مَمَاهُ لَطْمَسَنا عل عينم َاسْئَبَُوا الضرط أل ينيك © أ ماه 
سَحَْتَهُرْ عل مَطائَهز هَمَا أسْتَطنعُوا مُضْسيًا ولا يتَحعُويت 47 [يس : الآيات 38 - 117]. 

وقال ا «#© وَعَنَتِ الْوبجوهُ لي الْمَيوْمٌ وَقَدَ خاب عن حَمَلَ ظلما 69 ومن 


لي لص ب ل 


يَْمَلْ مِنّ الصَّلِسَتٍ وَهْوَ مُزْيبٌ قلا يحَافُ ظلما ولا مَضْمًا 09 [طه: الآيتان .]1١5 2311١‏ 

أي لا ينقص من حسنانه شيء» وهو الهضمء ولا يحمل عليه شيء من عمل 
غيره» وهو الظلم. 

القضاء بين الحيوانات 

فأول ما يقضي الله تعالى بينهم من المخلوقات الحيوانات غير الإنس والجن وهما 
الثقلان» والدليل على حشر بقية الحيوانات 0 القيامة قوله عاو وما ين َب في 
الْأَرضٍ وك طار يَطِير يتَاحيهِ د أ مم مالم مَا فرطم في الكتبٍ عن مو ثم ِل كم 
يحسَروت 40699 [الأنعام: الآية 7 وقال تعالى: 0 حشرت 42 [التكوير 
الآية 4]. 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله كَل 
قال: «إن الجماء لتقص من القرناء يوم القيامة»”'2. 

وقال الإمام أحمد: حذّثنا ابن أبي عدي» ومحمد بن جعفرء عن شعبة» سمعت 
العلاء يحدث» عن أبيه» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يقهِ: «لتؤدن الحقوق إلى 
أهلها يوم القيانة : حقن (قتسن للها السيات من الشف النزنام سسطسي0: 


)١(‏ الحديث ضعيف: رواه أحمد في مسنده رقم 0570. الجماء: التي لا قرن لها. القرناء: ذات 
القرن. 
(؟) الحديث رواه أحمد في المسند رقم 77١7‏ 
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هذا إسناد على شرط مسلم ولم يخرجوه. 

وقال الإمام أحمد: عن أبي هريرة أن رسول الله كَلِيدِ قال: «يقتص للخلق بعضهم 
من بعض » حتى للجماء من القرناء» وحتى للذرة من الذرة»”'' . تفْرّد به أحمد. 
وشاتان تعتلفان فنطحت إحداهما الأخرى فأجهضتهاء قال: فضحك رسول الله عل 
فقيل له: ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال: عجبت لها؟ والذي نفسيى بيده ليقادن لها 

القامة00) : 
يوم يامه 5 

وقال الإمام أحمد: عن أبي ذر: فذكر ما معناه أن رسول الله يَكةِ رأى شاتين 
تنتطحان فقال: «يا أبا ذر: هل تدري فيم تنتطحان؟ قال: لا. قال: لكن الله يدري 
وسيقضي بينهما»”"'. وإسناده جيد حسن . 

قال القرطبي: ورواه الليث بن سليم» عن إبراهيم بن مروان». عن الهذيل» عن 
أبى ذر أن رسول الله تنه مرّ بشاتين تنتطحان فقال: «ليقضين الله يوم القيامة لهذه الجماء 
من هذه القرناء»” . 

قال: وذكر ابن وهب؛ء عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث؛ عن بكر بن سوادة» أن 
أبا سالم الحساني حدثه: أن ثابت بن ظريف استأذن على أبي ذر؛ فسمعه رافعًا صوته 
يقول: أما والله لولا يوم الخصومة لسؤتكء» فدخلتء فقلت: ما شأنك يا أبا ذر؟ وما 
عليك أن يضربها؟ فقال: أما والذي نفسى بيده أو قال: والذي نفس محمد بيده 
لتسألن الشاة فيما نطحت صاحبتهاء وليسألن الجماد فيما تكب إصبع الرجل”" . 
عمرو بن جريرء عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله يئِ يومًا فذكر الخلول”'' فعظمه 
وعظم أمرهء ثم قال: الا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء 
فيقول: يا رسول الله أغثني : فأقول لا أملك لك من الله شيئًا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم 
يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك 
لك من الله شيئًا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له 
حمحمة فيقول: يا رسول الله أغثنى» فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا قد أبلغتك» لا 
ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول: يا رسول الله أغثني» 
فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على 


.1737/5 رواه أحمد في المسند‎ )١( 2.7/5 الحديث رواه أحمد في المسند‎ )١( 
الغلول: الخيانة في المغانم.‎ )5( .*77 /١ الحديث رواه القرطبي في تذكرته‎ )5( 


القم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط يل 


رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا قد 
أبلغتك» . 

وأخرجاه من حديث أبي حيان» واسمه يحيئ بن سعيد بن حيان التيمي به وتقدم 
في حديث أبي هريرة: 

«ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقرء فتطأه 
بأخفافها كلما مرت عليه أخراها ردت عليه أولاها”'". وذكر تمام الحديث في البقر 
والغنم. فهذه الأحاديث مع الآيات فيها دلالة على حشر الحيوانات كلها. . 

وقد تقدم في حديث الصور: «فيقضي الله بين خلقهء إلا الثقلين الإنس والجن» 
فيقضي بين الوحوش والبهائم» حتى إنه ليقيد الجماء من ذات القرن» حتى إذا فرغ من 
ذلك. فلم يبق لواحدة عند أخرى حقء قال الله لها: كوني ترابّاء فعند ذلك يقول 
الكافر: يا ليتني كنت ترابا». 

وقد قال ابن أبى الدنيا: حذثنا هارون بن عبد الله» حدّثنا سيار أخبرنا جعفر بن 
سليمان» سمعت أبا عمر أن الجوني يقولء إن البهائم إذا رأت بني آدم يوم القيامة وقد 
تصدعوا من بين يدي الله صنفًا إلى الجنة» وصنقًا إلى النارء نادت: الحمد لله يا بني آدم 
الذي لم يجعلنا اليوم مثلكم» فلا جنة مرجوة» ولا عقاب يخاف. 

وذكر القرطبي”'' عن أبي القاسم القشيري في شرح الأسماء الحسنى عند قوله 

وفي خبر: أن الوحوش والبهائم تحشر يوم القيامة» فتسجد لله سجدة. فتقول 
الملائكة: ليس هذا يوم سجودء هذا يوم الثواب والعقاب. فتقول للبهائم إن الله لم 
يحشركم لثواب ولا لعقاب وإنما حشركم تشهدون فضائح بني ادم. وحكى القرطبي أنها 
إذا حشرت وحوسبت تعود ترابا ثم يحثى بها في وجوه فجرة بني ادم قال وذلك قوله: 
َدُجُة مذ علا غَرَةٌ 42 اعَبْس : الآية .]4٠١‏ 

أول ما يُقضى فيه يوم القيامة 

قال في حديث الصور: ثم يقضي الله بين العبادء فيكون أول ما يقضي فيه 
الدماءء وهذا هو الواقع يوم القيامة» وهو أنه بعد أن يفرغ الله من الفصل بين 
البهائم» يشرع: في القضاء بين العباد كما قال الله تعالى:- «تَِحْكْلْ مو روك ما 


22غ2 الحديث رواه مسلم في صحيحه .2١١‏ 23/5 
زفق القرطبي في التذكرة الل 


ل 0 الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 


بجاء رسولهر دَيِىَّ ينهم بالْقِدْها تس هم لا يظلمونَ ( © [يُونس: الآية ا4]. ويكون 
أول الأمم. 


أمة محمد يله أول الأمم حسابًا يوم القيامة 

ثم يُقضَّى بين هذه الأمة» لشرف نبيّهاء كما أنهم أول مَن يجوز على الصراطء 
وأول من يدخل الجنة» كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الرزاق» عن معمرء 
عن همام بن منبه» عن أ هريرة قال: قال رسول الله عليه : «نحن الآخرون السابقون 
يوم القيامة»”'2 وفي رواية: «المقضي لهم قبل الخلائق»”" . 

وقال ابن ماجه: عن ابن عباس أن النبي ككهِ قال: «نحن آخر الأممء وأول من 
يحاسب» يقال أين الأمّة الأمّيّةَ ونبيّها؟ فنحن الآخرون الأولون»”". والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

قد تقدم في الحديث: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقتص للشاة 
الجماء من الشاة القرناء»' . 

وفي رواية يحيئ بن عقيل» عن أبي هريرة: «حتى للذرة من الذرة» والمراد بالذرة 
هلهنا النملة»ء والله أعلم. 

وإذا كان هذا حكم الحيوانات التي ليست مكلفة» فتخليص الحقوق من الآدميين» 
وإنصاف بعضهم من بعض» أولى وأحرى. 

وقد ثبت في الصحيحين» ومسند أحمد» وسنن ن الترمذي» والنسائي» واين ماجه» 
من حديث سليمان بن مهران؛ عن الأعمش» عن أبي وائل» عن شقيق بن سلمة» ٠؛‏ عن 
عبد الله بن مسعود أن رسول الله يكيِةِ قال: «أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة 
الدماء»0* . 

وقد تقدم في حديث الصور «أن المقتول يأتي يوم القيامة تشخب أوداجه دماءء 
وفي بعض الأحاديث ‏ ورأسه في يده فيتعلق بالقاتل حتى ولو كان قتله في سبيل الله 
فيقول: يا رب سل هذا فيم قتلني؟ فيقول الله تعالى: لم قتلت هذا؟ فيقول: يارب 
قتلته لتكون العزة لك. فيقول الله: صدقت. ويقول المقتول ظلمًا: سل هذا فيم قتلني؟ 


.604/59 ورواه البخاري‎ 25١ الحديث رواه مسلم في صحيحه لا/7»‎ )١( 
.77 237/17 (؟) الحديث رواه مسلم في صحيحه‎ 

(*) الحديث رواه ابن ماجه فى ستنه لالاء 74 47849, 

(4) الحديث رواه أحمد فى مسد رقم للا 

(4) رواه أحمد في مسنده 244١ 2988/١‏ 445. 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط ول 


فيقول الله تعالى: لم قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لي؛ وفي رواية لفلان فيقول الله: 
تعست» ثم يقتص منه لكل من قتله ظلمّاء ثم يبقى في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء 
رحمه . 

وهذا دليل على أن القاتل لا يتعين عذابه في نار جهنم» كما ينقل عن ابن عباس 
وغيره من السلف. حتى نقل بعضهم: إن القاتل لا توبة له» وهذا إذا حمل على أن 
القتل من حقوق الآدميين. وهي لا تسقط بالتوبة صحيح» وإن حمل على أنه لا بد من 
عقابه فليس بلازم» بدليل حديث الذي قتل تسعة وتسعين» ثم أكمل المائة» ثم سأل 
عالمًا من بني إسرائيل: هل له من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ إيت بلد 
كذا وكذا فإنه يعبد الله فيهاء فلما توجه نحوهاء وتوسط بينها وبين التي خرج منهاء 
أدركه الموت فمات» فتوفته ملائكة الرحمة الحديث بطوله”'. 

وفي سورة الفرقان نص على قبول توبة القاتل» قال تعالى: ©#وَالَدِينَ لا يتَعُرت مُمْ 
ل لها َاحَرَ ملا يَندُنَ اتنس الت حَّم أنَُّ إلا يألْحيّ ولا يورت ومن يَفْمَلْ ذَلِكَ يلق 
َنَامَا © يُصَعَفْ لَه المدابٌ بوم الْقِيَمَةَ وَيخْلْدَ في مهنا 69 إِلَّا من تَابَ» [الفرقان: 
الآيات 528 - .]7١‏ 

الآية والتي بعدهاء وموضع تقرير هذا في كتاب الأحكام وبالله المستعان وقال 
الأعمش: عن شهر بن عطية» عن شهر بن حوشبء عن أبي الدرداء قال: يجيء 
المقتول يوم القيامةء فيجلس على الجادة» فإذا مرّ به القاتل قام إليهء فأخذ بتلابيبه 
فقال: يا رب: سل هذا فيم قتلني؟ فيقول: أمرني فلان» فيؤخذ الآمر والقاتل فيلقيان 
في النار. 

قال فى حديث الصور: ثم يقضي الله بين خلقه حتى لا يبقى مظلمة لأحد عند 
أحد حتى أنه ليكلف شائب اللبن بالماء ثم يبيعه أن يخلص اللبن من الماء. 

وقد قال الله تعالى: وس يَْثلَ يأتِ يمَا عَلّ يَوْمَ الْقِمَةِ ثم توق مكل تن يئَ 
521 وش ب يَظَلْمونَ# [آل عِمرّان: الآية .]15١‏ 

مَن ظلم قطعة أرض طوّق بها من سبع أرضين يوم القيامة 

وفي الصحيحين؛ عن سعد بن زيدء وغيره» عن النبي ككل أنه قال: «من ظلم 

قيد شبر من الأرض طوقه الله من سبع أرضين»”" . 


45 4 »19 الحديث رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 
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0 القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 


عذاب المصوّرد ين المحسمين يوم القيامة 

وفي الصحيحين: «مَن صوّر صورة كُلْف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح» وليس 
بنافخ)”'2 وفي رواية: «يعذبون» يقال أحيوا ما خلقتم؟. 

وفي الصحيح: من تحلم بحلم لم يره كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعرتين» 
وليس يفعل» تقدم حديث أبي زرعة» عن أبي هريرة في تعظيم أمر الغلول» وقوله يَكل: 
«لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة» وعلى رقبته بعير له رغاء.» أو بقرة لها خوارء أو 
شاة تيعرء أو فرس له حمحمة» فيقول: يا محمد» أغثني » فأقول: لا أملك لك شيئًاء 
قد أبلغتك»» وهو في الصحيحين بطوله”" . 

خمس لا تزول قدما العبد عن أرض المحشر يوم القيامة 
حتى يُسأل عنها 

وقال الحافظ أبو يعلى: عن ابن مسعود قال: لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة 
حتى يسأل عن خمس: عن عمرك فيم أفنيت؟ وعن شبابك فيم أبليت؟ وعن مالك من 
أين اكتسبته؟ وفيم أنفقته؟ وما عملت فيما علمت؟ . 

وروى البيهقي: عن عبد الله بن عليم قال: كان عبد الله بن مسعود إذا حدث بهذا 
الحديث قال: ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدرء 
فيقول: يا عبدي ما غرك بى؟ ماذا عملت فيما علمت؟ ماذا أجبت المرسلين؟». 

هكذا رواه الحافظ البيهقي بعد الحديث الذي رواه هو من طريق محمد بن 
خليفة» عن عدي بن حاتم» عن رسول الله كَلهِ أنه قال: «وليقفن أحدكم بين يدي الله 
تعالى ليس بينه وبينه حجاب يحجبه. ولا ترجمان يترجم له. فيقول: ألم أوتك مالا؟ 
فيقول: بلى» فيقول: ألم أرسل إليك رسولا؟ فيقول: بلى» فينظر عن يمينه فلا يرى إلا 
النارء وينظر عن يساره فلا يرى إلا النارء فليتق أحدكم النار ولو يشق تمرة فإن لم يجد 
فبكلمة طيبة200. وقد رواه البخاري فى صحيحه. 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا بهز وعفان قالا: حدذثنا همام. عن قتادةق عن 
صفوان بن محرز قال: كنت آخذ بيد ابن عمر فجاءه رجل فقال: كيف سمعت 
)١(‏ الحديث رواه مسلم في صحيحه ل7ء لاء ورواه البخاري 74)؛ .٠١8‏ 


زفق الحديث رواه البخاري في صحبحه ج 17/94 - الشعب. 
فرق الحديث رواه البخاري ج8/؟١١‏ الشعب . 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط م 
يدني المؤمن فيضع عليه كنفه. ويستره من الناس» ويقرره بذنوبه» فيقول له: أتعرف 
ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى فى نفسه أن قد هلك. قال الله تعالى: فإنى 
سترتها عليك في الدنياء وإني أغفرها لك اليوم» ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه» وأما 
الكفار والمتملقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. ألا لعنة الله على 
الظالمين00 . وأخرجاه ذ في الصحيحين من حديث قتادة . 

وقال أحمد: عن أبي هريرة» عن النبي كَلِةٍ قال: «يقول الله يوم القيامة: يا ابن 
آدم؛ حملتك على الخيل والإبل» وزوجتك النساء» وجعلتك ترأس» وترتع » فأين شكر 
ذلك؟00 , 


روى مسلم من حديث سهل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 
النبي يكةِ فى حديث طويل قال فيه: فيلقى الله العبد فيقول: أي قل: ألم أكرمك» 
وأسودك» وأزوجكء وأسخر لك الخيل» والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى» 
أي ربء فيقول: أفطنت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول. إني أنساك كما نسيتني» ثم 
يلقى الثاني فيقول: أي قل: ألم أكرمك» وأزوجكء وأسودكء وأسخر لك الخيل» 
والإبلء وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى» أي رب» فيقول: أفطنت أنك ملاقي؟ 
فيقول: لاء يا ربء فيقول: إني أنساك» كما نسيتني» ثم يلقى الثالث» فيقول له: مثل 
ذلك فيقول يا رب آمنت بك» وبكتابك» وبرسولك وصليت» وصمت» وتصدقت» 
ويئني بخير ما استطاعء قال: فيقول فها هنا إِذَاء قال: ثم يقال: الآن نبعث شاهدنا 
عليك» فيذكر في نفسه: من الذي يشهد عليٌّ؟ فيختم على فيه» ويقال لفخذه ولحمه 
وعظامه. فتنطقء فخذهء ولحمهء وعظامه بعمله ما كان» ذلك ليعذر من نفسه. وذلك 
المنافق» وذلك الذي يسخط الله عليه؛ ثم ينادي مناد: أتبعت كل أمة ما كانت تعبد. 
وسيأتي الحديث بطوله. 


وقد روى مسلم والبيهقي واللفظ له من حديث سفيان الثوري» عن عبيد» عن 
فضيل بن عمروء عن عامر الشعبي» عن أنس بن مالك قال: كنا مع رسول الله يكل 
فضحك وقال: هل تدرون مم أضحك؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة 
العبد ربه يوم القيامة. . يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول بلى قال: 
فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدًا مني . قال: فيقول الله: «كفى بنفسك اليوم 
عليك شهيذاء وبالكرام الكاتبين شهودًاء قال: فيختم الله على فيه ويقول لأركانه: 


زفق الحديث رواه البخاري ١78/98‏ - الشعب. 
(0) رواه أحمد فى مسئده ؟7/ 597, 


الل القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 


انطقي» فتنطق بأعماله؛ ثم يخلي بينه وبين الكلام قال: فيقول: بعدًا لكن وسحقاء 
فعنكن كنت أناضل؟. 

وقال أبو يعلى: حذّثئنا زهير» حذّثنا الحسن» حذثنا ابن لهيعة» عن دراج» عن 
أبي الهيثم» عن أبي سعيدء عن رسول الله يكِيْهِ قال: «إذا كان يوم القيامة عرف الكافر 
بعملهء فجحدء وخاصمء فيقال: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك: فيقول: كذبواء 
فيقال: أهلك. عشيرتك فيقول: كذبواء فيقال: احلفوا فيحلفون» ثم يصمتهم الله 
وتشهد عليهم ألسنتهم» ويدخلهم النار». 

وروى أحمد والبيهقي من حديث يزيد بن هارون» عن الحريري» عن حكيم بن 
معاوية» عن أبيه» عن النبي ذكَكْةِ قال: «تجيئون يوم القيامة على أفواهكم الفدام» فأول ما 
يتكلم من ابن آدم فخذه وكفه». . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: عن أبي أيوب رضي الله عنهء أن رسول الله عل 
قال: «أول من يختصم يوم القيامة الرجل وامرأته. والله ما يتكلم لسانهاء ولكن 
يداهاء ورجلاهاء يشهدان عليها بما كانت تعيب لزوجهاء وتشهد يداه ورجلاه بما 
كان يوليهاء ثم يدعى بالرجل وخدمه مثل ذلك. ثم يدعى بأهل الإسراف» فما يؤخذ 
منهم دوانيق» ولا قراريط. ولكن حسنئات هذا تدفم إلى هذا الذي ظلمء وتدفع 
سيئات هذا إلى الذي ظلمهء ثم يؤتى بالجبارين في مقامع من حديد. فيقال: : ردوهم 
إلى النار» فما أدري لدخلوقاء 1 كما قال الله تعالى: «#وإن يد إل ايها كن عل 
رَيِكَ حَتْمَا مَقْضِيًا 9© ثم تب ألدِينَ أتَقوأ رَنَدَرْ الللييت فيا حِيي ©* [مريّم: الآيعان 
الاء "ل]. 

ثم قال البيهقي: عن أبي هريرة» قال: قرأ رسول الله يَكِِ هذه الآية: ميَوْمَيِذٍ 
حت ارما © بأنَّ ريلك أَيى لَهًا 46 (الرْلزْلة: الآيتان ؛» 0]. 

قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: فإن أخبارها أن تشهد 
على كل عبد أو أمة بكل ما عمل على ظهرهاء أن 7 تقول: عمل كذاء وكذاء في يوم كذا 
وكذاء فذلك أخبارهاء رواه الترمذي والنسائي؛ من حديث عبد الله بن المبارك عن 
سعيد بن أبي أيوب» وقال الترمذي حسن غريب صحيح. 

وروى البيهقي من حديث الحسن البصري» حدثنا خصفة عم الفرزدق» أنه 
قال: قدمت على رسول الله يكل فسمعته يقرأ هذه الآية: #مّمَن يَمْمَلَ ِتْقَالَ دَرَهَ 
حيو يَرَهُ © ومن يَعْمَلٌ يثكال دَرَوْ سَّرًا يَرَمْ 49 [الرْلرّلة: الآيتان لاء 8]. 
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وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدّثئنا الحسن بن عيسى» حذثنا عبد الله بن المبارك» 
ذلا حيرة بن شريح» حذتنا الوليذ ين أب الولبدء أي عَعَمَان النديتي؟ أناعقية بن 
مسلم حدثه؛ أن سيمًا حدثه» أنه دخل المدينة» فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس. 
فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة» فدنوت منه» حتى قعدت بين يديه» وهو يحدث 
الناس» وخلا قلت له: أنشدك بحق وحق إلا ما حدثتني حديئًا سمعته من رسول الله َل 
عقلته وعلمته ثم نشع أبو هريرة نشعةء فمكث طويلاء ثم أفاق» ثم قال: لأحدثتك 
حديئًا حدّثنيه رسول الله يكِِ؛ في هذا البيت» ما معنا أحد غيري» وغيره» ثم نشع أبو 
هريرة نشعة أخرى» فمكث كذلك,. ثم مسح وجهه, ثم قال أفعل. لأحدثنك حديثًا 
حذثنيه رسول الله كلةٍ في هذا البيت» ما معناء أحد غيري وغيره» ثم نشع أبو هريرة 
نشعة شديدة؛ ثم مال حادًا على وجههء وأسند خده طويلاء ثم أفاق» فقال: قال 
رسول الله يَِهِ: إن الله تعالى» إذا كان.يوم القيامة نزل إلى العباد ليقضي بينهم» وكل أمة 
جائية فأول من يدعى رجل القرآن» ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال» فيقول 
الله تعالى للقارى؛ ألم علمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى» يا رب» قال: فما 
عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم أثناء الليل النهارء فيقول الله له: كذبت» وتقول 
الملائكة: كذبت» ويقول الله تعالى: إنما أردت أن يقال: فلان قارىء» فقد قيل ذلك» 
ويؤتى بصاحب المال» فيقول الله تعالى: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى 
أحدء قال: بلى» يا رب» قال: فما عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحمء 
وأتصدق. فيقول الله: كذبت» وتقول الملائكة: كذيت. ويقول الله تعالى: بل أردت أن 
يقال: فلان جواد» فقيل فيك ذلك» ويؤتى بالذي قتل فى سبيل الله» فيقال له: فيما ذا 
قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك» فقاتلت حتى قتلت» فيقول الله له: كذبت» 
وتقول الملائكة: كذبتء ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال: فلان جريء» فقد قيل 
ذلك» قال أبو هريرة: ثم ضرب رسول الله كه على ركبتي فقال: يا أبا هريرة: أولئك 
الثلاثة أول 'خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. 

قال الوليد أبو عثمان: فأخبرني عقبة أن سيمًا وكان سياقًا لمعاوية دخل على 
معاوية. فأخبره بحديث أبي هريرة هذاء فقال معاوية: فقد فعل هؤلاء هذا فكيف بمن 
بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاء شديداء حتى ظننا أنه هالك» ثم أفاق. ومسح عن 
وجههء. وقال: صدق الله؛ ورسوله. 


0 1 أ لي م سم ع وه 2 ل مره الس عم بعر ب حتقى 
كك 1 0 1 | ا ينها وز تيم ّْ و 3 ا َك 58 
لكك فى اليزج إِي الثار وحيط ما صَنَعْوا فا وياطل ما كاووا 
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0 © مر د: الآيتان 316 15]. 


ل القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 
الصلاة أول ما يُحاسَب عليه المرء يوم القيامة 

وقال ابن أبى الدنيا: عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله يَكَِمَ يقول: «أول ما 
تعاس الرجل ملاتة افإه ملعك مم رتائر عنطلة روإن قينيت تسد اين غملهة 
ثم يقول الله عز وجل: انظروا هل لعبدي نافلة؟ فإن كانت له نافلة أتمت بها الفريضةء 
ثم الفرائض كذلك""''. رواه الترمذي والنسائي من حديث همامء عن قتادة» وقال 
الترمذي: حسن غريب. 

وقال الإمام أحمد: عن أبي هريرة أراه ذكرهء عن النبي يك : «إن العبد المملوك 
ليحاسب بصلاته» فإذا نقص منها قيل له: لم نقصت منها؟ فيقول: يا رب: سلطت 
على ملكا شغلنى عن صلاتى» فيقول: قد رأيتك تسرق من ماله لنفسكء. فهلا سرقت 
انفلك :تن غبللك آر غدله؟ تان «فعكة أنه عليه ينه . 

وقال ابن أبى الدنيا: حذّثنا على بن الجعد أخبرنا مبارك بن فضالةء حذثنا الحسن 
قال: قال. رسول الله علد : «أول ما تسأل عنه المرأة يوم القيامة صلاتهاء ثم عن بعلهاء 
كيف فعلت إليه؟». وهذا مرسل جيد. 

قال أحمد: حدّثنا أبو سعيد مولى بني هاشمء حدثنا عباد بن راشد» قال: حدثنا 
الحسن» حدّثنا أبو هريرة إذ ذاك ونحن بالمدينة قال: قال رسول الله كَكةِ: اتجيء 
الأعمال يوم القيامة» فتجيء الصلاة فتقول: يا رب: أنا الصلاة» فيقول: إنك على 
خير؛ وتجيء الصدقة فتقول: يا رب: أنا الصدقة؛ فيقول: إنك على خيرء ويجيء 
الصيام ل يا رب أنا الصيام» فيقول: إنك على خيرء ثم تجيء الأعمال» كل ذلك 
يقول الله: إنك على خيرء ثم يجيء الإسلام» فيقول: يارب: إنك السلام وإني 
الإسلام؛ فيقول الله: إنك على خيرء اليوم بك آخذ. وبك أعطي . قال الله تعالى: 
ومن يِبْيَعْ غير الْإِسْل دِينًا فلن يِقْبَلَ ينه وَهْوَ في الْأِنْرَةَ مِنّ لحرن (©©4 [آل عمرّان: 
الآية 46]. 

وقال ابن أبي الدنيا: حذثنا عبده بن عبد الرحيم المروزي: أخبرنا بقية بن الوليد 
الكلاعي : أخبرنا سلمة بن كلثوم» عن أنس بن مالك» سمعت رسول الله كَكنِ يقول: 
«يؤتى بالحكام الظالمين يوم القيامة» بمن قضى قبلي» ومن يجيء بعدي. فيقول الله: 
أنتم خزان أرضي» ورعاة عبادي» وعندكم بغيتي فيقول للذي قضى قبلي: ما حملك 


)غ0( الحديث روآه السيوطي في الفتح الكبير ١/تة‏ وقال: رواه امد وأبو داود والنسائي 
والحاكم عن أبي هريرة. 
(؟) الحديث رواه أحمد فى مسنده ؟231571//7 0777 558 
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على ما صنعت ؟ فيقول: الرحمة» فيقول الله جل جلاله: أنت أرحم بعبادي مني؟ 
ويقول: للذي بعدي: ما حملك على ما صنعت؟ فيقول: غضبت لك فيقول الله: أنت 
أشد غضبًا مني؟ فيقول الله: انطلقوا بهمء فسدوا بهم ركنًا من أركان جهنم». 

وقال ابن أبى الدنيا رحمه الله تعالى: عن جابر» قال: لما رجعت مهاجرة 
الخيطة ققال قنية متهم :يا رسول الل كما تعن حارس إذ غرت ينا عجود من 
عجائزهم» تحمل على رأسها قلة من ماء؛ فمرت بفتى منهمء فجعل إحدى يديه بين 
كتفيهاء ثم دفعهاء فخرت على ركبتيهاء وانكسرت قلتهاء فلما ارتفعت التفتت إليه» 
وقالت: سوف تعلم يا غدرء إذا وضع الله الكرسيء وجمع الأولين» والآخرين» 
وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون؛ فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده 
غدّاء قال: يقول رسول الله كَلهِ: صدقت كيف يقدس الله قوم لا يؤخذ من شديدهم 
لضعيفهم. وقد تقدم في حديث عبد الله بن أنيس: أن الله تعالى ينادي العباد يوم 
القيامة» فيقول: أنا الملك الديان» ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة 
ولأحد من أهل النار عنده مظلمة؛. ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من 
أهل الجنة عنده مظلمة حتى أقضيها منه» حتى اللطمة. رواه أحمد»ء وعلقه البخاري في 

وقال الإمام مالك رضي الله عنه» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيهء عن 
أبي هريرة» عن النبي كَكيْةّء قال: «من كانت له مظلمة عند أخيه فليتحلله منهاء فإنه ليس 
ثم دينارء ولاعره مو قبل أن يوط عن حيساتة: فإن لم تكن له حسنات أخذ من 
سيئات أخيه فطرحت عليه»» ورواه البخاري» ومسلم. 

وروى ابن أبني الدنيا من حديث العلاء» عن أبيهء عن م هريرة: أن 
رسول الله يَكِقٍ قال: «أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا دينار فقال: بل 
المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة» وصيامء وزكاة ويأتي قد شتم هذاء 
وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيقتضي هذا من حسناتهء وهذا من 
حسناته؛ فإن فنيت حسناته من قبل أن يقضى ما عليه» أخذ من خطاياهم» فطرحت 
عليه» ثم طرح في النار». 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا الوليد بن شجاع اليشكريء» أنبأنا القاسم بن مالك 
المزنى» عن ليث». عن مجاهدء عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يق ١لا‏ تموتن 
ملكي فإنه ليس ثم ديئار» ولا درهمء إنما هي الحسنات جزاء بجزاءء ولا يظلم 
ربك أحداءء وروي من وجهين آخرين» عن ابن عمر مرفوعًا مثله. 
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الاقتصاص من الظالمين يوم القيامة 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدّثنا ابن أبي شيبة» أخبرنا بكر بن يونس بن بكيرء 
عن موسي بق علي بين وناج عن محمد بن المنكدرء عن جابر قال: قال رسول الله كَل: 
اإنه ليأتي العبد يوم القيامة وقد سرته حسناتهء فيجيء الرجل فيقول: يا رب ظلمني 
هذاء فيؤخذ من حسناته» فيجعل في حسنات الذي سأله؛ فما يزال كذلك حتى ما يبقى 
له حسنة» فإذا جاء من يسأله نظر إلى سيئاته فجعلت مع سيئات الرجل» فلا يزال 
يستوفي منه حتى يدخل النار» . 

الشرك بالله لا يغفر ومظالم العباد يقتص بها حتمًا يوم القيامة 

وقال الإمام أحمد: عن عائشة قالت: قال رسول الله كل : «الدواوين عند الله 
ثلاثة : ديوان لا يعبأ الله به شيئًاء وديوان لا يترك الله منه شيئًاء وديوان لا يغفره الله 
فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك)7' . 

قال الله تعالى : مإِنَم سَْ مَن يُشرك أنه فَقَد حَرَّمْ أَنَهُ علَئْهِ لْجَنّة» [المّائدة: الآية 7؟/ا]. 

وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاء فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه»ء من 
صوم يوم تركهء أو صلاة تركهاء فإن الله يغفر ذلك» ويتجاوز إن شاء الله» وأما الديوان 
الذي لا يترك الله منه شيئّاء 0١‏ القصاص لا محالة». 

وروى البيهقي من طريق زائدة» عن أب بي الزناد» عن زياد النميري» عن أنس» 
مرفوعا: الظلم ثلاثة : فظلم لا يغفره ه الى ع الشركء وظلم يغفره؛ وهو ظلم العباد 
فيما بينهم وبين ربهم» وظلم لا يترك الله منه شيئًا وهو ظلم العباد بعضهم بعضاء حتى 
يدين بعضهم من بعض» ثم ساقه من طريق يزيد الرقاش» عن أنسء» مرفوعًا بنحوه» 
وكلا الطريقين ضعيف. 

القتل في سبيل الله يكفّر كل شيء إلا الأمانة 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: عن عبد الله بن مسعود عن النبى يَكليْةِ قال: «القتل فى 
سييل الله بك كل شو إل الأمانة قال: يؤتى بصاحب الأمانة فيقال له: أذ أمانتك» 
2 ار ذهت الدننا؟ اقتفال ؛<اذهجوا به إلى القائية تالسبيينة اليك 
فيهوى» حتى ينتهي إلى قعرهاء فيجدها هناك كهيئتها فيحملهاء فيضعها على عاتقه 
فيصعد بها في نار جهنم» حتى إذا رأى أنه قد خرج؛ زلت» ا 
الابدين». 


.51١/1 الحديث رواه أحمد فى مسنده‎ )١( 
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قال: 0 الا الما 000 00 في الوضوء» اماه في 
ل قال: صدق. 

قال شريك: وحدثنا عباد العامري» عن زاذان» عن عبد الله عن النبي وَكِلِ 
بمئله» ولم يذكر الأمانة في الصلاة» والأمانة في كل شيء» إسناده جيد. .. ولم يروه 
أحمد ولا من الستة أحد 

وله شاهد من الحديث الذي رواه مسلمء عن أبى سعيد: «أن رجلا قال: يا 
رسول الله أرأيت إن قتلت فى سبيل الله صابرّاء» محتسباء مقبلا» غير مدبر » أيكفر الله 
عني خطاياي؟ قال: نعم إلا الدين»0'. 

وقال ابن أبى الدنيا: حدّثنا يوسفا بن موسى؛ حدّئنا محمد بن عبيد» أخبرنا 
عنقت «إنك يت وم يد © د نك ين البو عند ريك قر 0 
الزْمَر: الآيتان ٠‏ 1"]. 

قال الزبير: يا رسول الله أيكرر علينا ما يكون بيننا في الدنيا من خواص الذنوب؟ 
قال: نعمء ليكررن عليكم. حتى تؤدوا إلى كل ذي حق حقهء فقال الزبير: والله إن 
الأمر لشديد. 

وقال ابن أب الدنيا : عن عبد الله بن مسعود قال: الأمم جاثون للحساب» فهم 
يومئل أشد تعلقا بعضهم ببعض منهم في الدنياء الأب بابئه» والابن بأبيه» والأخت 
بأختهاء والزوج بامرأته» والمرأة بزوجهاء ثم تلا عبد الله فلا الام تي ميل 


رس سرعم سس و 


ولا يتسَآملُونَ# [المؤمنون: الآية .]1١١‏ 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: عن عمرء عن النبي يَلةٍ قال: «يؤتى بالمليك 
والمملوك. والزوج والزوجة» فيحاسب المليك والمملوك والزوج والزوجة» حتى يقال 
خطبت فلانة مع خطاب» فزوجتكها وتركتهم». 

وقال ابن أبى الدنيا: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَكليةِ: «إن الله 
يدعو العبد يوم القيامة» فيذكره ويعد؛ دعوتني يوم كذا وكذا؛ حتى يعد عليه فيما بعدء 
وفلت زوجني فلانة ويسميها باسمها فزوجناكها» . 


)ع0 الحديث رواه مسلم في صحيحه 257 ؟ل عمملاء 
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وقال ابن أبي الدنيا: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كي : «إن العار 
ليلزم العبد يوم القيامة حتى يقول: لإرسالك بي إلى النارء أيسر عليٌ مما ألقىء والله إنه 
ليعلم ما فيها من شدة العذاب». 

يُسأل العبد عن النعيم يوم القيامة 

قال تعالى: ثم لنسَسَلن يَوْمَيِذْ عَنٍ ألنَمِيِمٍ 42 [التكاثر : الآية 4]. 

وفي الصحيحء أن رسول الله تَلِةِ لما أكل هو وأصحابه في حديقة أبي الهيثئم بن 
المنهال من تلك الشاة التي ذبحت له وأكلوا من الرطب» وشربوا من ذلك الماء» قال: 
«هذا من النعيم الذي تسألون عنه» أي عن القيام بشكره» وماذا عملتم في مقابلة ذلك؟ 

كما ورد في الحديث : «آدموا طعامكم بذكر الله وبالصلاة» ولا تناموا عليه فتقسو 
قلوبكم». 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا يوسف بن موسىء أخبرنا وكيعء عن سفيان» عن 
الأعمشء عن ثابت» أن رجلا دخل مسجد دمشقء فقال: اللهم آنس وحشتي» وارحم 
غربتي» وارزقني جليسًا صالحًاء فسمعه أبو الدرداء فقال: لئن قلت صادمًا لأنا أسعد بما 
قلت منك». سمعت رسول الله وَِيِ يقول: «فمنهم ظالم لنفسه قال: الظالم الذي يؤخذ 
منه في مقامه ذلك» وذلك الحزن والغم» ومنهم مقتصد. يحاسب حسابًا يسيرّاء ومنهم 
سابق بالخيرات قال: يدخل الجنة بغير حساب» وستأتي الأحاديث فيمن يدخل الجنة 
بغير حساب وكم عدتهم. 

الصلح بين المؤمنين يوم القيامة 

قال أبو يعلى: حدّثنا مجاهد بن موسى» حذّثنا عبد الله بن بكيرء حذثنا عباد 
الحنطى» عن سعيد بن أنس» عن أنس قال: بينما رسول الله ييَةِ جالس» إذ رأيئاه 
طتضك حسن بده تايا فقال عمر : ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ فقال: 
رجلان من أمتيء جثوا بين يدي الله عز وجلء» رب العزة. عيازك وتعالى» فقال 
أحدهما : بارت بحل لى ملس من التق قال الله تعالى: أعط أخاك مظلمتهء قال: يا 
رف البق من خسناتي نشي + :كال الله تعالى للطالب::« كيف يعم باضيك؟ ليق من 
حسناته شيء. قال: يا رب فليحمل عني من أوزاري. قال: وفاضت عينا رسول الله يكن 
بالبكاءء ثم قال: إن ذلك ليوم عظيمء يوم يحتاج الناس إلى أن يتحمل عنهم من 
أوزارهم. فقال الله للطالب: ارفع بصرك فانظر في الجنان» فرفع رأسه فقال: يا رب 
أرى مدائن من فضةء وقصورًا من ذهبء مكللة باللؤلؤ» لأي نبي هذا؟ لأي صديق 
هذا4 لأى بيد هذا؟ قال هذا لمن أعطى العمن»: قال+ يا رتك يزمن يملك ذلك؟ 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط يليل 
قال: أنت تملكه. قال: ماذايا رب؟ قال: تعفو عن أخيك. قال: يا رب فإنى قد 
عفوت عنه. قال الله تعالى: خذ بيد أخيك, فأدخله الجنة» قال رسول الله يك عند 
ذلك : «فإن الله يصالح بين المؤمئين يوم القيامة». 

إسناد غريب» وسياق غريب» ومعنى حسنْ عجيب » وقد رواه البيهقي من حديث 
عبد الله بن أبي بكر به. 

وحكى البخاري أنه قال: حديث سعيد بن أنس» عن أبيه في المظالم» لا يتابع 
عليه؛ ثم اورده البيهقي من طريق زياد بن ميمون البصري» عن أنس مرفوعًا بنحوه» 
وفيه نظر أيضًا. 

وقد يستشهد له بما رواه البخاري فى صحيحهء من أن رسول الله يلْةِ قال: «من 
أخذ أموال الناس يريد أداءهاء أدى الله عنهء ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله؛ . 

وقد روى أبو داود الطيالسي» عن عبد القاهر بن السري» ورواه أبو داودء وابن 
ماجهء والبيهقى. من حديثه عن ابن لكنانة بن العياس بن مرداس» عن أبيه؛ عن جده 
عباس بن مرداسء» أن رسول الله يك دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة» فأكثر 
الدعاء» فأجابه الله: إني قد فعلت» إلا ظلم بعضهم بعضًاء فقال: يا رب» إنك قادر أن 
تثبت لمظلوم خيرًا من ظلمهء وتغفر لهذا الظالم» فلم يجبه تلك العشية» فلما كان غداة 
المزدلفة» أعاد الدعاء» فأجابه الله: إني قد غفرت لهم. فتبسم رسول الله يليه فقال له 
بعض أصحابه: يا رسول الله صلى الله عليك: تبسمت في ساعة لم تكن تبسم فيها؟ 
فقال: تبسمت من عدو الله إبليس» إنه لما علم أن الله استجاب لي في أمتي» أهوى 
يدعو بالويل + والنبور» ويحكو الترآبب على اسع 

قال البيهقى : وهذا الغفران يحتمل أن يكون بعد عذاب يمسهم. ويحتمل أن 
قال: إن الله يدعو صاحب الدين يوم القيامة» فيقول: يا ابن آدم: فيم أضعت حقوق 
الناس؟ فيم أذهبت أموالهه؟ فيقول: يارب لم أفسدء ولكنني أصبت ١‏ فيقول: أنا أحق 
من قضى عنك اليوم» فتربح حسناته على سيئاته فيؤمر إلى الجنة» . 

وثبت في صحيح مسلمء عن أبي ذر» عن النبي يَكِْهِ في الرجل الذي يقول الله 
تعالى: أعرضوا عليه صغار ذنوبه» واتركوا كبارهاء فيقال له: هل تنكر من هذا شيئًا؟ 


.477/4 الحديث رواه أبو داود فى سننه‎ )١( 


115 القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 
فيقول: لاء وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليهء فيقول الله تعالى: إنا قد بدلناك 
مكان كل سيئة حسنة فأقول: يا رب إني قد عملت ذنوبًا لا أراها هنا؟ قال: وضحك 
رسول الله كه حتى بدت نواجذه. 

وتقدم في حديث عبد الله بن عمر في حديث النجوى: يدني الله العبد يوم 
القيامة» حتى يضع عليه كنفه ويقرره بذنوبه» حتى إذا ظن أنه قد هلكء» قال سترتها 
عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» ويعطي كبار حسناته بيمينه . 

وقال ابن أبي الدنيا: عن أبي هريرة قال: «يدني الله العبد يوم القيامة» فيضع عليه 
كنفه فيستره من الخلائق كلهاء ويدفع إليه كتابه في ذلك السترء فيقول: اقرأ يا ابن آدم 
كتانك» فيمر بالخسنة فيسر .بها فيُلة: فيقول الله تغالى له أتغرف يا عبندي؟ فيقول: 
نعم» يا رب أعرف» فيقول: إني قد تقبلتها. قال: فيخرٌ ساجذا قال: فيقول ارفع 
رأسك» وعد إلى كتابك» فيمر بالسيئة فيسود لها وجهه. ويحزن بها قلبه» وترتعد منها 
فرائصه. ويأخذه من الحياء من ربه ما لا يعلمه غيره» فيقول الله تعالى: أتعرف يا 
عبدي؟ فيقول: نعم يا رب أعرف. فيقول فإني قد غفرتها لك» فلا يزال بين حسنة تقبل 
فيسجد» وسيئة تغفر فيسجدء لا يرى الخلائق منه إلا ذاك السجودء حتى ينادي الخلائق 
بعضها بعضًا: طوبى لهذا العبد الذي لم يعص الله قطء ولا يدرون ما قد لقي فيما بينه 
وبين الله تعالى مما قد وقف عليه». 


وقال ابن أبي الدنياء وقال ابن أبي ياسرء عمار بن نصر: حدّثنا الوليد بن مسلمء 
حدثنا عثمان بن أبي العاتكة أو غيره قال: من أوتي كتابه بيمينه أتى بكتاب في باطنه 
سيئاته؛ وظاهره حسناتهء فيقال له: اقرأ كتابك فيقرأ باطنه فيساء بما فيه من سيئاته» 
حتى إذا أتى على آخرها قرأ فيه: هذه سيئاتك» وقد سترتها عليك في الدنياء وغفرتها 
لك اليوم» ويغبطه الأشهاد. أو قال أهل الجمعء بما يقرؤون في ظاهر كتابه من 
حسناته» ويقولون: سعد هذاء ثم يؤمر بتحويله وقراءة ما في ظاهره» فيحول الله ما كان 
في باطنه من سيئاته» فيجعلها الله حسنات» ويقرأ حسناته» حتى يأتي على آخرهاء ثم 
يقول: هذه حسناتك» وقد قبلتهاء فعند ذلك يقول لأهل الجمع: لهَاقُم ءا كتبية 9© 
إن نت أن مُكن حِسَييَّ 49> [الحاقة: الآيتان 2014 .]5١‏ 

قال: ومن أوتي كتابه وراء ظهره. يأخذه بشماله» ثم يقال له: اقرأ كتابك. 
فيقرأ كتابه» في باطنه حسناتهء وفي ظاهره سيئاته» فيقرؤه أهل الجمع» ويقولون: 
هلك هذاء فإذا أتى على آخر حسناته» قيل: هذه حسناتك» وقد رددتها عليك» 
ويؤمر بتحويلهء ويقرأ سيئاته حتى يأتي على آخرهاء فعند ذلك يقول لأهل الجمع: 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط ل 


بكي 1 أت كني © َك أرِ ما يسلية © يَيِبَا أت الآيبية 6 مآ أن ع َه 4©9 
[الحاقة: الآيات 7٠‏ - 818]. 

وقال ابن أبي الدنيا: عن الحسنء قال: قال رسول الله ييِهِ: «يؤتى بابن آدم يوم 
القيامة كأنه بذج والبذج ولد الشاة» فيقول له ربه: أين ما خولتك؟ أين ما ملكتك؟ أين 
ما أعطيتك؟ فيقول: يا رب جمعته وثمرته» وتركته أكثر ما يكون فيقول: ما قدمت فيه؟ 
فينظر فلا يرى قدم شيئًاء فليس يراجع الله بعده». 

وحدذثنى حمزة بن العباس» أنبأنا عبد الله بن عثمان» حذّثنا ابن المباركء حذّثنا 
إسماغيل. بن. مسلوء عن 'الحسق وقنادة» عن أنسن ين مالك عن الب قله بتحوهة 
وزاد فيه فيقول: يا رب ارجعني آنك به كلهء فإذا أعيد لم يقدم شيئًا فيمضي به إلى 
النارء ثم ساقه من طريق يزيد الرقاشي» عن أنس عن النبي كك بنحوهء وقد قال 
لله تعالى : ©وَلتَدٌ حِتَثُيو؟ دم كنا حلقتئ وَل مز وَرَكمُ ا ردي وله مورت »# 
[الأنعام : الآية 94]. 

وفي الصحيح لمسلم: أن رسول الله كَيخٍ قال: يقول ابن آدم: مالي» وهل لك 
من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبستء. فأبليت؛ أو تصدقت فأمضيت» وما سوى 
ذلك فذاهب وتاركه للناس» وقال الله تعالى: ليَثُولُ أَملَكْتُ مالا بدا © أَيخسَبُ أن ل 
ره لد »4 [البَلَد: الآيتان 5 7]. 

وقال ابن أبي الدنيا: عن معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله يَكلْةِ: «لا تزول قدما 
العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمرهء فيم أفناه؟ وعن جسدهء فيم أبلاه؟ 
وعن علمه. ما عمل فيه؟ وعن ماله من أين اكتسبهء وفيم أنفقه»؟ وقد تقدم عن ابن 
مسعود نحوه. وروي عن أبي ذر قريب منهء والله أعلم . 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا سريج بن يونس» حذثنا الوليد بن مسلم. عن 
المنصور بن عتيق عن مكحولء قال: قال رسول الله ككِيِ: «يا غريم يا أبا الدرداءء كيف 
بك إذا قيل لك يوم القيامة: علمت أو جهلت؟ فإن قلت: علمت فيقول: ماذا عملت 
فيما علمت؟ وإن قلت: جهلت»ء قيل: فماذا كان عذرك فيما جهلت؟ ألا تعلمت»؟ وقد 
روي من وجه آخر موقوف على أبي الدرداء» فالله أعلم . 

قال البخاري رحمه الله: باب يدعى الناس بآبائهم. ثم أورد حديث عبد الله بن 
عمرء قال: قال رسول الله يِه : «يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه فيقال: هذه 
غدرة فلان ابن فلان». 


حلي القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 
وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حذثنا على بن الجعد. ومحمد بن بكارء قالا: 
حدثنا هشيم» عن داود بن عمروء وعن عبد الله بن أبي زكرياء عن أبي الدرداءء قال: 
قال رسول الله يكِهْ: «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم» وأسماء آبائكم. فحسنوا 
أسماءكم» . 
وقال البزار: حدثنا على بن المنذر» حذثنا محمد بن فضيلء حذثنى أبى» عن 
أبي حازم» عن أبي هريرة» قال: قال النبي يَلِةِ: «تلقى الأرض أفلاذ كبدهاء فيمر 
السارق» فيقول : فى هذا قطعت يدي. ويجىء القاتل» فيقول: فى هذا قتلت» ويجىء 
القاطع الرحمء فيقول: في هذا قطعت رحمي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئًا؛ . 
يوم تبييض وجوه وتسود وجوه 
قال الله تعالى: «ينم لوقيو 1 َم ألَدِنَ أَسْوَدّتُ وَجُوهُهُم أكْقَرُمُ 
1ك مَذُوقُوأ َلْعَدَابَ يما 2-53 رون 0 وم لبن َبْيْجَّتْ وَحِوههُمٌ فَنى َه اَم 
خَلِدُونَ © [آل عمرّان: الآيتان 2٠١5‏ 0 
وقال تعالى: تي بيذ أهرة © إل يا كيز © منجة يوبن اير 09 تكن أن 
قعل ييا فرك 402 [القِيَامَة: الآيات 7١‏ - 76]. 
وقال تعالى : «إوجر؟ يويد صُبْرَة © سَامِكد ستَئدنة ©) ودجو يومد علا خَرهُ 
يمتها كَرَءٌ © لبك م الكثره البجرة 49 اعبس : الات 2 مم - 3غ 
وم 02101 رع لب سس سرى مدير مس 6 
وقال تعالى: 9098© بَِدنَ َمْسا تلتق وزْصَاءة ولا برهن وجوعهم قر ولا ذه 
ْلَيِكَ أب لَْنَهَ هم فِبَا حَنِدُونَ © وَلْدِينَ كبوأ لمات جز مت سَيَتَةَ يلها يَمَو 
. 00 فت جهو هُهُمَ قَِظمًا ين الل مُظلِما ليك أب ألَارٍ 
فيا خَِدُوكَ 4069 [يُونس: الآيتان 235 37]. 
ان ال أبو بكر البزار: حدّثنا محمد بن معمرء ومحمد بن عثمان؛» ابن 
كرامة. قالا: حذثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن السدي؟ عن أبيه؛ عن أبي 
هريرة» عن النبي وَليْةُ في قوله تعالى : 0 ناس بِإِمِيم همد أو صكيية 
تسيو اهلك بقرئرة حبك ولا كمون كيلا مَن كات فى هوه أعمن فَهْوَ في 


.سن ركهم 2 


الْآخِرَة َعَم وَأْصْلٌ منبيلا 409 [الإسرّاء: الآيتان ١لاء‏ 7 

قال: يدعى آخرهم فيعطى كتابه بيمينه » ويمد له في جسدهء ويبيض وجهه 
ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤء يتلألأء ذ فينطلق إلى أصحايه» فيرونه من بعيدء 
فيقولون: اللهم اثتنا بهذاء دس فيأتيهم. فيقول: أبشرواء فإن لكل رجل 
منكم مثل هذاء وأما الكافر فيسود وجهه. ويمد له في جسمهء فيراه أصحابه» 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط يل 


فيقولون: نعوذ بالله من هذاء من شر هذاء اللهم لا تأتنا به» فيأتيهم» فيقولون: اللهم 
أخزهء فيقول: أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذاء ثم قال: لا نعرفه إلا بهذا 
الإسناد. ورواه أبو بكر بن أبي الدئياء عن العباس بن محمدء بن عبيد اللهء بن موسى» 
العبسي به. 

وروى ابن أبى الدنيا: عن بعض السلف. وهو الحسن البصريء أنه قال: إذا قال 
اقطان للد تحتو فقارية اندو مسرن القا ملك » ململ التشيطلة من قي 
فتخرج من دبره»ء وينظم في سلسلة كما ينظم الخرز في الخيط» ويغمس في النارء 
غمسة. فيخرج عظامّاء فيقع» ثم تسجر تلك العظام في النارء ثم يعاد غضًا طريًا. 

وقال بعضهم: إذا قال الله: خذوهء ابتدره أكثر من ربيعة ومضرء وعن معتمر بن 
سليمان» عن أبيهء أنه قال: لا يبقى شيء إلا ذمهء فيقول: ما ترحمني؟ فيقول: كيف 
أرحمك» ولم يرحمك أرحم الراحمين؟! 

ما يُرجَى من رحمة الله تعالى يوم القيامة 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ حذثنا هارون» حدثنا عبد الملك بن عطاء؛ عن أبي 
هريرة» عن النبي وك قال: «إن لله مائة رحمة» أنزل منها واحدة بين جميع الخلق» فبها 
يتراحمون وبها تعطف الوحوش على أولادهاء وأخر تسعة وتسعين رحمة» يرحم بها 
عباده(3) يوم القيامة» . 

ورواه مسلم: عن محمد بن عبد الله بن نميرء عن أبيه» عن عبد الملك بن أبي 
سليمان» عن عطاء بن أبي رياح عن أبي هريرة» عن النبي مدي بنحوه. 

وقال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيدء عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله يَكِل 
يقول: «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها (مائة رحمة) فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة» 
وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة» فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم 
ييأس من الجنةء ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار». 
انفرد به البخاري من هذا الوجه. 

ثم قال ابن ماجه: حدّثنا أبو كريب» وأحمد بن سنان, قالا: حذّثنا أبو معاوية» 
عن الأعمش عن أبي صالح» عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله ككِ: «خلق الله عز 
وجل يوم خلق السملوات والأرض مائّة رحمة» فجعل في الأرض منها رحمة» فبها 
تعطف الوالدة على ولدهاء والبهائم بعضها على بعضء والطيرء وأخر تسعة وتسعين 


)غ2( الحديث رواه ابن ماجه فى سئئه /اا2 مل 245595 ورواه مسلم في صحيحه 8ق 4. 
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إلى يوم القيامة (فإذا كان يوم القيامة) أكملها بهذه الرحمة»» انفرد بهء وهو على شرط 
الصحيحين؛ وورد من طرق عن أبي هريرة: أن الله كتب كتابًا يوم خلق السملوات 
والأرض: إن رحمتي تغلب غضبي» وفي رواية سبقت غضبيء وفي رواية: فهو 
موضوع عنده فوق العرش 

وقد قال الله تعالى: « كسب ره رفك عل تَفَسِهِ الينمد4 [الأنعام : الآية 4 0]. 


ل عَنَو كما 2ه 7 موء عط سر 


وقال: «إوَرَحْمَتٍ وَسِعَتَ تلحنا لِلَدِنَ يَنَفْونَ ويُؤوْت الرَكَرةَ وَلْذِنَ 
هم بِتَايئيِنا ومنو [الأعرّاف: الآية 0 

ثم أورد ابن ماجه حديث ابن أبي مليكة» عن معاذ: أتدري ما حق الله على 
عياده؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا هم 
فعلوا ذلك؟ أن لا يعذبهم» وهو ثابت في صحيح البخاري» من طريق الأسود بن 
هلال» وأنس بن مالك» عن معاذ. 

وقال ابن ماجه: عن أنس بن مالكء أن رسول الله كَِدٍ تلا هذه الآية: #هُو أَهْلُ 
لتر وَأَمَلٌ اَلْعْفرَة# [المدَّثْر: الآية 01]. 

ثم قال الله تعالى: «أنا أهل أن أده تقى» فلا يُجِعَل معي إلله آخرء فمن اتقى أن 
يجعل معي إللهًا آخر فأنا أهل أن أغفر له». 

نم قن ابن ماج" عن أبن مره قال: «كنا مع النبي يَكيْهٌ في بعض غزواته فمر 
بقوم» فقال: من القوم؟ فقالوا: نحن المسلمون: وامرأة تحصب تنورهاء ومعها ابن 
لهاء فإذا ارتفع وهج التنور نجت بهء فأتت النبي يِه فقالت: أنت رسول الله؟ قال: 
نعم: قالت: بأبي أنت وأمي» أليس الله بأرحم الراحمين؟ قال: بلى. قالت: أو ليس 
الله أرحم بعباده من الأم بولدها؟ قال: بلى. فأتى بأطباق الجوز والسكرء فنثرء فجعل 
يخاطفهم» ويخاطفونه». والحديث بتمامه وهو غريب جدًا. 

طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه 

قال البخاري: وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الحنطي» حدّثنا أبي» عن يونس» 
فق ابن شهاب»«عن سعد يخ اليب عن أبى هريرة1 أنه كان يحدث أن رسول: اله كله 
قال: «يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي» فيجعلون عن الحوضء فأقول: يا رب 
أصحابي» فيقول: إنك لا تعلم ما أحدثوا بعدك, إنهم ارتدوا على أعقابهم القهقرى؟. 

قال شعيب: عن الزهريء كان أبو هريرة يحدث عن النبي كك «فيحملون» وقال 
عقيل : «فيجلون) وقال الزبيدي: عن أبي هريرة» عن محمد بن علي» عن عبد الله بن 
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أبي رافع» عَنَ أب هريرة» عن النبي كك وهذا كله تعليق ولم أر أحدًا أسنده بشيء من 
هذا الوجه. عن أبي هريرة» إلا أن البخاري قال بعد هذا: حدذّثنا أحمد بن صالحء 
حذثنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهابء عن ابن المسيب. أنه كان يحدث: 
فيجلون عه تأقرك :يا وف أصحابي» فيقول: إنك لا ندري عنا اخدثرا بعدك» ]نهنم 
ارتدوا على أدبارهم القهقرى . 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثني يعقوب بن عبيد وغيره: عن سليمان بن حرب» عن 
حماد بن زيدء عن كلثوم إمام مسجد قشيرء عن الفضل بن عيسى؛ عن محمد بن 
المنكدرء عن أبي هريرة» قال: كأني بكم صادرين عن الحوضء يلقي الرجل الرجل» 
فيقول: أشربت؟ فيقول. نعم» ويلقى الرجل الرجل فيقول: أشربت؟ فيقولا: لا 
واعطشاه. 

رواية أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما 

قال البخاري: عن أسماء بنت أبي بكر الصديق» قالت: قال النبي كَلْةِ: «إني على 
الحوض» حتى أنظر من يرد منكم علي» وسيؤخذ أناس دوني» فأقول: يا رب» هؤلاء 
مني ومن أمتي؟ فيقال: هل شعرت بما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على 
أعقابهم». فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك . 

قال رسول الله كك : «إن الأم لا تلقي ولدها في النارء فأكبّ رسول الله كَل 
يبكي» ثم رفع رأسه إليناء فقال: إن الله عز وجل لا يعذب من عباده إلا المارد 
المتمرد»ء الذي يتمرد على الله ويأبى أن يقول لا إلله إلا الله؛. إسناده فيه ضعف» 
وسياقه فيه غرابة. 

وقد قال تعالى: الا يسُلَهَآ بلا الأَثقى © الى كَذَّبٌ وتَولَ 469 [اللئل: الآيتان 
د .]1١‏ وقال: #إنلآ صَنَدَ كلا صَنَّ 9©) ولكن كدب ديول 469 [القِيَامَة: الآيتان ا 
نضة؟ 

الله عزّ وجل أرحم بعباده من المُرضعة بوليدها 

وقد قال البخاري: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء قال: قدم على النبي ويد 
سبى» فإذا امرأة من السبى قد تحلب ثديهاء تسعىء فإذا وجدت صبيًا فى السبى 
أخذتهء فأرضعته» فقال النبي يَقِ: «أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لاء وهي 
لا تقدر أن تطرحهء فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها». ركسي عن حسن 
الحلواني» ومحمد بن سهل بن عسكرء كلاهما عن سعيد بن أبي مريم» عن أبي غسان 
محمد بن مطرف به وفي رواية: «والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها». 
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ثم قال ابن ماجه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِةِ: «لا يدخل النار إلا 
شقي » فيل : يا رسول الله : ومن الشقي؟ قال: من لم يعمل لله بطاعة. ولم يترك له 


يق20. وفى إسناد هذا ضعف. 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي بردة بن أبي موسىء عن أبيه» قال: قال 
رسول الله يَكةِ: «إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مسلم يهوديء أو نصراني» فيقال: 
هذا فكاكك من النار» . 

وفي رواية: «لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه إلى النار يهوديًا أو 
نصرانيًا؛ قال: فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالله الذي لا إلله إلا هو ثلاث 
مرات أن أباه حدثه عن رسول الله يِيِ؟ قال: فحلف لهء وفي رواية: لمسلم أيضّاء قال 
رسول الله يَيِ: «يجيء ناس من المسلمين يوم القيامة بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله 
لهمء ويضعها على اليهود والنصارى». 

وقال ابن ماجه: حدّئنا جبارة بن المغلس. حذثنا عبد الأعلى بن أبى المساورء 
عن أبي بردة. عن أبيه قال: قال رسول الله مَككةِ : «إذا جمع الله الخلائق يوم القياقة أذن 
لأمة محمد في السجودء فيسجدون طويلاء ثم يقول: ارفعوا رؤوسكمء فقد جعلنا 
عدوكم فداءكم من النار . 

وقال الطبرانى: عن حذيفة رضى الله عنه. قال: قال رسول الله يليْةِ: «والذي 
نفسى بيده ليتخلن الجن الفا ا الأحمق فى مغيشته» والذي نفسى بيده 
دحاو انتجد اذى قد ججقه الثار بذنيهة والذي نقمي بيده ليغفرة اله يوم القيامة 
مغفرة يتطاول لها إبليس رجاء أن نصيبه». 

مَن يدخل الجن مِنْ هذه الأمة بقير حِسَاب 

قال البخاري: حذثنا عمران بن ميسرة؛. حذثنا ابن فضيلء حذثنا حصين» وحدثنا 
أسيد بن زيدء حدذئنا هشيم عن حصين قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: حذثني ابن 
عباس قال: قال النبي يَكِ: «عرضت على الأمم» فأجد النبي يمر معه الأمة» والنبي يمر 
معه النفرء والنبى معه العشرة» والنبى معه الخمسةء والنبى يمر وحده» فنظرتء. فإذا 
سواد كثير» تقال قائل : هؤلاء أمتك» وهؤلاء سبعون ألما قدامهم: لا حساب عليهم؛ 
ولا عقاب. قلت: ولم؟ قال: كانوا لا يكتوون». ولا يسترقون» ولا يتطيرون»ء وعلى 
ربهم يتوكلون» فقام إليه عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم قال: اللّهم 


)0 الحديث رواه ابن ماجه في ممنئه ل ار ا وفي إسناده اين لهيعة» وهو ضعيف . 
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اجعله منهم: ثم قال رجل آخر» فقال: ادع الله أن يجعلني منهم: فقال: سبقك بها 
عكاشة)0 , ١‏ 

ورواه مسلمء عن سعيد بن منصور» عن هشيم به بنحوه وهو أطول من هذا ثم 
أورد البخاري» ومسلم أيضًا من طريق يونس عن الزهري. عن سعيد. عن أبي 
هريرة» عن النبي يل بنحوه وقال فيه: «ثم قام رجل من الأنصار فقال: ادع الله أن 
يجعلني منهم : فقال: سبقك بها عكاشة)”"' . 


وقال الإمام أحمد: عن أبي هريرة» عن رسول الله يله قال: «سألت ربي عز 
وجلء فوعدني أن يدخل من أمتى سبعين ألفا على صورة القمر ليلة البدرء فاستزدت 
فزادني مع كل ألف سبعين ألقّاء فقلت: أي رب: إن لم يكن هؤلاء مهاجري أمتي؟ 
قال: إذا أكملهم لك من الأعراب»”" . 

قال أحمد: حذثنا يزيد إسماعيل: عن زياد المخزومي؛ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يك : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» أول زمرة من أمتي تدخل الجنة 
سبعون ألقاء لا حساب عليهم؛ صورة كل رجل منهم على صورة القمر ليلة البدر» ثم 
الذين يلونهم على أشد ضوء كوكب من السماءء ثم هم بعد ذلك منازل)”؟ . 

ثم رواه أحمد عن حسنء عن ابن لهيعة» عن أبي هريرة؛ عن النبي وَقةِ بنحو ما 
تقدمء وكذا رواه أحمدء عن ابن مهدي» عن حماد بن سلمة» عن محمد بن زياد عن 
أبي أمامة كما سيأتي . 

حديث آخر 

ثم قال البخاري: عن سهل بن سعدء قال: قال رسول الله ككِخِ: «ليدخلن الجنة 
من أمتي سبعون ألمّاء أو سبعمائة ألف» (شك في إحداهما) متماسكين آخذا بعضهم 
ببعض» حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة» ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر. وقد 
رواه البخاري» ومسلم عن قتيبة» عن عبد العزيز بن أبي حازم» به. 

حديث آخر 

وقال الإمام أحمد: عن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله كَكهِ: «أعطيت 
سبعين ألما يدخلون الجنة بغير حساب» وجوههم كالقمر ليلة البدرء قلوبهم على قلب 
)١(‏ الحديث رواه البخاري كتاب الرقاق ‏ باب يدخل الجن سبعون ألما . 


(9) الحديث رواه مسلم كتاب الإيمان ‏ باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة . 
() الحديث رواه أحمد في مسنده رةه (:) الحديث رواه أحمد فى مسنده ”8/7 ,0١0‏ 
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رجل واحدء فاستزدت ربي عز وجل» فزادني مع كل واحد سبعين ألفًاه”'". وقال أبو 
بكر: فرأيت أن ذلك آت على أهل القرىء ومضيت نأتيت البوادي. 
طريق آخر 

وقال أحمد: عن ابن مسعود: (أن رسول الله يلِ أري الأمم في النوم؛ء فمرت 
عليه أمته» قال: فأعجبته كثرتهم» قد ملأوا السهل والجبل» قال: فقيل لي: إن لك مع 
هؤلاء سبعين ألما يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يكتوونء ولا يسترقون» ولا 
0000 وعلى ربهم يتوكلون» فقال عكاشة بن محصن: يا رسول الله : ادع الله أن 
يجعلني منهم» قال: اللهم اجعله منهم» فقام رجل آخر من الأنصار فقال: يا رسول الله : 
ادع الله أن يجعلني منهم. فقال كَلخ: سبقك بها عكاشة» 3 . قال الحافظ الضياء: هذا 
عندي على شرط مسلم . 

طريق أخرى عنه 

قال أحمد: عن ابن مسعود قال: أكثرنا الحديث عند رسول الله ولِِ ذات ليلةء ثم 
غدونا إليه فقال: «عرضت علي الأنبياء الليلة بأممهاء فجعل النبي يمر ومعه الثلاثة» 
والنبي ومعه العصابة» والنبي ومعه النفرء والنبي ليس معه أحدء حتى مرّ على موسى» 
معه كبكبة من بني إسرائيل» فأعجبوني» فقلت: من هؤلاء؟ فقيل لي: هذا أخوك 
موسى» معه بئو إسرائيل» قال: قلت: فأين أمتى؟ فقيل لى: انظر عن يمينك» فنظرتء 
فإذا الظراب قد سدّ بوجوه الرجال» ثم قيل لي: انظر عن يساركء فنظرت فإذا الأفق قد 
سد بوجوه الرجال» فقيل لي: أرضيت؟ فقلت: رضيت يا رب» رضيت يا رب» قال: 
فقيل لي: إن مع هؤلاء سبعين ألفًا يدخلون الجنة بغير حسابء فقال النبي كَلهُ: فداء 
لكم أبي وأمي : إن استطعتم أن تكونوا من السبعين ألما فافعلوا؛ فإن قصرتم فكونوا من 
أهل الظراب» فإن قصرتم فكونوا من أهل الأفقء» فإني قد رأيت ثم ناسًا يتهاوشون» 
فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله يا رسول الله أن يجعلني من السبعين ألماء فدعا 
له» فقام رجل آخر فقال: ادع الله يا رسول الله أن يجعلني منهمء فقال: قد سبقك بها 
عكاشة» قال: ثم تحدثنا فقلنا: من ترون هؤلاء السبعين ألمًا؟ فقيل: قوم ولدوا في 
الإسلام» لم يشركوا بالله شيئّاء حتى ماتوا: فبلغ ذلك النبي وَلْةِ فقال: هم الذين لا 
يكتوون» ولا يسترقون» ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون»© . 


لق الحديث رواه أحمد في مسنده ركم حة زفق الحديث رواه أحمد فى مسنئده رقم 0018" 
إفف الحدذيث رواه أحمدذ في مسئده رقم كام 
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حديث آخر 
قال الطبراني: حدثنا محمد بن محمد الجذوعي: حذثنا عقبة بن مكرمء حدثنا 
محمد بن أبي عدي». عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن عمران ين 
حصين » قال: قال رسول الله لله : «يدخل الجنة من أمتي سيعون ألقًا بغير حساب» ولا 
عذاب» قيل : من هم يا رسول الله؟ قال* هم الذين لا يكتوون» ولا يسترقون, ولا 
يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون». 
حديث آخر 
جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله يَكلةٍ فذكر حديئمًا وفيه: «فينجو أول زمرة» 
وجوههم كالقمر ليلة البدر. سبعون ألقّاء لا يحاسبون» ثم الذين يلونهم»ء كأضوأ نجم 
في السماء ثم كذلك72' وذكر بقيته. 
ورواه مسلم من حديث روح فلم يرفعه. وقد روى البزارء عن عمر بن 
إسماعيل » عن مجالد» عن أبيهء عن جده» عن الشعبى» عن جابر بن عبد الله عن 
حديث آخر 
قال البزار: عن أنس» عن النبي كلوه أنه قال: «سبعون ألفًا من أمتي يدخلون 
الجنة بغير حساب» هم الذين لا يكتوون؛ ولا يسترقون» ولا يتطيرون» وعلى ربهم 
يتوكلون" . 
طريق آخر 
قال البزار: عن أنس» قال: قال رسول الله كَل «يدخل الجنة من أمتي سبعون 
ألما مع كل واحد من السبعين سبعون ألفًا؛ وهذا يحتمل أن يكون مع كل واحد من 
الألوف» ويحتمل أن يكون مع كل واحد من الآحادء وهو أشمل وأكثر. 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخيرنا معمر: عن قتادة» عن أنس أو 
عن النضر بن أنس» عن أنس قال: قال رسول الله يكِْهِ: «إن الله وعدني أن يدخل الجنة 
وجمع كفيه ‏ فقال: زدنا يا رسول الله قال: وهكذا. فقال عمر: حسبك يا أبا 00-7 


للق الحديث رواه أحمد فى مسنده دترت وابن جريج هو: عبد الله بن عبد العزيز بن جريج ثقة 
فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل من السادسة - ع تقريب التهذيب (أ ولص *5). 
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فقال أبو بكر: دعنى يا عمر»ء وما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلنا؟ فقال عمر: إن شاء 
أدخل خلقه الجنة لمعيه كد ل فقال النبي يك (صدق عمر». 
طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه 

قال الحافظ أبو يعلى: عن أنس. عن النبي يَلةِ قال: «يدخل الجنة من أمتي 
سبعون ألقّاء قالوا: زدنا ‏ وكان على كثيب ‏ فحثا بيدهء قالوا: زدنا يا رسول الله : 
فقال: هكذاء وحثا بيده» قالوا: يا نبي الله: أبعد الله من دخل النار بعد هذا». 

قال الحافظ الضياء: لا أعلمه روي عن أنس إلا بهذا الإسناد. وقد سئل ابن معين 
عن عبد القاص فقال: صالح. 

حديث آخر غريب 

قال الطبراني: عن أبي بكر بن عميرء عن أبيه» عن النبي يك قال: (إن الله 
وعدني أن يدخل من أمتي ثلاثمائة ألف الجنة» فقال عمير: يا رسول الله: زدنا. فقال: 
هكذا بيدهء فقال عمير: يا رسول الله: زدنا. فقال عمر: حسبك يا عمير» فقال عمير: 
ما لنا ولك يا ابن الخطاب؟ وما عليك أن يدخلنا الله الجنة؟ فقال عمر: إن شاء الله 
أدخل الناس الجنة بحثية واحدة» فقال رسول الله يلِةِ: «صدق عمر». قال الحافظ 
الضياء : لا أعرف لعمير حديئًا غيره. 

حديث آخر غريب 

قال البزار: عن أبي سعيد الخدريء» قال: قال رسول الله يكلْهِ: «يدخل الجنة من 
أمتي سبعون ألما لا حساب عليهمء فقام عكاشة فقال: يا رسول الله: ادع الله أن 
يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعله منهم» فقال رجل آخر: ادع الله أن يجعلني منهم. 
فقال: اللهم اجعله منهم؛ فسكت القوم» ثم قال بعضهم لبعض : لو قلنا يا رسول الله 
ادع الله أن يجعلنا منهم؟ فقال ككِهِ: سبقكم بها عكاشة وصاحبهء أما إنكم لو قلتم 
لقلت». ولو قلت لوجبت». 

حديث آخر 

قال أبو بكر بن أبي شيبة: عن أبي أمامةٌ الباهلي: عن النبي يكلو وقال الطبراني: 
حذثنا أحمد بن علي الدمشقي والحسين ب بن إسحلق التستري قالا: حدثنا هشام بن 
عمارء حدّثئنا أبي إسماعيل بن عياش» أخبر محمد بن زياد» سمعت أبا أمامة يقول: 
سمعت رسول الله كِ يقول: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألقاء مع كل 
ألف سبعون ألقاء لا حساب عليهم» ولا عتاب. وثلاث حثيات من حثيات ربي عز 
وجل". واللفظ لابن أبي شيبة» وليس عند الطبراني مع كل ألف سبعون ألمًا. ش 
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طريق أخرى عنه 

قال أبو بكر بن أبي عاصم: عن أبي أمامةء عن رسول الله يكْةِ قال: «إن الله 
وعدني أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفًا بغير حساب». 

قال أبو يزيد بن الأخنس: والله ما أولئك في أمتك يا رسول الله إلا مثل الذباب 
الأصهب في الذباب» فقال رسول الله يهِ: «فإن الله قد وعدني سبعين ألماء مع كل 
ألف سبعون ألمَاء وزادني ثلاث حثيات». 

قال الضياء: رجاله رجال الصحيح إلا الهوزني؛ واسمه عامر بن عبد الله بن 
لحي» وما علمت فيه جرحًا. 


قال الطبراني: حدّثنا أحمد بن خليد» حذثنا أبو توبة» حدثنا محمد بن سلام» عن 
زيد بن سلام» أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عامر بن يزيد البكالي: أن سمع عقبة بن 
عبد السلمى قال: قال رسول الله يكِِ: «إن ربى وعدني أن يدخل الجنة من أمتى سبعين 
لها يكير حسات امع كل الف منبعون ألثّاه وزادني ثلاث حنيات» 'فكثر عدر و.وقال+ إن 
السبعين الأولى يشمّعهم الله في آبائهم» وأبنائهم» وعشائرهم» وأرجو أن يجعلني الله في 
أحد الحثيات الأواخر». قال الضياء: لا أعلم لهذا الإسناد علة» والله تعالى أعلم . 

حديث آخر 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيئ بن سعيدء حدثنا هشام يعني الدستوائي؛ حدثنا 
يحيئ بن أبي كثير» عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسارء أن رفاعة الجهني 
حدثه قال: أقبلنا مع رسول الله يلد حتى إذا كنا بالكديد أو قال: بقديد: فذكر حديئًا 
قال فيه: «وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفًا بغير حساب وإني 
لأرجو أن يدخلها أحد من الأمم حتى تتبوأوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذراريكم 
مساكنكم في الجنة)'" . 

ورواه يعقوب بن سفيان: عن آدم بن أبي إياس» عن شيبان» عن يحيئ بن كثير» 
قال الحافظ الضياء: هذا عندي على شرط الصحيح والله تعالى أعلم. 

حديث آخر أيضًا 

قال الطبرانى: حذّثنا عمرو بن إسحلق بن زريق الحمصىء حذثنا محمد بن 

إسماعيل» حذتا أبن ع اع مسطضم ين زرعة) عن اشويه بن عند عن أب أسماء 


.١15/4 الحديث رواه أحمد فى مسنده‎ )١( 
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الرحبي » عن ثويان قال: سمعت رسول الله كيد يقول : «إن ربي وعدني من أمتي سبعين 
مجيء الرّبَ سُبْحَانه وَتَعَالى يَومَْ القِيامة لفصل القَضَاء 

ذكر في حديث الصوم المتقدم: أنه إذا ذهب رسول الله يدِ ليشفع عند الله ليفصل 
بين عباده بعدما يسأل في ذلك آدم فمن بعدهء فكل يقول لست بصاحب ذاكم» حتى 
ينتهى الأمر إليه صلوات الله وسلامه عليه» فيشفع عند ربه» وتنزل الملائكة تنزيلا» 
فينزل أهل السماء الدنياء وهم قدر أهل الأرض من الجن والإنس» فيحيطون بهم دائرة» 
ثم تنشق السماء الثانية وتنزل ملائكتها» وهم قدر أهل الأرض» فيحيطون بهم دائرة» ثم 
كذلك السماء الثالثة والرابعة» ثم الخامسة» ثم السادسة؛ ثم السابعةء فكل سماء تحيط 
بمن قبلهم دائرة» ثم تنزل الملائكة الكروبيون» وحملة العرش المقربون» ولهم زجل 
بالتسبيح والتقديس والتعظيم» يقولون سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك 
سبوح قدوس» سبوح قدوس» سبحان ربنا الأعلى» رب الملائكة والروح» سبحان ربنا 
الأعلى» يميت الخلائق ولا يموت. 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا في الأهوال: عن ابن عباس» قال: إذا كان يوم القيامة 
مدت الأرض مد الأديم» وزيد في سعتها كذاء وجمع الخلائق في صعيد واحدء جنهم 
وإنسهم» فإذا كان كذلك قبضت هذه السماء الدنيا عن أهلها نشورًا على وجه الأرض» 
ولأهل هذه السماء وحدهم أكبر من جميع أهل الأرض» جنهم وإنسهمء بالضعف» فإذا 
رآهم أهل الأرض فزعوا إليهم يقولون: أفيكم ربنا؟ فيفزعون من قولهم ويقولون: 
سبيحان ريئنا» ليس فيناء وهو آتء» ثم ية يقبض السمئوات سماء سماءء كلما قبضت سماء 
كانت أكثر من أهل السماء التي 58 ومن جميع أهل الأرض» بالضعف» ٠‏ جنهم 
وإنسهم» كلما مروا على وجه الأرض فزع ا أهلها يقولون مثل ذلك؛ ويرجعون 
إليهم مثل ذلك» حتى تقبض السماء السابعة» ولأهلها وحدهم أكبر من أهل ست 
000 ومن أهل الأرض بالضعف ويجيء الله تعالى فيهم والأمم صفوف فينادي 

وال ا مل ار م اليوم. ليقم الذين كانت تماق جَنُوبهُمْ عَنٍ 


هر سح تس مسي سه عر عن ص صل دمرء مم 


- يدَعُون تيم َم حَوؤًا وطمعا وَِمَا رَرَفتهم فقون 49 [السّجِدّة: الآية 17]. 
فيقومون» فيس رحون إلى الجنة» تم نادي ثانية ستعلمون من أصحاب الكرم 
95 5 ك0 م 2 042 ا 000 00000000 لات ره 
اليوم؛ ليقم الذين كانت «لا يم جره ولا بيع عن ذِكِْ أله وكاو الصَلوة وبل ركو يحافونَ 
وما قل افيه ا بصدر # [الثُور: الآية /1”] . 
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فيقومون» فيسرحون إلى الجنة؛ فإذا أخذ هؤلاء» خرج عنق من النار؛ فأشرف على 
الخلائقء» له عينان بصيرتان؛ ولسان فصيح؛ فيقول: إني وكلت بثلاثة ؛ وكلت بكل جبار 
الثانية فيقول: إنى وكلت بمن اذى الله ورسوله. فيلقطهم من الصفوف لقط الطير حب 
السمسم» فيحبس في جهنم » ثم يخرج الئالثة فيقول: إني وكلت بأصحاب التصاوير» 
فيلقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسم فيحبس بهم في جهنم» فإذا أخذ هؤلاء. 
وهؤلاء؛ نشرت الصحف». ووضعت الموازين» وعيت الخلائق للحساب» وقد قال الله 
تعالقة «كلد ذا كي لض 6 و6 © مَبَه دَْكَ وَألْمَكُ صَنَا صَنَا ©© ويأفة يَميذ 
1 يتَدَكَرٌ الإننٌ وأَنَّ له لَهُ لك 462 [الفجر: الآيات 3١‏ - *5]. 

وقال تعالى: هل يَظرُونَ إِلّة أن يَأنِهُمْ أنَهُ فى ضٍَِ ين الْعَمَاوِ وَالْملدِكَةُ وفْضىَ 
لو وَإِلَ م مور 0 البَقّرَة: الآية 1 

وقالتعالى : شرت ]أ رو وا د م الكتث كا ىه اين وَاَلشُبَدَآه 
َضى يتم يلع َم ل به 9 وفيت على تا تملك يقر تم بن ب 409 
8 0 7 


1 مم4 


مَبِذٍ الحقٌ 


م دي و #لاسرم | رطمم 560 0 


وقالتعالى: وينم تمن انمه العم وَيزِلَ اليك تَنزِيلا (9) الملك د 
ِليّمنْنِ وَكَانَ يومًا عَلَ الْكفرنَ عَسِيرا 409 [القُرقان: ان 15]. 

وقال في حديث الصور: فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه؛ يعني بذلك 
كرسي فصل القضاءء وليس هذا بالكرسي المذكور في الحديث المروي في صحيح ابن 
حبان. 

«ما السملوات السبع» والأرضون السبع» وما فيهن؛ وما بينهن» وما الكرسيء إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة؛ وما الكرسى فى العرش إلا كتلك الحلقة بتلك الفلاة» 
والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل». 

وقد يطلق على هذا الكرسي اسم العرش؛ وقد ورد ذلك في بعض الأحاديث؛ 
كما في الصحيحين: «سبعة يظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله)”'2. الحديث 
بتمامه . 

وثبت في صحيح البخاري من حديث الزهري» عن أبي سلمة» وعبد الرحملن 
الأعرج. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل قال: «إذا كان يوم القيامة؛ 


.178 211١9 حديث صحيحء رواه الإمام أحمد في المسند 2479/7 ورواه البخاري ؟/‎ )١( 
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فإن يصعقون؛ وأكون أول من يفيق؛ فأجد موسى باطشًا بقائمة من قوائم العرش؟ فلا 
أدري أصعق فأفاق قبلى؟ أم جوزي بصعقة الطور»”"'؟ . 

فقوله: أم جوزي بصعقة الطور يدل على أن هذا الصعق الذي يحصل للناس يوم 
القيامة» سبيبه تجلى الرب تعالى لعباده لفصل القضاء؛ فيصعق الناس من العظمة 
والجلال» كما صعق موسى يوم الطور. حين سأل الرؤية؛ فلما تجلى ربه للجبل جعله 
دكاء وخر موسى صعمًا؛ فموسى عليه الصلاة والسلام يوم القيامة إذا صعق الناس» إما 
أن يكون جوزي بتلك الصعقة الأولى فما صعق عند هذا التجلى» وإما أن يكون صعق 
أخف من غيره» فأفاق قبل الناس كلهمء والله أعلم. 

وقد ورد في بعض الأحاديث: «أن المؤمنين يرون الله عز وجل في عرصات 
القيامة» . 

كما ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري من بشر بن أبي حازم» عن جرير بن 
عبد الله قال: خرج علينا رسول الله يَكيْةِ ليلة البدر فقال: «إنكم سترون ربكم يوم 
القيامة؛ كما ترون هذا؛ ولا تضامون في رؤيته»””) وفي رواية للبخاري: «إنكم سترون 
ربكم عيانًا؛ . 

وجاء أنهم يسجدون له تعالى» كما قال ابن ماجه : حدثنا جبارة بن المغلس 
الجمالى» حدثنا عبدك الأعلى بن أبى المساور. عن أبى بردة» عن أبي موسى » قال: 
قال رسول الله ييِِ: «إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد في السجودء 
فيسجدون له طويلاء ثم يقال: ارفعوا رؤوسكمء فقد جعلنا عدتكم فداكم من 
النار» 9 , 

له شواهد من وجوه أخر كما سيأتي. 

وقال البزار: حذّثنا محمد بن المثنى» حدّثنا يحيئن بن حمادء حذّثنا أبو عوانة عن 
الأعمش » عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن النبي وَيَدْ قال: «احتى إن أحدكم ليلتفت 
فيكشف عن ساق» فيقعون سجودّاء وترجع أصلاب المنافقين حتى تكون عظمّاء كأنها 
صياصي البقر» ثم قال: لا تعلم من حدث به عن الأعمش إلا أبا عوانة؛ قلت: وسيأتي 
له شاهد من وجه آخرء وذكر في حديث الصور: «أن الله ينادي العباد يوم القيامة؛ 


88/55 ورواه أحمد في مسنده‎ :٠١ حديث صحيح رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء‎ )١( 

(؟) حديث صحيح - رواه البخاري» كتاب التفسير 59 ورواه أحمد في مسنده 15/737ء لااء 
ا لا 5/14 

(') رواه أحمد في مسنده /١‏ 4 ورواه ابن ماجه كتاب الزهد 517. 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 4 


فيقول: إني قد أنصت لكم منذ خلقتكم لي يومكم هذاء أرى أعمالكم؛ وأسمع 
أقوالكم؛ فأنصتوا إلىّ؛ فإنما هي أعمالكم وصحفكم؛ تقرأ عليكم» فمن وجد خيرًا 
فليحمد الله؛ ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه». 

وروى الإمام أحمد: من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن 
عبد الله أنه اشترى راحلة فسار إلى عبد الله بن أنيس شهرّاء ليسمع منه حديئًا بلغه عنه 
قال: سمعت رسول الله يكةٍ يقول: «يحشر الناس يوم القيامة ‏ أو قال العباد ‏ عراة» 
غرلاء بهمًا قال» قلنا: وما بهمًا؟ قال: ليس معهم شيء» ثم يناديهم بصوت» يسمعه 
من بُعدء كما يسمعه من قُرب: أنا الملك» أنا الديان» لا ينبغى لأحد من أهل النار أن 
يدخل النار» ولاعنة احدادى اهل لوعي إلا فقي لمم سين لطم قال: 
قلنا: وكيف وإننا إنما نأتي الله بهمًا؟ قال: بالحسنات والسيئات)200) 

وفي صحيح مسلم» عن أبي ذرء عن النبي يَكهِ في الحديث الإلهي الطويل: 

«يا عبادي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم؛ فمن وجد خيرًا فليحمد الله؛ ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه»". 


وقد قال الله تعالى: إن فى َكَ كيه لمن ات عَنَاتَ ارد مِكَ َم يحم لَه 
لاش وَدَلِكَ يوه سَشْهُودٌ © وما ميرم إلا لجل تَعدوم © ب يأنِ لا مَكَلَمْ تن إلا 


بِإِذنه- ممِنْهُمْ سقفي وَسَعِيدٌ 409 [مُود: الآيات .]1١١ - ٠١‏ 
ثم ذكر ما أعده للأشقياء وما وعد به السعداء» وقال 0 رت لسوت وَالْرْضِ 
اد ن لا مِلِكيْنَ ند جِطبا 02 ينم ينوم اليو وَالْمَليكة سَنَا لا بتكمو إِلَا من أَدْنّ 
له للحن َال صَوَابا 409 [التبأ: الآبتان لاا 8"]. 
وثبت في الصحيح: ولا يتكلم يومئذٍ إلا الرسل» وقد عقد البخاري رحمه الله بابًا 
فى ذلك» فى كتاب التوحيد فى صحيحه 
قضاء الله عرّ وجل بين العباد 
كلام الربّ سبحانه وتعالى يوم القيامة مع الأنبياء 
باب التوحيد من صحيحه في باب كلام الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم. 
)0 الحديث رواه أحمد في المسند ؟/ 446 ط الحلبي. 
زفق الحديث رواه مسلم في صحيحهء كتاب البر والصلة والأدب 6 


ضن القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 


ثم أورد فيه حديث أنس في الشفاعة بتمامه وسيأتي» وحديث: «ما منكم من أحد 
إلا سيكلمه ربه» ليس بينه وبينه ترجمان»"''. 

وسيأتى حديث ابن عمر فى النجوى أيضًاء ونحن نورد فى هذه الترجمة أحاديث 
أخر مناسبة له أيضًاء وبالله المستعان وقد قال تعالى: :699 يَوْمَ يَجْمَعٌ أَهُ اَلرَسُل يفول 
مادا بكم قَالُواْ ا عِْمَ نآ إِنَكَ نت عَلَّمَ الوب 4 [المَائدة: الآية .]١٠١9‏ 

5 5 5 سم مرق مي ا ا ا 00 معو ار هد حثت2ر مسرو 2 سم 

وقال تعالى: و هسكن لذت أَرْسِلَ إِليّهِرْ وَلَتسَلرتَ الْمرسلين 9أ) فَلْفْصّن لهم 
ِ- 008 م م م رو دس يرماس صم 4 معو 5 
ِل وما كا غلبيت © ولزن بَْمَينِ انحن سَن تقلت مَوَرِيثمٌ دولك حم الميون 


[الأعرّاف: الآيات 5 - 4]. 


سي سير يي لير سرس سر مر 


وقال تعالى : ؤرَيَلك لَتَسَلئَهْرْ لَمْهن © عَنَا ذأ يَعَملُونَ )4 [الحجر : الآيتان 

9ك 395]. 
شهادة أمة محمد كك على الأمم يوم القيامة 

وقال ابن أبي الدنيا: أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا رشدين بن سعده أخبرنا ابن 
أرقم المغافري» عن جبلان بن أبي جبلة» بسنده إلى النبي يٍَ قال: (إذا جمع الله عباده 
يوم القيامة» كان أول من يدعى إسرافيل» فيقول له ربه: ما فعلت في عهدي؟ هل يلغت 
عهدي؟ فيقول: نعم قد بلغت» فيخلي عن إسرافيل» ويقال لجبريل: هل بلغت عهدي؟ 
فيقول: نعم قد بلغت الرسل» فيقول الله عز وجل لهم: هل بلغكم جبريل عهدي؟ 
فيقولون: نعمء فيخلي عن جبريل» ويقال للرسل : ما فعلتم في عهدي؟ فيقولون: بلغنا 
أممناء فتدعى الأمم فيقال لهم: هل بلغكم الرسل عهدي؟ فيقولون: بلغناهم فمنهم 
المكذب ومنهم المصدق. وإن لنا عليهم شهداء يشهدون أن قد بلغنا مع شهادتك» 
فيقول: من يشهد لكم؟ فيقولون: أمة محمد»ء فتدعى أمة محمد فيقول الله تعالى لهم: 
أتشهدون أن رسلي هؤلاء قد بلغوا عهدي إلى من أرسلوا إليهم؟ فيقولون: نعم يا ربنا 
شهدنا أن قد بلغوا. فتقول تلك الأمم: كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ فيقول لهم 
الرب: كيف تشهدون على من لم تدركوا؟ فيقولون: ربنا بعثت إلينا رسولاء وأنزلت 
إلينا عهدك وكتابك» وقصصت علينا أنهم قد بلغواء فشهدنا بما عهدت إلينا فيقول 
الرب: صدقوا فذلك قوله تعالى: ©#رَكَدَِكَ جَملتك أَمَّهّ وَسَطا لِنَكُووا شُبَدَآء عَلَ آلنّاس 


م مي م. 


0 7 2 4 5 
وَيَكْْنَّ الرَسُولُ عَلِتَكْم سَهِيدا» [البقرّة: الآية 147]. 


.501/4 رواه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط أشي 
قال ابن أرقم : فبلغني أنه يشهد أمة أحمد إلا من كان في قلبه إحنة. 
كلامه سبحانه وتعالى مع ادم ل الصلاة والسلام يوم القيامة 
صفة أمة محمد يَكِهِ يوم القيامة 
قال الإمام أحمد: حذثنا قتيبة» حدثنا عبد العزيز بن محمد. عن ثورء عن أبي 
الغيث» عن أبي هريرة؛» أن رسول الله يليه قال : «أول من يدعى يوم القيامة آدم» فيقال: 
ذريتك» فيقول: ياارب وكم؟ فيقول: من كل مائة تسعة وتسعين» فقلنا: يا رسول الله 
أرأيت إذا أخذ من كل مائة تسعة وتسعين فماذا يبقى منا؟ قال: إن أمتي في الأمم 
كالشعرة البيضاء في الثور الأسود»”"'. 
أول من يُدعى يوم القيامة آدم عليه الصلاة والسلام 
ورواه البخاري» عن إسماعيل بن عبد الله» عن أخيه» عن سليمان بن بلال» عن 
ثور بن زيد الديلمي؛ عن سالم أبي الغيث مولى ابن مطيعء عن أبي هريرة أن 
رسول الله يليه قال: «أول من يدعى يوم القيامة آدم فتراه ذريته فيقال: هذا أبوكم آدم, 
فيقول: لبيك وسعديك فيقول» أخرج بعث جهنم من ذريتك». وذكر تمامه مثل ما 
تقدم . 
رجاء الرسول تَكِةٍ أن يكون أتباعه نصف أهل الجنة 
وقال الإمام أتحفيل” حذثنا وكيع عن الأعمش»ء عن أبى صالح» عن أبى سعيك 
قال: قال رسول اللّه عَكلآ : «يقول اللّه يوم القيامة : يا آدم قم فابعث بعث النار» فيقول : 
لبيك وسعديك والخير في يديك يا رب وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة 


ل سر الور 


فعا 3 -. 5 7 
وتسعة وتسعون. قال: فيومئذٍ يشيب المولود». وقد قال تعالى: #وَيصَعٌ كل ذاتٍ 
حَمْلٍ حملها بك الناس شككرى وَمَا هم يسكدرئ وَلكنّ عَذَاب أنَّو سَدِيدُ [الخحج: 
الآية ؟]. 

قال: فيقولون أين ذلك الواحد؟ فقال رسول الله يل : تسعمائة وتسعة وتسعون 
من يأجوج ومأجوج ومنكم واحد قال: فقال الناس الله أكبرء فقال رسول الله مَك : 
«والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» 
والله إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة»» قال: فكبر الناس» فقال رسول الله يلي : 


)١(‏ رواه أحمد فى مسنده ؟98/7”. 


هن القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 


«ما أنتم في الئاس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسودء أو كالشعرة السوداء في الثور 
الأبيض)”''. 

ورواه البخاري» عن عيد الله بن مسعودء قال: كنا مع رسول الله جَلِيٍ في فيد 
فقال: «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم» قال: والذي نفسي بيده إني 
لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة» وما 
أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسودء أو كالشعرة السوداء في 
جلد الثور الأحمر»”''. . 

كلام الرَبَ سُْبْحَائَه وَتَعَالى مع نوح عليه الصّلاة والسّلام 
وَسؤاله إِيَاه عَن البّلاغ كما قال تَعَالى: 
و سكن ارح سل إِلَيِهِرَ ولخكارك الْمَرْسَلِينَ 429 [الأعرّاف: الآية 5] 

قال الإمام أحمد: حذثنا وكيع» عن الأعمشء» عن أبي صالح» عن أبي سعيد 
قال: قال رسول الله ويم «يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم» 
فيدعى قومه فيقال: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذيرء وما أتانا من أحد» قال: 
فيقال لنوح من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته»”": وذلك قوله: «إوَكَدَِكَ جَمَلَك أْمَّهٌ 
وَسَطا لِنَكُووا شُبدَآء عَلَ ألنّاس4 [البَقَرَة: الآية '157]. 

قال: والوسط العدل. قال رسول الله و فتدعون» فتشهدون له بالبلاغ وأشهد 
عليكم» وقال: وهكذا رواه البخاري والترمذي والنسائي من طرق عن الأعمش» وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 

وقد رواه الإمام أحمد بلفظ أعم من هذا فقال: حذثنا أبو معاوية عن الأعمش» 
عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِنهِ: «يجيء النبي يوم 
القيامة ومعه الرجل» والنبي ومعه الرجلان» وأكثر من ذلك». فيدعى قومهء فيقال لهم: 
هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم» فيقال: من 
يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته» فيُدعى محمد فيقال له: هل بلغ هذا قومه؟ فيقول: 
نعم ثم تدعى أمة محمد كَلِةِ فيقال لهم: هل بلغ هذا أمته؟ فيقولون: نعم. فيقال 
لهم: ومن أعلمكم؟ فيقولون جاءنا محمد نبيّاء وأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. قال: 
فذلك قوله: «وَكدَِكَ جَعَلَتك أَمَدٌ وَسَطام [البَقَرَة: الآية 8184 . 


.46/1١4 الحديث رواه أحمد في مسنده */ 7لاء 7" ورواه البخاري فى صحيحه‎ )١( 
1 .40/18 (؟) الحديث رواه البخاري فى صحيحه‎ 

(*) الحديث رواه النخارئ: فى تيده 51*؛ 5ء ورواه أحمد فى مسنده 757/7 
(4) الحديث رواه ابن ماجه في سننه لالاء 1 ١‏ 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط اوغدق 


قال: يقول عدلا لتكونوا شهداء على الناس» ويكون الرسول عليكم شهيدًا». 

وهكذا رواه ابن ماجه» عن أبي كريب » وأحمد بن سنانء كلاهما عن أبي 
معاوية . 

شهادة أمة محمد عليه الصلاة والسلام على جميع الأمم يوم القيامة 

دليل عدالة هذه الأمة وشرفها 

قلت: شهادة أمة محمد يك على جميع الأمم يوم القيامة برهان على عدالة هذه 
الأمة وشرفهاء ومضمون هذاء أن هذه الأمة يوم القيامة يكونون عدولا عند سائر 
الأمم» ولهذا يستشهد بهم سائر الأنبياء على أممهم. ولولا اعتراف أممهم بشرف هذه 
الأمة لما حصل إلزامهم بشهادتهم» وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه»ء عن جده أن 
رسول الله يَكةِ قال: «إنكم وفيتم سبعين أمة» أنتم خيرها وأكرمها على الله سبحانه 
5 )20 
وتعالى»”'' . 

تشريف إِنْرَاهيم عليه الصّلاة والسّلام يَوْم القيّامة 
على رؤوس الأشْهّاد 

قال الله تعالى: «إوَءَائنتَهُ في أَلدَيَْا سه وَإِنَمُ في الْأَحْرَة لين أَلصَيدِسِينَ 40 [التحل : 
الآية ؟؟1]. 

قال البخاري: حدثنا محمد بن بشارء حذّثنا غندرء حدثنا شعبة» عن المغيرة بن 
النعمان» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله كَكَِ يخطب فقال: 
الإنكم تُخْشَرون حُمَاةً عراةً»”". ثم تلا قوله تعالى: #كُما بَدَأنَآ وَل اق ِيدم» 
[الأنبياء: الآية 5 .]٠١‏ 

وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وإنه سيجاء 
برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي» فيقول: إنك لا تدري 
ما أحدثوا بعدك. فأقول: كما قال العبد الصالح”": هَإوَّكُتُ علي سَبِيدًا ما دمت فم » 


0 1 


إلى قوله: فَِنّكَ أَنْتَ الْميرٌ لْلكيم» [المائدة: الآيتان ١3117‏ 118]. 


قال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. ذكر موسى عليه الصلاة والسلام وذكر 
شرفه وجلالته يوم القيامة وكثرة أتباعه وانتشار أمته”؟“. 


1 رواه أحمد في مسنده هل ه. فق رواه الإمام أحمد في مسنده:‎ )١( 
ال١ قرف رواهة السيوطي في الفتح الكبير‎ 
هنا بياض بالأصل إلى العنوان الذي بعده.‎ )8( 


غيل القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 
ذكر عيسى عليه الصّلاة والسّلام 
وكلام الرّب عَِ وَجَل معه يوم القيامة 


وا مغ ع يرح سمي ع لسشج بر ]ب كه سن عرس سي مع عدم ييء لاعس يميم 
مِن دون أله كَالَ سَبِحَلبَكَ ما يَكُونٌ إج أ قول ما ليس لى بحي إن كنت فلتم فقد عَلِمتم تعلم 

و الصس عي حسم ا وس عى مع وس هاس 0 معو 0 بر 00 عد روه 
ما فى نفيبى ل أعَلَمٌ ما فى نيك إِنَكَ أنت عَلَّمْ الْميوب (07 ما قلت لحم إلا مآ أمرتنى بده أن 
ممعو ا مع مد لرصطق صل ع على يي ماي رمع ل ظ روم ميرم سس 215 26 عر عم ع 
عبدوا لله ربى ورد و ٠‏ تي ا لذ لز لم كك او ل وانت 
مه رس صل 

م 0 5 4 


ممع موس 


ويا عند د الْعَودٌ لي 7 3-0 [المَائدة : 255 000 

وهذا السؤال من الله تعالى لعيسى ابن مريم» مع علمه تعالى أنه لم يقل شيئًا من 
وجهلة أهل الكتاب» م 0 
0 حيث 0 0 00 و ول ليك أؤلا دص 


070 


2-0 


.]4١ 40 الآيتان‎ -- 

وقال3 لى: #وبوم 3084 يحشرم 57 يَعْبُدُورت 2 دون كس ل - ا 1 
عِبتادى عؤلة ]: هُمْ علا التييل © مَل سيك ما ما كن 9 20001100 
بن أوْليَك ولكن مَتَعتَهُمْ وبآ دهم حَق سوأ الزحكر ونوا ميا 7 (©) فَقَد د كدي يما 
نووت هنا مَنبييهنَ مَزْهًا ولا سيا ومن يظيم يَنسَكْمْ ِنْهُ عَدَبئَا كبا 4©9 
[الفُرقان: الآيات .]1١9 - ١1/‏ 

وقال تعالى: ##ونوم نَحَشرهُمْ جِيعًا 
نِم وال شركازهم كا كُمٌ ينا مَبْدُوتَ © مَك بِللَّهِ سبِيدًا يننا وتنك إن كنا عن عبَادد 
كنرك © كله جلا 1 ند ا تلت مدنا إل 2 

مقام رسول الله عد عند الله يوم القيامة لا يدأنيه مقام 

فلا يساويه بل ولا يدانيه أحد فيه» ويحصل له من التشريفات ما يغبطه بها كل 
الخلائق من العالمين» من الأولين والآخرين؛ صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر 
الأنبياء والمرسلين» وقد تقدم ما ورد فى المقام المحمود من الأحاديث والآثار» وأنه 


أول من يسسعجد بين يدي الله يوم القيامة» وأول من يشفع فيشفعء وأول من يكسى بعد 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط كيل 


الخليلء يكسى الخليل ريطتين بيضاوين» ويكسى محمد لَه حلتين خضراوين» 
ويجلس الخليل بين يدي العرش». ومحمد يل عن يمين العرش فيقول: «يا رب إن 
هذا ويشير إلى جبريل - أخبرني عنك أنك أرسلته إلي» فيقول الله عز وجل صدق 
جبريل» . 


وقد روى ليث بن أبي سليم» وأبو يحيئ القتات» وعطاء بن السائب وجابر 
الجعفي. عن مجاهد أنه قال في تفسير المقام المحمود: إنه يجلسه معه على العرش» 
وروي نحو هذا عن عبد الله بن سلام» وجمع فيه أبو بكر المروزي جزءًا كبيرّاء وحكاه 
هو وغيره وغير واحد من السلف وأهل الحديث كأحمد وإسحلق بن راهويه وخلق وقال 
ابن جرير: وهذا شيء لا ينكره مثبت ولا ناف» وقد نظمه الحافظ أبو الحسن الدارقطني 
في قصيدة له. 

قلت: ومثل هذا لا ينبغي قبوله إلا عن معصوم. ولم يثبت فيه حديث يعول 
عليه. ولا يصار بسببه إليه»ء وقول مجاهد في هذا المقام ليس بحجة بمفرده. ولكن 
قد تلقاه جماعة من أهل الحديث بالقبول» وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: أخبرنا 
شريح بن يونس» أخبرنا أبو سفيان المعمري» عن معمرء عن الزهري. عن علي بن 
الحسين أن النبي ككِةِ قال: «إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم؛ء حتى لا 
يكون للإنسان إلا موضع قدميه. قال النبي ذَكْهِ: فأكون أول من يدعى» وجبريل عن 
يمين الرحمئن, والله ما رآه قبلهاء فأقول: يا رب: إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلىّء 
فيقول الله: صدق. ثم أشفعء فأقول: يا رب عبادك في أطراف الأرض» فهو المقام 
المحمود. 

كلام الرب تعالى مَعّ الغلماء في فصل القضَاء 
إكرام الله عزّ وجل للعلماء يوم القيامة القضاء 

قال الطبراني: عن ثعلبة بن الحكم قال: قال رسول الله يله : «يقول الله تعالى 
للعلماء إذا جلس على كرسيه لفصل القضاء إني لم أجعل علمي وحكمي فيكم إلا وأنا 
أريد أن أغفر لكم ولا أبالي». 


أل كلامه عَرّ وجَل للمؤمنين 
قال أبو داود الطيالسي: عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يِ: «إن شئتم 
أنبأتكم بأول ما يقول الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة» وبأول ما تقولون له؟ قالوا: 
نعم يا رسول الله قال: فإن الله تعالى يقول للمؤمنين: هل أحببتم لقائي؟ فيقولون: نعم 


اهيل القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 


يا ربنا فيقول: وما حملكم على ذلك؟ فيقولون: عفوك ورحمتك ورضواتك» فيقول: 
«فإني قد أوجبت لكم رحمتي70 . 
لا خلاق فى الا ة لمن يخون أمانة الله وعهده 
قال الله تعالى: #إإنَ أَلَذِنَ يَنْرُونَ بِمَهْدِ أله َي نا كلبلا تبلى 1 7 

لَهُمْ في الْآّضْرّة ولا يَكَلُهمْ لله ولا ينظر إِلهمْ يدم الْقِسمَةٍ ولا بهم وَلَهُمْ عد 
يِه 469 آل عِمرّان: الآية /الا]. 
يخثئرة ما أنرَك أنه ين الككب يدرت يد. ا كيلا 

إآّ ألثَارَ وا 4 كلمو 0 سك لْقَِدمَةٍ وَل 0 0 0 
لافقا التكة لد داب بالتقيرة اله 


سيوع ق ع جعت اي 0 
عَدَابٌ اليم 9 أؤلتيك الذ 
عا ألثَارٍ 9 5 ين ألثَهَ مدا ل الحتبّ بالق وَإِنَّ نّ لذن َخْتَلَفُوأ فى الكتّب لق مِقَادٍ 


تعبدر 40 [البَقرَة: الآيات ١1/4‏ - 1075]. 
والمراد من هذا أنه لا يكلمهم ولا ينظر إليهم كلامًا ونظرًا يرحمهم بهء كما أنهم 


عن ربهم يومئل محجويون يبقوله تعالى كل ِنَهُمْ عَن بهم وميك لمحجوبون كي 
[المطفَفين: : الآية 6]. 

وقال: الى: بوم سم - وه 200 أن 5 8 ير ص 0 دَكَالَ 
5 2 0000077 0-7 2222 عرو م لز رحج ررس كسم 3 014 
أزلياؤهم ين لاض ربا تع بنك بيعي ون لي جَلَا الى أَجَلَتَ لنا قَالَ 
خَِينَ فيهآ إلا ما سَآه أنه إنَّ رَيّكَ حكيم عَلِيمٌ 409 [الأنعام: الآية 114]. 

وقال تعالى : #إهدًا بو الَْصْلٍ جَسكرْ رَالاَلِنَ 9© ين كن لك كد تكذرن 9 ريد 
وبِذِ لمُكرْبينَ 7 4 [المرسّللات: الآيات 8" - ١غ].‏ 

عورم سور وام ل رت سس ير سر سر لع لي عر ايوس لص لس © كرس 

وقال تعالى: #إيوم بهم أّه جيعا مسلفود د كا ين كد وََبونَ بم عل كوه آلا 
اّمم هم الْكَيْبودَ 409 ا الآية 18]. 

وقال تعالى: #وَيَنْمٌ بد 00 ََقُولُ كن سُكدَىَ الْدَنَ كُثْز يميت 69 تل ليحن 
عَليِمْ الول ربا عؤلة الَنَ أعوينآ أَعْوْسَهُمْ كنا نآ إلتلت ما ع ِيَّ يتبدوت © وَقَلَ 
أَدغُوأ أ شبد مسترقر َلَرَ ه استحمواً 0 0 العَذَّابٌ نَهُمَ كنوأ دون يا دسم م ينادم فقول 0 
أَحبِثْمٌ الْمرَسِنِينَ (02) مَمَيِيَتَ ع لبه يوذ هَهُمْ ل ل 49 [القصص: الآيات ؟5 - 
55]. 


0 0 
وين تبأ 
1 


.57١/؟ الحديث رواه القرطبي في تذكرته‎ )١( 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط يفن 

ركان نه هذا: #وَيوم يناديم بِقُولُ أن سُرَكَدَىَ الذرت شُثر رَعْمُونَ 09 
وََيَعْنَا من كل أُمَوَ تهيكا كنا حذ كنك فسا 4 لعن ور ول عتم 1 اا 
فرفرت 4629 [القّصَّص : الآيتان 4لا 76]. 

والآيات في هذا كثيرة جدًا. 

وثبت في الصحيحين كما سيأتي من طريق خيئمة» عن عدي ,ب بن حاتم» أن 
رسول الله كَلةٍ قال: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان» فيلقى 
الرجل فيقول له: ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل» أذرك ترأس 
وتربع؟ فيقول: بلى» فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: فاليوم أنساك كما 
نسيتني)”' . فهذا فيه صراحة عظيمة في تكلم الله تعالى ومخاطبته لعبده الكافر. 

وأما العصاة 

ففي حديث ابن عمر الذي في الصحيحين كما سيأتي عن رسول الله كَلِهِ قال: 
ايدني الله العبد يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه فيقول: عملت في يوم 
كذا كذا وكذا؟ وفي يوم كذا كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب» حتى إذا ظن أنه قد هلك 
قال الله تعالى»: «إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»”" . 

إبراز النيران والجنان ونصب الميزان ومحاسبة الدَيّان 

قال تعالى : وَدا كليم سرت © وإذا لقن أزلت © ع مَنْسٌ نآ لَحَسَرَت 4©9 
[التكوير: الآيات .]١4 - ١7‏ 

0 1 0 سه هل 0 0 0 شه عد 


يها سكم _ يوم الور 0 0 0 0 426 لق : الآيات . 5 66 
وقال تعالى: اوضع مون الْقسَط لور الْقِيمَةَ قلا "ظكمُ نك هيدا وإن كات 


مِنْقَالَ حَبَدٍَ يِنْ حَرَدَلٍ أَئِنَا 28 يتا حيبي 462 [الأنبياء: الآية 41]. 
1 2 م2 2 555 4 7 # له ل ار سل 0-0 3 
وقال تعالى: #8إإنَّ اله لله لا يِظلم مِمُقَالَ درو وإن بَكًُ سس م حكنة بكنوتها للأنو بن لذ 
برا عَظِيمًا (© مَكَنِتَ إدَا نكا من كُلْ أَمّمَ بسَّهِيدٍ وَجِقَنا بك عَلَّ مرا كله سَبِيدًا 9©) 


)١(‏ الحديث رواه السيوطي في الفتح الكبير ”*/ 2174 وقال: رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي 
واين ماجه عن عدي بن حاتم وقد سبق تخريجه في باب كلام الرب. 

(؟) الحديث رواه البخاري في صحيحه 560/١١ل‏ 4 كلام حت //اة/ 73 ورواه مسلم في صحيحه 
584. ورواه ابن ماجه في سننه (مقدمة ‏ 17). 


0 القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 


يَوْمِِذٍ بَوَدُ الِْينَ كَُرُوأ وَعَصَوًا سول لو شو م الأرْضُ ولا يكتُْون لَه حَرِينًا 409 
[النّساء: الآيات ٠خ‏ -45]. 


وقال تعالى فيما أخبر به عن لقمان أنه قال: يبِقَ إِنَّآ إن نك مِنْقَالَ حَبَّمَ مِّنْ 
حَرَدَلِ قتَكُن في صَخْرَدَ أو في لسَموَتِ أو في الْأَرضٍ يَأتِ با أَدُ إنَّ أَلَهَ لليف حي 4»©9 
[لقمّان: الآية 15]. 

والآثار في هذا كثيرة جدّاء والله الموئق للصوابء, وإليه المرجع والمآب؛ وهو 
حسبي ونعم الوكيل. 


إنداء عَين مِن النَّار عَلَى المخشّر 

قال الله تعالى: لوَجَأَىََ د يتَدَكَرٌ لاضن وَأَنَّ له الزكرى 4 
[الفُجر: الآية 71]. 

وقال مسلم في صحيحه: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ملاو : ايؤتى 
د ألف الور تي سبعون ا 

وقال الإمام أحمد: ا ا الله عنه عن رسول الله لله عبد 
أنه قال: «يخرج عنق من النار يتكلم» فيقول: وكلت بثلاثة » بكل جيارء ومن جعل 
مع الله إللهًا آخرء ومن قتل نفسًا بغير نفس» فينطوي عليهم فيقذفهم في غمرات 


لكك 
ا موادا ١‏ نهم ين تكنن يبيد جما ا ًا تفط 69 ولا لقا 
4 6 لصوم ا خم 


ينها مَكَنًا صََيَهًا مُقَرَّهِنَ دَمَوَأْ هُتاللك بويا © لا ندغوأ الوم ثُبورا وإدا وادعوا شُبورا 
حيرا 409 ال قان: الآيات .]١4 - ١١‏ 
قال الشعبي: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظًا وزفيرٌاء من شدة حنقها 
وبغضها لمن أشرك بالله» واتخذ معه إللهًا آخرء وفي الحديث: «من كذب عليء أو 
ادعى إلى غير أبيهء أو انتمى إلى غير مواليه» فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدًا بعيدًا» قالوا 


درق الحديث رواه مسلم فى صحيحه 1/١‏ 2282 ورواه الترمذي في سنئنه 2/5 الو 
وعمر بن حفص بن غياث الكوفي» ثقةء ربما وهمء من العاشرةء مات سنة اثنتين وعشرين 
ومائتين - خ م دا ت س. تقريب التهذيب (؟/ 017 504). 

(؟) الحديث رواه أحمد في مسنده ؟/46. 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط حل 


يا رسول الله: وهل لها من عينين؟ قال: «أما سمعتم بقول الله إذا رأتهم من مكان بعيد 
مبمعواءلها تفيظا وزفيًا»: رواه اين أبي حاتم . 

0 حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» حذثنا عبيد الله بن موسى» 
حذثنا إسرائيل» عن أبي يحيئ» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: إن الرجل ليجر إلى 
النار» فتنزوي وينقبض بعضها إلى بعضء فيقول الرحملن: ما لكِ؟ فتقول: إنه يستجير 
مني» فيقول: أرسلوا عبدي. وإن الرجل ليجر إلى النار فيقول: يا رب: ما كان هذا 
ظني بكء. فيقول الله: ما كان ظنك؟ فيقول: أن تسعني رحمتكء فيقول: أرسلوا 
عبدي». وإن الرجل ليجر إلى النار» فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى البعيرء وتزفر 
زفرة لا تبقي أحدًا إلا أخفته» وإسناده صحيح. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن المنصورء عن مجاهدء عن عبيد بن عمير 
قال: إن جهنم تزفر زفرة لا يبقى معها ملك ولا نبي إلا خرٌ ترعد فرائصه. حتى إن 
إبراهيم ليجثو على ركبتيه ويقول: رب لا أسألك إلا نفسي اليوم. 

ال ا ل ا ا الور 
يقول: © أل أَعْهَد يكم ب ينبي ءَادَمَ أن لا تَعبْدُوأ ألشّبِطنَّ نَم كثر عقف جد 9© 
وَنِ أَعْمِدُوفٍ عدا صا تتتقبمٌ © فِلنْد أَسَل يك بلا كرا ألم تا ته تملك © 
هَذِو هت الى كُثْر وعد 69 أسْكزمًا لوم با كُشْر تكثزرت 462 يس الآيات 


.]518-6 

فيمر الله بين الخلائق» وتجثو الأمم, وذلك قوله و 3 00 
ِل كا الى مرو ما كم منود 7 © هَدَا كِنبنًا ينين عَلِنمْ باحق د كا مَنَتَضِح م1 قشر 
ََمَُونَ 409 [الججائيّة: الآبنان 354 19]. 

- الصراط 
ما ذكر مِنَ الأحاديث الشّريفة فى الصراط 

ثم ينتهي الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف. إلى الظلمة التي دون الصراط وهي 
الأرض غير الأرض والسملوات؟ فقال: «هم في الظلمة دون الجسر». 

وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين» ويتخلهون عنهم. ويسبقهم 
المؤمنون» ويحال بينهم وبينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم كما قال تعالى: «#يَنمَ 


1 القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 


عوير: أاكل ل م عد سم لممجوم مد بي 000 يا قيس 


حَلِدِنَ فأ ديك هو الَْوَرُ عم يوم يقول المتتفقون والمافقلت ل ءامنوا أنظرونا 


2-0-2 


ما ودع عو 5-08 


يا نكم تك حر ته ره باطئم ف فْهِ اليَمَةَ وظي د 
لْعَدَاثُ 0 يتادوتيم ألم تكن مَمَحُْ الوأ يل ولك تئر شخ و وَررسسةٌ كع انث عر 
الأمينُ 0 ج21 أَمَمُ آَم يوط َه العرور © َو لا يُقِمَدُ سك 7 ولا من الَدَنَ كتواً 
مَأوَسة 7 7 موندخ وَيشْ الْمَصِيِر © 26 [الحديد: الآيات ؟1 - .]١6‏ 
وقال 00 يوم لا محر أله أل رانين اق عم نورهمٌ يس بيرت أبدحم 
وَبأيَطْنح يَفُونُونَ ريسا أَنِيِمَ لنا را وأَغْفِرز لا إِنّكَ عَلَ حكُلٍ شَنْءِ قَدِيرُ»# [التخريم: الآية 


.]1 8 


"5 


وقال البيهقي: عن عبد الله؛ قال: يجمع الله الناس يوم القيامة» فينادي منادء يا 
أيها الناس: ألا ترضون من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وصوركم أن يولي كل إنسان 
منكم إلى من كان يتولى في الدنيا؟ قال: فيتمثل لمن كان يعبد عزيرًا شيطان عزيرء حتى 
تتمثل لهم الشجرة» والعودء والحجرء ويبقى أهل الإسلام جثومّاء فيقال لهم: ما لكم 
لم تنطلقوا كما ينطلق الناس؟ فيقولون: إن لنا ربًا ما رأيناه بعد. قال: فيقال: أتعرفون 
ربكم إن رأيتموه؟ فيقولون: بيننا وبينه علامة إن رأيئاه عرفناه. قالوا: وما هي؟ قالوا: 
يكشف عن ساق. قال: فيكشف عند ذلك عن ساقء» قال: فيخر ‏ أظنه قال من كان 
يعبده ساجداء ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر. يريدون السجودء قال: فلا 
يستطيعون» ثم يؤمرون» فيرفعون رؤوسهم» فيعطون نورهم على قدر أعمالهم» قال: 
فمنهم من يعطى نوره مثل النخلة؛ بيمنيه ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه» حتى يكون 
آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه. يضيء مرة» وينطفىء مرةء إذا أضاء قدم قدمهء 
وإذا انطفأ قام قال: فيمرون على الصراطء كحد السيف»ء دحض مزلة» فيقال لهم: 
امضوا على قدر نوركم؛ فمنهم من يمر كانقضاض الكواكبء. ومنهم من يمر كالريح» 
ومنهم من يمر كالطرف. ومنهم من يمر كشد الرحل ويرمل رملاء فيمرون على قدر 
أعمالهم. حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه تخرٌ يد. وتعلو يدء وتخر رجل» وتعلو 
رجل» وتصيب جوانبه النارء تقال: فيخلصون.ء فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي 
نجانا منك بعد أن رأيناك» لقد أعطانا الله ما لم يعط أحدّاء قال مسروق: فما بلغ 
عبد الله هذا المكان من الحديث إلا ضحكء فقال له رجل: يا أبا عبد الرحملن: لقد 
حدثت هذا الحديث مرارًا كلما بلغت هذا المكان من الحديث ضحكتء» فقال عبد الله : 
سمعت رسول الله كل يحدثه مرارّاء فما بلغ هذا المكان من الحديث إلا ضحك» حتى 
تبدو لهاته» ويبدو آخر ضرس من أضراسه؛ يقول الإنسان: أتهزأ بي وأنت رب 
العالمين؟ فيقول: لاء ولكني على ذلك. . . . فضحك ابن مسعود ثم ذكره. 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 14 


وقد أورده البيهقي بعد هذا من حديث حماد بن سلمة. عن عاصم» عن أبي 
وائلء عن ابن مسعود فذكره موقوقًاء وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله بن أبي مزاحمء 
حدّثنا أبو سعيد المؤذن» عن زياد النميري» عن أنس بن مالك» سمعت النبي وك 
يقول: «الصراط كحد الشعرة»ء وكحد السيف» وإن الملائكة تحجز المؤمنين 
والمؤمنات» وأن جبريل عليه الصلاة والسلام يحجزني» وإني لأقول: يا رب: سلم 
سلم : فالرّالون والزالات يومئذٍ كثير». 

وقال الثوري: عن حصين»: عن مجاهدء عن جنادة بن أبي أمية قال: إنكم 
مكتوبون عند الله بأسمائكم» وسيماكم» وحلاكم» ونجواكم؛ ومجالسكم فإذا كان يوم 
القيامة قيل: يا فلان هذا نورك» يا فلان لا نور لك» وقرأ: «#ينئئ نيهم بين لديم 
َي 4 [الحديد: الآية 17]. 

وقال الضحاك: ليس أحد إلا يعطي يوم القيامة نورّاء فإذا انتهوا إلى الصراط 
أطفىء نور المنافقين» فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم» كما أطفىء نور 
المنافقين فقالوا: «رَبَنَا أَنمِمْ لنَا نُورَنًا). 

وقال إسحلق بن بشير أبو حذيفة؛ حذثني ابن جريج؛ عن أبي مليكة» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يِِ: «إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم؛ سترًا منه 
على عباده» فأما عند الصراط فإن الله يعطي كل مؤمن نورّاء وكل منافق نورّاء فإذا 
استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات» فقال المنافقون والمنافقات 
للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم» وقال المؤمنون: ربنا أتمم لنا نورنا: ولا يذكر 
عند ذلك أحد؛. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبيد الله بن وهبء أخبرنا عمي أبو يزيد بن أبي 
حبيب » عن سعيد بن مسعود» أنه سمع عبد الرحملن بن جبير يحدث أنه سمع أبا 
الدرداء وأبا ذر يخبران» عن النبي كَلِةَ قال: «أنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجودء 
وأول من يؤذن له فيرفع رأسهء فانظر من بين يديء ومن خلفي» وعن يميني» وعن 
شمالي» فأعرف أمتي من بين الأمم» فقال له رجل: يا رسول الله كيف تعرف أمتك من 
بين الأمم ما بين نوح إلى أمتك؟ قال: أعرفهم غرًا محجلين من أثر الوضوءء ولا يكون 
لأحد من الأمم غيرهمء يؤتون كتبهم بأيمانهم» وأعرفهم بسيماهم. ووجوههم. 
وأعرفهم بنورهم» يسعى بين أيديهم وأيدي ذريتهم». 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حذثنا عبده بن سليمان» حذّثنا ابن المبارك. 
حدثنا صفوان بن عمروء حدئني سليم بن عامر. قال: خرجنا على جنازة في باب 
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دمشقء» ومعنا أبو أمامة الباهلي؛ فلما صلَى على الجنازة؛ وأخذوا في دفتهاء قال أبو 
أمامة: أيها الناس: إنكم قد أصبحع وأمسيتم في منزل يكرد نيد اتات 
والسيئات» وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخرء وهو هذا يشير إلى القبر ‏ بيت 
الوحدة»: وبيت الظلمةء وبيت الدودء وبيت الضيقء إلا ما وسع الله ثم تنقلون منه إلى 
مواطن يوم القيامة» في بعض تلك المواطن يغشى الناس أمر من أمر الله فتبيض 
وجوهء وتسود وجوهء ثم تنتقلون منه إلى منزل آخرء فيغشى الناس ظلمة شديدة» ثم 

يقسم النورء فيعطى المؤمن نورّاء ويترك الكافر والمنافق» فلا يعطيان شيئًا وهو المثل 
7 ضربه الله في كتابه : #وين ل يمل امد ام 1 من نور [الثُور: الآية 4]. 

لا يستضيء الكافر والمنافق» كما لا يستضيم الأعي 'ببعبر النصير ويقول 
المنافقون للذين آمنوا: «إانظرونا فيس ين ويح قل اتجثوا وياءة: ملتسا ويط41 [الحديد: الآية 
؟11]. 

وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقون حيث قال: يعون لله وَهُوٌ دعي # 
[النّساء: الآية .]1١45‏ 

فيرجعون إلى المكان 0 فلا يجدون شيئًاء فيصرفون إليهم 
وقد: سرد 6 ب يم سور ما ؟ بيثم فد أَليَحَهُ وَطلهرُمُ من قَبَلِهِ آلْعَدَابُ» [الحديد: الآية 
.]١‏ 

قالا: هو حائط بين الجنة والنارء وهو الذي قال الله تعالى فيه: ويا جات 
[الأعرّاف: الآية 45]. 

وهذا هو الصحيحء وما روي عن عبد الله بن عمرو وكعب الأحبار عن كتب 
الإسرائيليين أنه سور بيت المقدس ضعيف جذًاء فإن كان أراد المتكلم بهذا الكلام 
ضرب مثال» وتقريبًا للمغيب بالشاهد فذاك» ولعله مرادهم. والله أعلم. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: عن أحمد قال: كتب أبو الدرداء إلى سلمان: يا أخي 
إياك أن تجمع من الدنيا ما لا تؤدي شكره؛ فإني سمعت رسول الله كي يقول: اايجا. 
بصاحب الدنيا الذي أطاع الله فيها وماله بين يديه» كلما تكفأ به الصراط قال له ماله: 
امضء فقد أديت حق الله فِيّء قال: ثم يجاء بصاحب الدنيا الذي لم يطع الله فيهاء ماله 
بين كتفيه» كلما تكفأ به الصراط قال له ماله: ألا أديت حق الله فىّ؟ فلا يزال كذلك 
حتى يدعو بالويل والثبور». 

وعن عبيد بن عميرء أنه كان يقول: «أيها الناس إنه جسر مجسورء أعلاه دحض 
مزلة» والملائكة على جنبات الجسر يقولون: رب سلم قال: وإن الصراط مثل السيف 
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على جسر جهنمء وإن عليه كلاليب وحسكاء والذي نفسي بيدهء إنه ليؤخذ بالكلاب 
الواحد أكثر من ربيعة ومضر». 

وعن سعيد بن أبي هلال قال: «بلغنا أن الصراط يوم القيامة وهو على الجسر 
يكون على بعض الناس أدق من الشعر» وعلى بعض الناس مثل الوادي الواسع؛ رواه 
ابن أبي الدنيا . 

وقال أيضًا: حذثنى الخليل بن عمروء حدّثنا ابن السماك» عن أبى واعظ الزاهد 
قال: «بلغنى أن الو ثلاثة آلاف سنة. ألف سنة يصعد الناس لوا لقي 
يتكوى الئاس وألفق سلة يوط لكان . 

وقال أيضّاء حدثنا على بن الجعدء حدثنا شريك عن أبي قتادة» عن سالم بن 
أبي الجعد قال: «إن جهنم ثلاثة قناطر: قنطرة عليها الأمانة» وقنطرة عليها الرحمء 
وقنطرة عليها الله؛ وهي المرصاد فمن نجا من هاتين لم ينج من هذه ثم قرأ: إن 
ريّكَ لَاْلْمرْصَادٍ © [المَجر: الآية 14]. 

وقال عبيد الله بن الفراء : يمد الصراط يوم القيامة بين الأمانة والرحم. وينادي 
مناد: ألا من أدَى الأمانة»؛ ووصل الرحمء فليمض آمئا غير خائف» رواه ابن أبي الدنيا . 

وقال ابن أبي الدنيا: حدّثني محمد بن إدريس» حدثنا أبو ثوبة الربيع بن نافع 
الحلبي» حدّئنا معاوية بن سلام» عن أخيه زيد بن سلام» أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني 
عبد الرحملن». حدثنى رجل من كندة قال: دخلت على عائشة وبينى وبينها حجاب» 
نفلت إذااني تقنتي حاحة لم أجد أحذا يعني مهاه قالت لي: مم أنت؟ قلت: من 
كندة» قالت: من أي الأجناد أنت؟ قلت: من أهل حمصء قالت: ما حاجتك؟ قلت: 
أحدثك رسول الله يَكهِ أنه يأتي عليه ساعة لا يملك لأحد شفاعة؟ قالت: نعم» لقد 
سألته عن هذاء وأنا وهو في شعار واحدء فقال: نعم حين يوضع الصراطء لا أملك 
لأحد شيئاء حتى أعلم أين يسلك بي» ويوم تبيض وجوه وتسود وجوهء حتى أنظر ما 
يفعل بي» وعند الجسر حين يستحد ويستحر قال: وما يستحد ويستحر؟ قال: يستحد 
حتى يكون مثل شعرة السيف» ويستحر حتى يكون مثل الجمرء فأما المؤمن فيجتازه 
ولا يضرهء وأما المنافق فيتعلق حتى يبلغ أوسطه حرٌ في قدميه» فيهوي بيده إلى قدميه» 
قالت: هل رأيت من يسعى حافيًا فتأخذه شوكة حتى تكاد تنفذ من قدميه؟ فإنه كذلك 
يهوي بيده ورأسه وقدميهء فيضربه الزبانية بخطاف في ناصيته وقدمه» فيقذف به في 
جهدم؛ هوي فيه مقدار تتمسين عاماء فقلتك: ما مغل الرجل؟اقالك عمقل شر 
خلفات سمان» فيومئذٍ يعرف المجرمون بسيماهم» فيؤخذ بالنواصي والأقدام. 
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-١‏ تمهيد للفصأ الثاني والثالث 
ذكر كيفيّة تفرّق العِبّاد عن مُوقف الحسّاب 
وم إليه أمرهم ققريق ناجلو وقريق من الشعير 


قال الله تعالى: 4# وَأَنَذِرَهرٌ سٍْ لسْرَةَ إِذ 0 لكر - ف عفَاةَ و وم ل مون اس 


[مريم : الآية 4"]. 
50 فو ا لكام 0-0 1 بصع مكمه مم سصيرة رس جره 
وقال تفالتى: سن يوميدك قرفو لل فم ازيرت عامنوا وم ١‏ 
لصَّلِحَتِ تَهُمْ ف روْضكة يحرقتكت 4 وَأمّا الَذِينَ و وَكُذَيوأ بِتَايلينَ وَلِقَآى الكخرة 


ب اما يات 1١4‏ -15]. 
وقال تعالى: مإوَبَومَ تَعُومْ ألنَاعَةُ يَرْمبِذٍ يَصَّدَّعُونَ”'' 402 [الرُوم: الآية 14]. 


ل مومر 2 00# 0 0 32 مع 1 
قال تعالى: #إوَيزم تَقومْ أَلتاقَةٌ يِذ مسر التطلوت © ور كُلّ مو َي كل أي 
د إل كتيا البق رود ما تمزة © عنا كنا بي عم لعزا ينا كا تنتنيم 5 


أ 


ور يمون ص عم سه . متحرس 2. - 
كس تمملوه © كلا ليت مها وصولوا الصرعي ينجل نهم فى تيو دَلِكَ هُوَ ) 


ايا © ولا لا توا قو كن ني لق عدخ تنكم ور قن جرية © ا هذ 


إنَّ وَعَدَ اله حقّ ولس ات بن تهت نط د ل لاك و ا تفي 9 
ويا لَب ينا ما عا ماد يم 6 ا تيا 9© تفل انم تسكر م تبث ينه وبر 
هَذَا وموك ألثَارُ وَمَا لَك ين تصِرد يد © كيو لك أَعَدْمٌ 2 ايت الَو هوا رتك كني الدياً 


لوم ل حون ما 1 - سعيوت 9 طآَِِ مد رتٍِ أَلسَّمْوتِ ورب الْأرْضٍِ رب لْعلمِينَ 


© وله الكرة فى السَموتٍ وَالْانْضٍ وَهْوَ الْعريرٌ الحكبغ 467 [الجَائيّة: الآيات 117 - 


علام 


0 


ف لاس عرب 


وقال تعالى: «وأشري )/ لأَرَضُ بور دَيّبَا وَفْضِعَ لكب وجاق: بِالئبنَ 000 


حنم 


وى ينبم بلحي وَهُمْ لا يظلئويً 69 وَوِتَ كل تين مَا عملت وَمْوَ أعلَمْ يما بنْمَلنَ © 


)١(‏ تصويب الآية: (يتفرقون) يبدل من (يصدعون). 


1148 القم الثاني/ الشار 


5 سر سا سمه - م 1 4 39 5 ءءء كم اه 0 ئس 
وَسِيقَ أدبن حكَدروأ ِل جَهَمْ رما حم إدَا جَاءُوها هيحت أتوايه 00 | 
1 9 


سير وو تلو سه سر و نروك سر مره م ا م 1 مهم 
أ ا تلُونَ عَلَكَكُمْ بلي زر وز لِمَاء دومحم هد قالوا بل ولب حفت 
كم م زه 08 3 كم لك 0-0 كد >ج سل سو م ‏ #او سه 
كِمَهَ الْعَدَاب عَلَ الكفريت (© ِل ادلو أبوب جَهَئمٌ حَِدنَ فيها نْن منوى الْمتَكبين 

ماسوو مهرم ولاج اولظ رةه ل ا 0 وك 93 
© وَسِينَ اليس أنَقَوأ ريم إلى الْجَنَةَ رُمرا حو إِذَا جاءُوهًا وَمْيِحَتْ أنْوبّهَا وَقَالَ لخخز 
حَرَتَهًا سََُ 0 4 فثك َأَدَحْلُومَا ها خَلِرنَ © دمالا 1م َم أَلَرِى 0 و 
15 4 ل َعم كر الْعنيلي © وبق الْمَلَكَه حيرت 
مال الو فك ري وَفْينَىَ يتنم بِللّيَ وَل للد يه م فين © 
الزْمَر: الآيات 54 - هل9]. 


وقال تعالى: ©#يَومَ أت لا تكلم ننس إلا اند نهم طفن وسَهِيدٌ (9©) تنا اَذ 


:1 2 م كوم الس مل غير 2 و --- 0 غير 020 007 34 عرس 
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َل كوأ وَكَدَوا بتاينيتآ ألتهك أسَحَبُ انار حَِِبَ ها ربد التصِيرُ 4»©9 
[التَعَان: الآيتان 4ه .]٠‏ 
وقال تعالى: 8«يَقمَ خَمْرٌ الْمَتَّقِينَ إِلّ أَلبَّمَنِ وفدا 69 وَنسُوقُ أ 


ددا © لا يَمْلْكُونَ الشّمَعَدَ ا لمن عَهَدَا 9©* [مريّم: ١‏ 
4 ]. 


ا 


١ 
١ 
الى‎ 
0-7 
بعة‎ 
ا‎ ١ 


وقال تعالى: دم نيل وج وكنوة فخ كأما لذن أَسْوَدّتُ وَجُوههُمْ أَكْفم بعد 
يسيك هدوف الْعَدَابَ يما كم تكفروة © ونا لين لصت وُجُوههُمْ كنى رمد أله هُمْ ها 
حَنِدوتَ )4 [آل عِمرّان: الآيتان .1١١‏ “ ا 

والآيات في هذا كثيرة جذاء لو سردناها كلها لطال الحديث جدّاء فلنذكر من 
الأحاديث ما يناسب هذا المقام؛ وهي مشتملة على مقاصد كثيرة غير هذا الفصل» 
وسنشير إليها. 

قال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن عثمان العجلي. حدثنا أبو أسامة» عن يزيد بن 
مقول» عن القاسم بن الوليد في قوله تعالى: قدا مهت ألَائَدٌ الكترك 49 [التازعات: 
الآية 4 "] . 

قال: يُساق أهل الجنة إلى الجنةء وأهل النار إلى النار. 
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(إيراد الأحاديث فى ذلك) آخر أهل الجنة دخولا إليها 

قال البخاري: حذثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني سعيد 
وعطاء بن يزيد: أن أبا هريرة أخبرهما عن النبي يَكِيَه وحذثني محمود؛ حذّثنا 
عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي هريرة قال: 
سئل رسول الله عله : «هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في الشمس ليس 
دونها سحاب؟ قالوا: لاايا رسول الله. قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس له 
دونه سحاب؟ قالوا: لايا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة» كذلك يجمع الله 
الناس فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتبعه؛ من كان يعبد الشمس فليتبع الشمس» من كان 
يعبد القمر فليتبع القمر» من كان يعبد الطواغيت فليتبع الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوهاء فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ 
بالله منك. هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء حتى إذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله في الصورة 
التي يعرفونء فيقول: أنا ربكمء فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه» ويضرب جسر 
جهنم. . . قال رسول الله يلِِ: «فأكون أول من يمرء ودعاء الرسل يومئذٍ: اللّهم سلّم 
سلّمء وفيه كلاليب مثل شوك السعدانء أما رأيتم شوكة السعدان؟ قالوا: نعم يا 
رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدانء. غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله 
فتخطف الناس بأعمالهم» فمنهم الموبق بعمله. ومني المخلرل كه بجر ويحتن إذا 
فرغ الله من القصاص بين عبادهء وأراد أن يُخرِج من النار مَن أراد أن يُخرجه ممّن كان 
يشهد أن لا إلله إلا اللهء أمر الملائكة أن يُخرجوهم وقد انحبسواء فيصب ماء يقال له 
ماء الحياة» فينبتون نبات الحبة في حميل السيل»؛ ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار 
فيقول: يا رب» قد مستني ريحهاء وأحرقني حرّهاء فاصرف وجهي عن النارء فلا يزال 
يدعو الله فيقول الله: لعلك إن أعطيتك ذلك لا تسألني غيره؟ فيقول: لا وعرّتك لا 
أسألك غيرهء فيصرف وجهه عن النار» ثم يقول بعد ذلك: يارب قرّبئى إلى باب 
الجنة» فيقول الله: أليس قد زعمت أن لا تسألنى غيره؟ فيقول: وعرّتك لا أسألك 

فيعطي الله من العهود والمواثيق أن لا يسأل غيره» فيقرّبه إلى باب الجنة» فإذا 
رأ ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت؛ ثم يقول: رب أدخلني الجنة» فيقول: أوليس 
قد زعمت أن لا تسألني غيره؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك؟ فيقول: يا رب لا تجعلني 
أشقى خلقك» فلا يزال يدعو الله حتى يضحك» فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيهاء 
فإذا دخل فيها قيل له: تَمَنَّ من كذاء فيتمنى» ثم يقال له: تَمَنَّ من كذاء فيتمنى» حتى 
تنقطع به الأماني» فيقال: لك هذا ومثله)”" . 


-- الحديث رواه البخاري كتاب الرقاق  باب الصراط جسر جهنم» ورواه أيضًا في كتاب التوحيد‎ )١( 
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قال أبو هريرة رضي الله عنه: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا في الجنة: 
قال: وأبو سعيد الخدري جالس مع أبي هريرة» لا يغير عليه شيئًا من حديثه» حتى 
انتهى إلى قوله «لك هذا ومثله» قال أبو سعيد رضى الله عنه: سمعت رسول الله علد 
يقول: «ولك عشرة أمثاله»» قال أبو هريرة ود قي وهكذا رواه البخاري: من 
حديث إبراهيم بن سعدء عن الزهري بهء وزاد فقال أبو سعيد: أشهد أني حفظت من 
رسول الله يك قوله (وله عشر أمثاله) وهذا الإثبات من أبي سعيد مقدم على مالم 
يحفظه أبو هريرة» حتى ولو نفاه أبو هريرة قدمنا إثبات أبى سعيد لما معه من زيادة الثقة 
المقبولة» لا سيما وقد تابعه غيره من الصحابةء كابن تيز كما سيأتي قريبًا إن شاء 
الله تعالى. . ' 


وقال البخاري: عن أبي سعيد الخدريء قال: قلنا: يا رسول الله هل نرى ربنا؟ 
قال: «هل تضارون في رؤية الشمس إذا كانت صحوًا؟ قلنا: لاء قال: فإنكم لا 
تضارون في رؤية ربكمء إلا كما تضارون في رؤيتهاء قال: ثم ينادي مناد: ليذهب كل 
قوم إلى ما كانوا يعبدون» فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم» وأصحاب الأوثان مع 
أوثانهم؛ وأصحاب كل آلهة مع الهتهم» حتى لا يبقى إلا من كان يعبد اللهء من بر أو 
فاجرء من أهل الكتاب» ثم يؤتى بجهنمء تعرض كأنها سراب» فيقال لليهود: ما كنتم 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرًا ابن الله» فيقال: كذبتم. لم يكن لله صاحبة ولا ولدء فما 
تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا. قال: فيقال: اشربوا. فيتساقطون في جهنمء ثم يقال 
للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن مريمء فيقال: كذبتم» لم 
يكن لله صاحبة ولا ولدء ثم يقال: ما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تستقيناء فيقال: 
اشربوا فيتساقطون في جهنمء حتى لا يبقى إلا من كان يعبد الله عز وجل» من بر أو 
فاجرء فيقال لهم: ما يحبسكم؟ فقد ذهب الناس» فيقال: فارقنا ونحن أحوج إليه 
اليوم؛ وإنا سمعنا مناديًا ينادي: ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون» وإنا ننتظر ربنا تعالى 
عز وجل» قال: فيأتيهم الجبار تعالى» عز وجل» في صورة غير الصورة التي يعرفون» 
فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك. هذا مكاننا. حتى يأتينا ربناء حتى إذا جاء 
ربنا عرفناهء فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون» غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة» 
فيقول: أنا ربكمء فيقولون: أنت ربناء لا يكلمه إلا الأنبياء» فيقال: هل بينكم وبينه 
علامة تعرفونها؟ فيقولون: الساق» فيكشف عن ساته كما قال تعالى عز وجل: «#بَومٌ 
يَكْمَفُ عَن ساق [القَلّم: الآية 47]. 


- باب قوله تعالى: ##وه بيذ ضر 400 [القيانة: الآية 57] .0 . 


القسم الثاني/ النار 15 

ويسجد له كل مؤمنء ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعةء فيذهب كيما 
يسجدء فيعود ظهره طبقًا واحذاء ثم يؤتى بالجسرء فيجعل بين ظهري جهنمء قلنا: 
يا رسول الله: الخيل والركاب» فناج مسلمء وناج مخدوشء ومكدوس في نار 
جهنم»؛ حتى يمر آخر يسحب سحبّاء فما أنتم بأشد منها شدة في الحق» قد تبين 
لكم من المؤمن يومئَذٍء يقولون للجبار: إذا رأوا أنهم قد نجواء شافعين في 
إخوانهم».. فيقولون: ربنا إخواننا كانوا يقاتلون معناء ويصومون معناء ويعملون معناء 
فيقول الله: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوهمء ويحرم الله 
صورهم على النارء وبعضهم.ء قد غاص في النار إلى قدميهء وبعضهم قد غاص 
إلى أنصاف ساقيه» فيخرجون من عرفواء ثم يعودونء فيقول الله: اذهبوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال دينار فأخرجوهء فيخرجون من عرفوا... قال أبو سعيد: فإن 
لم تصدقوني فاقرؤوا إن شئتم: إن آنه لا يظَلِم مِمْقَالَ 0 ون نَكُ حَسَئَةٌ 
يصَدعِمَهَا»# [النّساء: الآية .]4٠‏ 

فيشفع النبيون» والملائكةء والمؤمنون» فيقول الجبار عز وجل: بقيت 
شفاعتي» فيقبض قبضة» فيخرج أقوامًا قد انحبسواء فيلقون في نهر بأفواه الجنة» 
يقال له نهر الحياة» فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل» قد 
رأيتموها إلى جانب الصخرة» وإلى جانب الشجرة»ء فما كان إلى الشمس منها كان 
أخضرء وما كان إلى الظل منها كان أبيض» فيخرجون كأنهم اللؤلؤء فيجعل الله في 
رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحملن» أدخلهم 
الله الجنة بغير عمل عملوه؛ ولا خير قدموه: ثم يقال لهم: لكم ما رأيتم» ومثله 
م2300 

وقال مسلم: حدثنا عبيد الله بن سعيد» وإسحلق بن منصورء كلاهما عن روح» 
قال عبيد الله: حذّثئنا روح بن عبادة القيسي» حدثنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبيرء أنه 
سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود فقال: «نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا 
انظر أي ذلك فوق الناس» قال: فتدعى الأمم بأوثانهاء وما كانت تعبدء الأول فالأول. 
ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنتظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا. فيقول: أنا ربكم» 
فيقولون: حتى ننظر إليك» فيتجلى لهم يضحكء قال: فينطلق بهمء ويتبعونه» ويعطى 
لكل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورًا يتبعه» وعلى جسر جهنم كلاليب» وحسكء» يأخذ 
من شاء الله ثم ينطفىء نور المنافقين» ثم ينجو المؤمنون؛ فينجو أول زمرة» وجوههم 


دلق الحديث رواه البخاري 4ه 2 ١7١‏ الشعب. 
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كالقمر ليلة البدر؛ سبعون ألقاء لا يحاسبون» ثم الذين يلونهم كأضوأ نجم في. السماء 
كذلك» ثم تحل الشفاعة» فيشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إلله إلا الله وكان في 
قلبه من الخير ما يزن شعيرة» فيجعلون بفناء الجنة. ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم 
الماء؛ حتى ينبتون نبات الحب في السبل» ويذهب خوفه» ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا 
وعشرة أمثالها معها». 


وقال مسلم: عن أبي هريرة» وأبو مالك» عن ربعي» عن حذيفة قالا: قال 
رسول الله يلةِ: «يجمع الله الناس» فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة» فيأتون آدم 
فيقولون: يا أبانا استفتح لنا أبواب الجنة. فيقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة 
أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلكء. اذهبوا إلى إبراهيم خليل الله قال: فيقول إبراهيم: 
لست بصاحب ذلكء» إنما كنت خليلا من وراء» اعمدوا إلى موسى عليه الصلاة 
والسلام» فيقول: لست بصاحب ذلكء اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول 
عيسى: لست بصاحب ذلكء فيأتون محمدّاء فيقوم» ويؤذن له» وترسل الأمانة 
والرحمة فيقومان جنبي الصراط يميئًا وشمالاء فيمر بكم كالبرق قال: قلت بأبي أنت 
وأمي. كيف يمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ 
ويمر كمر الريح» ثم كمر المطرء وشد الرحالء تجري بهم أعمالهم. ونبيكم قائم 
على الصراطء يقول: رب سلمء رب سلمء حتى تعجز أعمال العباد» حتى يجيء 
الرجل فلا يستطيع السير إلا زحماء قال: وفئٍ حافتي الصراط كلاليب معلقة» مأمورة 
بأخذ من أمرت به» فمخدوش ناج» ومكدوس في النارء والذي نفس أبي هريرة 
بيدهء إن قعر جهنم لسبعون خريفا". 


وقال ابن أبي الدنيا: عن أبي موسى الأشعريء؛ قال: قال رسول الله يه : «يحشر 
الله الأمم في صعيد واحدء فإذا أراد أن يصدع بين خلقه. مثل لكل قوم ما كانوا 
يعبدون» فيتبعونهم. حتى يقحموهم النارء ثم يأتينا ربنا ونحن في مكان رفيع فيقول: ما 
أنتم؟ فنقول: نحن المسلمون. فيقول: ما تنتظرون؟ فنقول: ننتظر ربناء فيقول: هل 
تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: نعم . فيقول: وكيف تعرفونه ولم تروه؟ فيقولون: إنه لا 
عدل لهء فيتجلى لنا ضاحكاء فيقول: أبشروا معشر المسلمين» فإنه ليس منكم أحد إلا 
وقد جعلت مكانه في النار يهوديًا أو نصرانيًا؛ . 


روى مسلم من حديث سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن أبي موسى الأشعري». 
نصرائيًا) . 
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؟ - النار وما ورد فيها من آثار 
الفصل الثاني 


النار وما جاء فيها من الآيات والأحاديث الشريفة 


قال الله تعالى: #وّن لَه تَعْمَنُوا وآن تَمْعلُوأْ فأَتَُواْ ألنَارَ الى وَفُودُهًا ألنّاس وَللْجَارَه 


أُهِرَّت لْكَفِيَ 409 [البَقْرَة: الآية 4؟]. 

وقال تعالى: 0 و ع 0 وَالْمَكَيَكَوْ ولاس لَجْمَعِينَ4 [البَقَرَة: الآية 171]. 
57 عَنّ آلَار 0 البق : 5 1/6 ]. 

وقال تعالى: #إنّ دن كوأ ومَانوا وهم كُمَارُ هن يمْبَلٌ ين أحَدهم يَلْ+ الأرف 
دعا ولو أنتدئ يوه أوْلَيِكَ تجرّ عَدَاكْ ألية وم 7 تن تفَري ©4 [آل عِمرَان: الآية 41]. 
جُلُوهًا عَيرَهَا لِيَدُوفوأ ألْعَدّابَ إرى أنه كن عَزِيرًا حكيمًا 467 [النساء: الآية 51]. 


وقال تعالى: «إإنَّ ادن كَقْرُوا وَظَلمُوا لم يك مه مير لَهُمْ ولا يديهم 
ريا © إلا عي جَمكَدَ حَبِينَ :ها نأ و36 كلد اليه © نمس 


5 
> 14 


وقال تعالى: #8 إن أدبن ا ما ف رض بيس 0 مَحَحَهُ 
الي 1 


اليف و بوء من عذاب تور لْقِيلمَةَ م ما نيل مِنْهُم وك عدا ب أَلِيدٌ © يدوت ن يمخرجوا 
مِنَ أَلثَارٍ وَمَا هم برجت هِنْهَا 7 عَذَاكُ ميم 0 [المائدة : اك دن لال 


يَعْلود آلْجنّة حو 22000 لبي يديك رق لمي 
ومن َوقِهِمَ عَوَاشٍِ وَكدلِكَ 0 لِك نحرى أ يمد 4©9 [الأعرّاف: الآيتان 5*١ +٠‏ 


6 


وقال تعالى: يازا لا يا ق لل مل ديق عمَ أَمَدُ حرا لَوَ كثوا يفْفَهُونَ (©) 
َيُصَسَكْا ميلا وليكيا كا جرآةا يما 5 


وقال تعالى: «ثُمّ نذِيقُهُمُ الْمَدَابَ أَلتَّدِيدَ يما مكَانوا بكر 


1 
١ 
١ 
ع‎ 
جٍّ‎ 0 


وقال تعالى: طلم فيا دَفِيٌ وَسَهِينٌ (©) ديرت فيا ما دَامَتِ اتوت وَالْاَرَضُ إلا مَا ع 
نيك إن َيّكَ مثَالٌ لِمَا بريد 49> [هود: الآيتان .]1٠١7 - 1١١‏ 


6 القسم الثاني/ النار 


5 5 7 سريت ظيرو برس موم الْقَكْمَدَ ٠‏ الرو/ 12 و م د 
وقال تعالى: ##ونحشرهم يوم الْقِينمَةَ عن وجوههم عميا ويك سما مَأونهمَ لهم ججهم 
ع ل ل 2-2 


خبت زدتلهمر سعيرا» [الإسرّاء: الآية : 


وقال تعالى: »8 © هَدَانِ حَصْمَانِ تختسثا في و ين مكدرو ملست للم بياب 
تن ل يصب ون قوق يموصوم للحم 9 يضْهَرُ ب ما فى يونم لود © َنم مَتَمِمْ 


يه ير 


ين يبع (7) حكلما أراذكاأ أن يرما ينها مِنْ عي أُحِيدوأ فبا ودُوفوا عدب لمَرقٍ 409 
[الحج : الآيات 775-14]. 

وقال مي كس قنك مورية وكيك هه سمشو : 9©) ومن حَفَتَ موزِيتم 
ولق أدبن روا 0070 د 6 0 رع سرو 55 سرح سسا 533 3 
8 تت 5 وم م _ 0 9 ا م" 2 0 4 
© ألم تكن ا 0 نت © تَالوا ريا عْلَتْ عَلِيْنَا سْقُويًا كنا 
عالت © 1 لنينا ينها إن من 0 كفت نبا ولا مون 


© إِنَمُ كن ميق مَنْ 0 ست بآ َأمَنَا فَأغْفْرَ لنَا# [المؤمنون: الآيات ٠١7‏ - 
08 

وقال تعالى: «#بَل كَذَبْْ يألمَاعَةِ وَأعَتَدها لِمّن حَدَّبَ اَعَد سيا 9 إذا رَأنْهُم ين 
تكن يبي صما ا تنا وفيا © تنآ لاي تكلا حك تفي كا خالل ١‏ 1 


(© لا تا ألم توا ونا ولغوأ شونا حَيا (402 [الثرقان: الآيات 1١‏ - 14]. 
تس سا اج ره يرس عر 
7 ا 


وقال تصالى: «تككيا ديا م وُه ©© مَخيْدُ إزيّ أغتزة © كلأ ون د 


ع اتاو م ولي ىس 
ْمَجَرمُون (9©) قما لنا نا من سَْفْعِينَ َفيك 09 0 صرق جم 2 أن آنا كر فَكْوْنَ مِن الْمؤميبنَ (0) 

5 فى ذَلِكَ ليه وم 7 كارهم مُؤْمننَ 9 إن ريك 0 017 / سيم 49 [الشّعَرَاء: الآيات 
.]٠١5- 4‏ 

وقال تعالى : لِك لين كم سوه الصدّاب وَمُمْ في الْأَسرَوَ هُمْ القّنسيُوة 4 (الثمل : 
الآية 4]. 

وقال تعالى: «ثُيَيْمُهُمْ كيلا ثم نضْطرُهُمَ إِكَ عَدَاب عَلِظٍ 409 القمّان: الآية 
14 


ووس و3 مجعم لس م عع اس 


وقال تعالى: ونا ) لذ نين فسَقوأ وهم أن اما أرادوا ان روأ 0 عيدو 


وَقَيلَ ل لَهُم ذوقواً عَذَّابٌ ألثَارٍ أل 51 به نون 6 () ولندِسم ين مر يه الْعَدّاب اه دون 
الْعَدَابِ الْأَكْر لَلَّهُمْ بحرت 46 [السّْجدّة: الآيتان .]1١ ١‏ 

5 أ وس مم ل ل مومه سَ 000 

كال موانى 0 ال لير نفرينَ وأعدٌ م سينا 69 حَبيد يي أبدا لا ييحدون 


عر عر برعي لج مل عه اط رع مع بج 


وَليّا ولا صِيرا 2 ُقَ وجوههم ف لنَارِ يوون يننا أطْعنًا أله طعتا الرسو/ الها 


القسم الثاني / النار ل 
الوا رين [ن1 اطْعنا. سادتا” كاذنا 7 ليلا © ربا اعم سْعْمَينِ يت الْعَدَابٍ 
وَالْعنهُمْ لَعْنَا 0 469 [الأحراب: الآيات 34 - 18]. 

وقال تعالى: هادي ادع 0 لا بعص 2 ٍ ع يووا ولا يدف عنهُم 
من عَدَيِهًا كَدَِكَ جرَى هل كَثرر © هم م تي ديا ريا أي نعل سكيم م 
00 و2 صر 2 7 سطع ماهد ان 42 
لَرَى كر حمل اولر م ا سد فر ص 76 كم كذ دوا مين 
من سير 40 [نَاطِر: الآيتان 5 37]. 

وقال تعالى: مذو جَهَمٌ ألبى كُسْر وعد (©© سلما اليو 32922 تكتروت 
© الم عَْيَرٌُ ع وهم 0 2 كي أنعاه كا 7 تيو © تلز 
نَم لَلْمَسَنا عَك أي سفوا الصرْط و قدت © ولز نه 2 ص 
مَكَاتَهِمْ قَمَا 1 مُضْسيًا ولا ميجعُويت 469 [يس : الآيات 37 - 317]. 

وقال تعالى : «99© أَخثُررا ان موا وَأْحهُم وما ها بدن ©) ين دون لَه تَأمدُوم إل 
72 ليم ©© تيت | تيم مسطولوة © ما كي لا تامو 69 70 لوم مُستسن )4 
[الصّافات: الآيات ؟؟ -755]. 

وقال تعالى :هنا َك لطن لَرّ ماب (©) جَهُمّ مصَلبا جَنْن_الْهادُ () هذا 
يَدُوفُوه حِيكٌ وَعَنَافُ 0 6 وعد م قي ل © تكاج تي نا م لا مركا بهم 

1 7 لم ممه طش 2 وو م 

م كال أثار © 6ا بل أثر 8 ترا بف شر مانت 0 جه ميم 


- س0 424 320 مار يس موجه.». 
قَدَّمْ أن هَندًا مَرْدَهُ عَدَبَا ضِعَمًا ١‏ ن لكر 9 :006 3 1 ١‏ يالا كا نتم ين انر © 


يت خرن آم اعت عنم آلا صر 2 إِنَّ دَلِكَ لمق م 1 نَادٍ 49 [صٌّ: الآيات 
مه .]5١4-‏ 
وقال 06 «وَسِبِيٌ الدِبنَ حكتروا ِل جَهَمَ عد ورا هه إن عانومًا فت توه 
َكل لهم حَرَتها ألم يليك مل يدم تأ تلك الك تنك 2 زوك كه يريم هذ 
2 حَّتَ كِلمَهُ الْعَدَابِ عَلَ الْكفْرنَ © يِل خا يوب جَهَتَرَ حَبِينَ فيها 
صنْى منوى الْمتكبينَ 467 [الرْمَر: الآيتان الا 17 . 
د طن ليت كُتروا أ مَادَوت لْمَفْتُ الله كي من مَفَيَك نَسشَكُم 
د 2 0 الإِيمن فَكمرُون © ار 3 57 مين وَلْمِيتَنَا تين ا و 5 


0200 0000 ال 5 


هل إل شيج ين سيل (0 كلم ,أ 5 دع أسَّهُ وخدم 0 وَإِن ن ممه به 
موأ كلتك ينه أنْمّنَ الْكَّيرٍ 402 اغَافر ع 
0-2 
وقال تعالى: #إنوتدة أ لَه سَيْكَاتِ مَا مَحكَرُوأ وَحَافَ يَالٍ فِرْعَوْنَ سو الْعَدَابِ (29) 
0 مر عه م مسمس سرس عر سر وي مس سك كس ه سيك .سوسس 00 
أَلثَّانٌ بعرضورت علتها َدوًا | وَعَشِوًا وبوم هوم الا دحلو ءال فرعورت سد العذابيب 5 


ا لس ص عر عل م ره 0200 5-2 م ا 5-8 ال 200 صر« 
إذ بَتَحَآَجُونَ فى أآلنَارٍ مَيَقُولُ الصُّعفتؤا لِبَرستَ استخبرنا إِنّا كا لك تبَعا فَهَلْ أنّم 
2 2س 5 2 م م 2 وميه اس روك ون 6ه 
مُعْنُوتَ عَنَا نيبا مِنَْ الثَارٍ 69 قَالَ الزيت اسْتَكيرا إِنَا كل فيهآ إرت أله قد 
00 و م 22 520 لس ست ص ١‏ لاسي ار ف ع سل لومت 0 
1 الزين ى أ رٍِ لحزنة اجهثمر أدعوأ ركم مقف عن وم 


2 


هو م جع سا ل 000 3-9 لم رووة الى يم 
يعُوم الأسْهدد (3) يوم لا ينْقَم الظبليين معذرتهم 1 اللعنة 


ر#كره مه 


وقال تعالى: #الِنَ كَدَوا بألجتب وَيمآ 
0 1 0 ٍ 
ل يِل بَحَبُونَ © فى 11 


0 يا كر تي © ين ضر اا بل لو تكن تدغوا من 
هَل عا كلك يِل أن اكير ©© كلك ينا كير تتيثره فى الأئّض يقث في 


7 ءوس ب ع 4 واب مسي م ل ارس ص 1-0 0 
وَيمَا ترون 07 أدَخْلوا أبوبَ جهنم حَنِينَ فبا هنس مثرى السكيت 407 
[غَافر: الآيات 17/١‏ -0/5]. 


5 


وقال تعالى : ويلك لتك الى طتنش. بيك أَردَسكْد َأصسحثُم ين اللتيريت 9 
فَإِن يَصِيروأ مالسا مَتوه نوق 2 د تخ ناخ لبة 09 © تنا كدر 
يوا للم ما ره بن يديم وما ب ل ل و 
وألدنت ته 7 حَِرِنَ © وَهَالَ الْدنَ كَتَروا لا مُأ يدا لقان فد للك 
يون © يبسن لبن كوا عَدََا عدبا رَلتَجرْبب أننراً 7 7 يحَمَنَ 7) دَلِكَ جرَاه 


عدا 1 2 َم فا دار در جا ربا كنوأ باينا عدون (02) وَمَالَ الدينَ كا ريا 
ترم اسك سر سر ممع سمج برل صم مل 2 ل سه ممح كه سل سل بشع 00 ف 
لذبن أصَلَانا مِنّ ان الاين حَعَلَهُمَا حَحتَ أقَدَامِنَا يكوا من 00 409 [انضلت: الآيات 


2 


وقال تعالى: إن لْمَجْرمِينَ فى عَذَّابِ ب جَهُمَ حَلِدونَ 0 ل 1 عنم وحم فيه مبِلِسُونَ 
9 وا طَلَنتهُمَ ولكن كان هم الظلِينَ بد © نا بكيثُ يتن عي رك 1 نكم تكو 
© لهذ ينك بِلَلْيّ وَلكنّ أكرخ يِنْحَقَ كَرِهُونَ (4)2 [الرحرْف: الآيات 4/ - 8/]. 

وقال تعالى: #إِتَ مَجَرَتَ أل © نلعا لذيمٍ © كَلمْهْلٍ يَنْل في البطون 
يي ب 0 د و 
لْحَمِيٍِ © ذف إِنَلك أت الْمَيدٌُ اكيم © إنَّ عدا ما كُثر يد- سرون 462 
[الدحَان: الآيات 57 - .]60١0‏ 


القسم الثاني / النار لاه ١‏ 
0 تل م م له 

6 
4 كم 7 0 آم 7 جين قل تقر 49 0 ل 1]. 


مءعاءٌ مهي 


وقال تعالى: «إيومَ نَنوْلُ لِجَهَمّ هَلٍ أمتلاتٍ ريَعُولُ هل ين مسر 4*2 [ق: الآية .]*١‏ 

ودك شعيالق: َ 5 إِلَ ار جَهَتَمَ دعا © هَدِو ألتَارُ التي كر يها 

د © أيِخ هذا 3 أث لا بيرت ©) أسلها سيا و [ قروا سول عَيَد 
3 2 مَا ثم تَعْمَلوكَ 4 [الطور: الآيات 1 -15]. 

وقال تعالى: #8بَلٍ ألتَاعَةٌ مَوْعِدُهُمَ وَألسَاعَةُ دس وَأْمرٌ (© إنَّ الْمُجرمِينَ فى صَكلٍ 
تشثر © ين تعن فى أر عل توووم درفأ صّ سم 69 © إن كل نع تمد بتر ©) 
ويا ا لود مج بلْبصَرٍ (©4* [القَمَر: الآيات 45 - .]5١‏ 

وقال تعالى: #بترث الْمْجرمون سِبسهح مِوْسَدُ وى والأقدام (© يي اله ريما 
تَكَيْبانِ () هذ جه جيم ألبى يَكَدبُ يا الجربون 2) يطْووت ينبا وبين حير عاو 9 يي َال 
رَيَكا دكن 6 [الرحملن: الآيات 4 -ةغ]. 

وقال تعالى: وحمب اليَمَالِ م1 أَحْحَبُ التَمَالٍ سور حير © وظِلٍ ين 


تور © لا بأرد ولا كير 6 ِنَم كنأ هَل دَلِكَ مترؤييت 6 يرون عل كنت الْمَطِ 
كنأ يوت دا يننا وكا شرا وَعلما [] لنتغرؤة © 11 6ب الأب ©4 
[الواقِعَة : الآيات 4١‏ -48]. 
2 ب مك ع ع «لف دن ع مم مر و رهم سغو 2 اصوةه ّ 
وقال تعالى: #مَلوْمَ لا يؤْسَد م يديد ولا مِنّ ادن كترواً مأوشم ألثار هى مولدكم 
وين الْمَصِيْر 409 [الحديد: الآية .]1١6‏ 
وقال تعالى: ييا ادن امنأ هوأ أنشسك وَأَمْبِي ناا وَفُودُها ألنّاش وَلطْجَارَةُ علا 
رم سر 1152 7 سس 4 43 م رسي صرح سر يا 5 
مَلَقِكْه غِلاظ سْدَادٌ لا يصون أله مآ مرج وَبعْعلُونَ ما يُوْمَرونَ )4 [التحريم : الآية 3]. 


1 


وقال تعالى: ©وَلِلَِينَ كتروا بريهمَ عَدَابُ جَهَتَم وين اليد 9© إ15 ألمُأ نا جِمُوأ 4) 


أ 2 جحشع سر مده موس هط سم ا 00 
سَبِيقًا و« عور 9 نكاد مَمَيْدُ ين الْقبظٍ كنآ لت فبَا مرج مالم ربا ألم بيد مير © 
لوأ بل قد جَادنا نَذِي مَكَدَبَنَا وكْلنا ما كيل أسَّهُ من قَىَءٍ إِنْ أَسْر إِلَّا في صَكَلٍ كِيرٍ 9© وَكَالوا لو 
شم بمو كي لل صم 0 أ سم سىس صيرء 04 
كا تمع أو نْقَلُ ما كا ف مب السَعِرٍ 2 عرفأ بِدَيْيمَ هسْحَنًَا لحب التيير 409 
[المُلك: الآيات 5 .]١١-‏ 
وقال تعالى: # كََِكَ لعا عات الأو كر لو 6م أ يلمك 49 [القَلّم: الآية 108 . 


1 


156 القسم الثاني/ النار 


5 7 1 ع2 عم لمر 02 2 

وقال تعالى: «#وأما من أرق كِتبمٌ يشمااه مول سدق أوتَ كته 99 . 

سلية © يَبْمَا نت القايسبة 9© ما فى عر عق ماله (©) هَلَكَ عق سأطبية (9) حذده عاو 
2 


20 2 ع عرض مليوس دام ره وس 2 ل اس 5 07 
© 2 عل © 3 ف ميل 6 ست بن > : © إِنَمُ كن لا يؤْمِن يله 
عه ره لوس 2000 مت 680 اإكل اع الس 
تبر (© زلا ينك عل للم ابتك © لوم هنا حم 9 ولا طَعَمْ إلا ين غِسايد 


(© ل يأكك إلا التيلئرة 4))©9 الال 3 م بم]. 
5 58 1 4 0 حتقم سس لس 002 2 
وقال تعالى: ود لْمجْرم 3 يفْتَدى م عَذَابِ وميد لم بيه الي وصلجتهء وآخبه 5 
كم لى ره © ين و الث يكام نهد (© > إن ل © رن فتك 9 
هوأ من در وَتَولَ (9) وعم ع فارع 49 [المعارج: الآيات .]١8- 1١‏ 


نا خاي : «تأنيم سر © با أَدَرَكُ ما سَمَرُ 9 لا بت ولا در 02 رد لتر 


© عَبَا يع عر © ينا ملا أ ذر إل ملك نت يام إل ,نه لذي عت 
سيقن ألَدنَ أ 7 لكب وررداد ين “اموأ 0 ولا ياب لي و الكتبٌ لون وَلْقولٌ أن ف 


وى جم ميمه 4 وري مم” 


2 ع ل لاس 24 دم م 2 
ل 3 وَلْكَفْرونَ مَادَآ أاد اد يبدا مكلا كدِكَ يضِلٌ أمَدُ من يِنَدٌ وَيبَدى من يكادٌ وما يكل جَنْودٌ رَيْكَ 
لد وبا إِلَّا وَكرك بكر (4)6 [المدّثّر: الات 5 - #١‏ 

وقال تعالى : كل تن ينا بت ين ا 5000 
ع الْسُجرميث © 9 0 ع ف في سَفَرَ نا 3 نك نك 9 الْمصِلِين © :ا 30 ل نك نطوم ١ل‏ 8 متَكينٌ 

2 ا وش م اللي © 6 كه 6 ير 
حَسَعَةُ لتَنِِينَ (2) ها م عن التَذكرَ معْرضين 56 [المدّثّر : الآيات 8” - 44]. 

وقال تعالى: 8إنّآ 2 ِلْكَفْنَ سَلَسِلَاُ وَأعْكَلَا وَسَعِيئا 462 [الإنسان: الآية 4]. 

وقال تعالى: ##اطَيفُواً إل ما كثر بدء تَكَدَبونَ (9) أطيقرا إل ظِلٍ ى فلت شم هه 
ظِيلٍ :5 بت بن لهب © إن تف بكسرر #لقذر (©) نه عدت ملت صفر 9 ويل وميذ 
ِلَكَزْينَ 49 [المْرسَلات: الآيات 79 - 84]. 

وقال تعالى: اا ب جَهَئْدَ كنت سه 9© ارايت ل ين 
يوون فيا مِرُوًا و رايا ِل حِيمًا - حِيمًا وَصْمَانَا (05 0 وِمَامًا © عَم حاواأ لا حون 
س1 (© كوا بيد 55 © ول عن أخيلة سي (© أرقا د يكم / 17 
عذَابا 2 إنَّ لِلميَعِينَ مقارًا (3) حَدَلّقَ وأعنبًا © وَكَاعِبَ أََا © [التبأ: الآيات <١‏ - 0]. 

وقال تعالى: كلا إِنَّ كب الْمُجَارٍ لنى سِيِينِ 2 ونا أدربكَ ما ين (ي)) كب توم 
© ييل مذ بَمْكَدبيتَ 462 [المطففين: الآيات 1 - .]٠١‏ 

وفاك” نعي در 0 
9+ [اللل : الآيات 15-314]. 


6 


00002 


تعن © لا يِسَلنها إلا الأنقى (©) الى كدب وَتَولَ 


القسم الثاني/ النار ١6‏ 
وقال تعالى: ِنَم من بَأْكِ وََّمُ جحْربًا ون َو جَهَمَ لا يَمُوتُ ينها ولا عب )4 

[طله : الآية 9/4]. 

5 مر 4 7 2 اي #6 70 24 
كما قال تعالى: «إوجرة يَوْمَينْ حَشِعَة 2 عايله ناصبة 02 صل زا َيه © شق 

عد لاب احعمع ول بحرى مم > 7 0 5 7 5 

ِنْ عبن لني 9ه ينس لم طَعام إلا من ريع 9 لا بين ولا ين ين جع 462 [الفَاشِيّة: 

الآيات * -ل]. 

5 20 م كم 2 ل ل 2 > 5 ححدض 
وقال تعالى: 0 إِذَا دكت الأرض 5 دك 9 واه رَيكََ للك صن سد 

ثري تيم . رهط مور 0 ممم 4 00 00 م سم 98 27 57 

تجافة ومين يهنم يَومِذٍ ينَدَكَرَ الإضن وَأَنّ له الؤكرى © يَعُولُ يِلِِتَنِ مدنت يات 

9 مِْميِذٍ لا يعدب عَدَبد أمد (2) ولا يُوئقُ وتات أسد )4 [الفجر: الآيات 7١‏ -75]. 

وقال سبحانه وتعالى: #إوَالَنَ كرو ينا هم أصَحَبُ المَتْسعة © عَلهْمْ ار 

مُوْصَدَة 42 [البلّد: الآيتان 14 .]٠١‏ 

8 2 سل رم ءءء 00 دروادع ثم عهمر 2 
وقال تعالى: #ويلٌ لكل همرّز لمرو © الى جَمَمَ مالا وَعَدَّدمٌ 0 يحب أن 

َال لدو © كلا يدن فى للم () وما أَدَنكَ ما كلطلئة © آذ ال الثومدة ©©) 

ل َل عل الأفدَةَ 9 إنها علوم مُؤْسَدَةٌ 2 فى عمد مُسَدَممَ 409 [الهُمزة: الآيات ١‏ - 

.]5 

قال ابن المبارك: عن خالد بن أبى عمران يسئده» أن رسول الله مَك قال : «إن 
النار تأكل أهلهاء حتى إذا اطلعت على أفئدتهم انتهت» ثم يعود كما كان» ثم يستقبله 

أيضًاء فيطلع على فؤادهمء فهم كذلك أبدًا» . 

فذلك قوله: 8نَارٌ أله الْمُومَدَهٌ (©) الت تَطَِمْ عَلَ الْأَفِدَوَ 40 [الهُمَزة: الآيتان 
كىئ /ا]. 

وقد تركنا إيراد آيات كثيرة خوف الإطالة» وفيما أوردناه إشارة إلى ما تركنا 
إيراده» وبالله المستعان وستأتى الأحاديث الواردة في صفة جهنم - أجارنا الله تعالى 

منهاء بحوله وقوته آمين ‏ مرتبة على ترتيب حسن وبالله التوفيق. 

وقال ابن المبارك : أخبرنا معمر: عن محمد بن المنكدرء قال: لما خلقت النار» 
فزعت الملائكة» وطارت أفتدتهاء فلما خلق آدم سكن ذلك عنهم» وذهب ما كانوا 

يحذرون”''. 

)١(‏ الحديث روه ابن المبارك في زيادة تعيم على كتابه الزهد (؟9: 0077١‏ ورواه أحمد فى كتاب 
الزهد  791(‏ مكة) ولفظه عن محمد بن مطرف أيضًا: (إن شابًا من الأنصار دخل خوف التار 
قلبه فجلس في البيت فأتاه النبي كَةِ: جهزوا صاحبكم قلذ خوف التار كبدهة.اه. 

(6) هذا الأثر رواه ابن الميارك في الزهد في زيادة نعيم (95. 07181). 


ول القسم الثاني/ النار 
فتى من الأنصار يُميته خوف النار 
وقال ابن المبارك: أخبرنا محمد بن مطرف» عن الثقة» أن فتى من الأنصار 
داخلته من النئار خشية؛ فكان يبكى عند ذكر النار» حتى حبسه ذلك فى البيت» فذكر 
ذلك للنبى كةِ فجاءه فى البيت» فلما دخل نبى الله يَللِيةٍ اعتنقه الفتى » وخْرٌ مينّاء فقال 
رسول الله َيه : «جهزوا صاحيكم» فإن الفمرق من النار فلذ كبده»”" . 
وقال القرطبي: وروي أن عيسى عليه السلام مرّ بأربعة آلاف امرأة متغيرات 
الألوان» وعليه من مدارع الشعر والصوفء» فقال عيسى: ما الذي غير ألوانكن معاشر 
النسوة؟ قلن: ذكر النار غير ألواننا يا ابن مريم: إن من دخل النار لا يذوق فيها بردًا ولا 
شرابًا. ذكره الخرائطى فى كتاب التنور. 
سلمان الفارسى وخشيته من عذاب النار 
ورُوِيَ أن سلمان الفارسي لما سمع قوله تعالى: #وَإِنَ جَهَمَ لَوْعِرُمٌ لْمَيِنَ 402 
[الحجر: الآية 47]. 
فرّ ثلاثة أيام هاربًا من الخوف»ء لا يعقل» فجىء به إلى النبى كلد فمقال: يا 
رسول الله أنزلت هذه الآية: «وَإنّ جَهُمَ لتَوعِدُمٌ لَمَوِنَ 49 [الحجر: الآية 47]. 
فوالذي بعثك بالحق لقد قطعت قلبيء فأنزل الله تعالى: 96 إن الْمََتنَ ف ظِللٍ 
وَعمُون 49 لالمُرسّلات: الآية 11]. 
ذكره الثعالبى. 
ذكر جهنم وشدة سوادها أجارنا الله منها 


53 لص لطر ف م اس #0 مر 0 ا م اه ري 2 ون رح مر 

قال تعالى: ©#وَبَالوْ لا تفروأ في آرَ كل تار جَهَئَمَ أَشَدٌ حرا لَوْ كنا يَْقَهُونَ4 [الويّة : 
الآية 41]. 

85 5 روي مس عي .و مر جع 4 ع1 بجر لس نس سا 

قال الله تعالى: ##وَأمًا من حَفَتْ موازِيلم ك) فَأْمُمَ هكاريّة () ومآ أدرنك م 


ماله اججتعسه 


هيه 02 ةا 409 [القَارعَة : الآيات م - .]١١‏ 

5 5 1 0 عا “ميا ل ال ىس دس دي > 2 حت هه 37 22 

وقال تعالى: #نتق من عَبِنٍ إِمّ 29) لُنْس لم طَعام إِلَا من صَرِبع © لا شين ولا 
ين ين جوع 49 [الغْاشِيّة : الآيات ه -97]., 

وقال تعالى: #يطُوونَ ينها وبي حير ان 4062 [الرحمن: الآية 44]. أي حارء قد 
تناهى جره وبلغ الغاية فى ذلك . 


.)505 الحديث رواه أبن المبارك في الزهد زيادة نعيم (لا4ء»‎ )١( 


القسم الثاني/ النار كج 


جهنم أشدّ سبعين مرة من نار الدنيا 

وقال مالك فى الموطأ: عن أبى الزناد» عن الأعرجء عن أبى هريرة» أن 
رسول الله يِه قال: «نار بني آدم التي توقدون» جرزء من سبعين جرء من نار - جهلمء 
فقالوا: يا رسول الله: إن كانت لكافية» فقال: إنها فضلت عليها بتسعة وستين 

زفق 
جزءا 5 

وروآه البخاري: عن إسماعيل أن إدريس » عن مالك» وأخرجه مسلم : عن 
قتسة . عن المغيرة بن عبد الرحملن الخزامى» عن أبى الزناد» به نحوه. 

وقال أحمد : عن أبي هريرة» عن النبي وله : إن ناركم هذه جزء من سبعين جزء 
من ثار جهنمء وقد ضربت بالبحر مرتين» ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد)7' . 
على شرط الصحيحين . 

طريق أخرى 

قال أحمد: حذثنا عبد الرحملن» حذثنا حماد» عن محمد بن زياد» سمعت أبا 

هريرة يقول: سمعت أبا القاسم يق يقول: انار ابن آدم التي توقدون» جرء من سبعير*" 
. 04 
جزء من نار جهنم»”" . 
طريق أخرى 

قال أحمد: حذثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن همام. عن أبى هريرة» قال: 
قال رسول الله يكةِ: «ناركم هذه التي يوقدها بنو آدم جزء واحد من سبعين جزء من حر 
جهنمء قالوا: والله إن كانت لكافية. قال: فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزء. كلهن 
مثل حرها»”" . 

قال أبو بكر البزار: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كةِ: «إن ناركم هذهء 
وكل نار أوقدت» أو هم يوقدونهاء جزء من سبعين جزء من نار جهنم». 

طريق أخرى بلفظ آخر 

قال أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد العزيز» عن سهل» عن أبيه» عن أبى هريرة » 
أن رسول الله يِةٍ قال: «هذه النار جزء من مائة جزء من جهنم»”" . 

كما قال البزار: عن عبد اللهء قال: قال رسول الله يِه : «الرؤيا الصالحة بشرى»ء 
وهي جزء من سبعين جزء من النبوة» وإن ناركم هذه جرء من سبعين جزء من سموم 
ديق الحديث رواه أحمد في مسنده رقم اللا (5) الحديث رواه أحمد في مسنده 1 
() الحديث رواه أحمد في مسنده ؟/515. (5) الحديث رواه أحمد فى المسند ؟/719/4. 


بو القسم الثاني/ النار 


جهنمء وما دام العبد ينتظر الصلاة فهو في صلاةء مالم يحدث). قال البزار: وقد 
روي موقوفًا من طريق أبي سعيد. 

كما قال البزار أيضًا: عن أبي سعيد» قال: قال رسول الله ككهِ: «إن ناركم هذه 
جزء من سبعين جزء من نار جهنم» لكل جزء منها حرها». 

وقال الطبراني: عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله صلل : لأتدرون ما مثل ناركم 
هذه من نار جهنم؟ هي أشد دخانًا من دخان ناركم هذه بسبعين ضععمًا». 

قال الحافظ الضياء : وقد رواه ابن مصعب » عن مالك» فوقفه» وهو عندي على 
شرط الصحيح . 

وروى الترمذي؛ وابن ماجه : كلاهما عن ابن عباس الدوري» عن يحيئ بن أبي 
بكيرء عن شريك عن عاصمء عن أبي عاصمء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عد : 
«أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت» ثم أوقد 
عليها ألف سنة حتى اسودت» فهى سوداء مظلمة»0" . 

وقال الحافظ البيهقي: عن سلمانء قال: قال رسول الله يك : «النار لا يطفأ 
حرهاء ولا يصطلى بلهيبهاء قال: ثم قرأ: وَتَقُول دوقو عَدَابتَ لْحَرِبِقِ »# [آل عِمرَان: 
الآية .]141١‏ 

قال البيهقي: ورفعه ضعيف» ثم رواه من وجه آخر موقوقًا. 

وقال ابن مردويه: عن أنس» قال: تلا رسول الله د ؛ قول أللّه سبحانه وتعالى : 
ا 0 امنا هوأ أَنْمْسَكٌ ولي انا وَفْودُهَا لاس وَلْلْبَارَةُ لبها مليكة لاط يِدَادٌ لا 
يَحصونٌ أله مآ أمَرَهُمْ وَيَعلُونَ ما يُوْمرَوكَ 49 [التخريم: الآية ]. 

0 سضت » وألف عام حتى احمرت» وألف عام 
حتى اسودت» فهى سوداءء لا يضىء لهيها». 

وقال ابن مردويه: قال عمر بن الخطاب: «أتى جبريل النبي كله في حين لم 
يكن يأتي فيه» فقال: يا جبريل: ما لي أراك متغير اللون؟ فقال: إني لم آتك حتى 
أمر الله بفتح النار» فقال النبي كَكل: اول صف لي النارء وانعت لي جهنمء 
فقال: إن الله أمر بهاء فأوقد عليها ال حتى احمرت» ثم أوقد عليها ألف عام 
حتى ابيضت» ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسودت» فهى سوداء مظلمة. لا يضيء 
شررهاء ولا يطفأ لهبها. وقال: والذي بعثك بالحقء» لو أن حلقة من حلق السلسلة 


.)١546 05( الحديث رواه الترمذي في سننهء أبواب صفة جهنمء ورواه ابن ماجه في سئنه‎ )١( 


القسم الثاني/ النار ولحل 
التي نعت الله تعالى في كتابه» وضعت على جبال الدنيا لأذابتهاء فقال النبي كةِ: 
حسبي يا جبريل» لا يتصدع قلبي» فنظر النبي يك فوجد جبريل عليه السلام يبكي» 
فقال: يا جبريل: تبكي وأنت من الله بالمكان الذي أنت به من الله؟ فقال: وما يمنعني 
أذ أبعي 1بوآنا لا أتري أن اكرداهن علم الله على غير هله اناك فد كان إبلبس 
مع الملائكة» وقد كان هاروت وماروت من الملائكة» فلم يزل النبي بَكيْةِ يبكي هو 
وجبريل» حتى نودي: يا محمد: ويا جيريلء إن الله قد أمنكما أن تغضبا. قال: 
فارتفع جبريل» وخرج النبي كله فمرٌ بقوم من أصحابه يتحدثون ويضحكونء فقال: 
تضحكون وجهنم من ورائكم؟ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيرّاء 
ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى» فأوحى الله تعالى يا محمد: إني 
بعثتك مبشرًا قال: فقال رسول الله 4ةِ: «أبشروا وسددوا وقاربوا». وقال الضياءء قال 
الحافظ أبو القاسم: يعني إسماعيل بن محمد بن الفضل. هذا حديث حسنء» وإسناده 
جيد. 
أبو طالب أدنى أهل النار عذابًا يوم القيامة 

وقال البخاري: عن أبي سعيد الخدري. أن رسول الله وكةِ ذكر عنده عمه أبو 

طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح يبلغ كعبهء تغلي منه أم 


دماغه»7 , 


وقد رواه مسلم من حديث يزيد بن أبي حبيب به: عن مهيل بن أبي صالح». عن 
النعمان بن المنذر بن أبى عباس» عن أبى سعيدء أن رسول الله يكِةٍ قال: «أدنى أهل 
النار عذابًا ينتعل بتعل من نار» يغلي دماغه من حرارة نعليه» . 

وقال أحمد : حذثنا حسن وعفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة» عن أبي سعيد 
الحريري» عن أ نضرة» عن أبي سعيد » قال: قال رسول الله كيد : «أهون أهل النار 
عذابًا رجل في رجليه نعلان» يغلي منهما دماغه»””'. وساق أحمد تمام الحديث. 

وقال البخاري: حذثنا محمد بن يسارء حذثنا غندرء حذثنا شعية» سمعت أبا 
إسحلق» سمعت النعمان» سمعت النبي يَكةْ يقول: «إن أهون أهل النار عذابًا يوم 
القيامة لرجل توضع في أخمص قدذميه جمرة يغلى منها دماغه». ورواه مسلم من 
دق رواه أحمد في مسئده الحد3 لاد ”٠١‏ و9#/ ٠م6ى‏ 686 
(؟) الحديث رواه أحمد في مسنده وذيلة 


54 القسم الثاني/ النار 

وقال البخاري: وحذثنا عبد الله بن رجاءء حذّثنا عن أبي إسحلق» عن النعمان بن 
بشيرء سمعت النبي كَكةٍ يقول: «إن أهون أهل النار عذايًا يوم العبائة رجل على أخمص 
قدميه جمرتان» يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ويغلي القمقم». 

وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان» حدّثنا حماد بن سلمةء 
حدّثنا ثابت» عن أبى عثمان النهدي؛ عن ابن عباس» أن رسول الله يَةِ قال: «أهون 
أفل:القار هذان ابو المي يشمن لين يغلي نذوما قماغ 

وقال أحمد: حدثنا يحيئن عن ابن عجلان» عن أبيه» عن أبى هريرةء» عن 
النبي ل : «أهون أهل النار عذابًا عليه نعلان» يغلي منهما دماغه». وفي هذا الإسنادء 
أن رسول الله يق قال: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرًا؛ . 

وقال أحمد: عن أنس» قال: قال رسول الله يكلِّ: «والذي نفس محمد بيده؛ لو 
رأيتم ما رأيت لبكيتم كثيرّاء ولضحكتم قليلاء قالوا: يا رسول الله وما رأيت؟ قال: 
رأيت الجنة والنار00" . 

ورواه أحمد: من حديث شعبة» عن موسى بن أنس» عن أبيه» عن رسول الله ككل 
قال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثير 2001 , 

وقال أحمد: عن أنس بن مالك» عن النبي كك أنه قال لجبريل: «ما لي لم أر 
ميكائيل ضاحكًا قط؟ فقال: ما ضحك منذ خلقت النار»”” . 

شكوى النار إلى ربها من أكل بعضها بعضًا 

وقال أحمد: حذثنا عبد الرزاق» حدّثئنا معمرء عن الزهري» أخبرني أبو سلمةء 
عن أبي هريرة» أن النبي يي قال: «اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: رب: أكل بعضي 
بعضًا فنفسي : فأذن لها في كل عام بنفسين» فأشد ما تجدون من البرد» من زمهرير 
جهنم وأشد ما تجدون من الحرء من حر جهنم». 

وأخرجه البخاري ومسلم من حديث الزهري. 

أشد ما يكون الحرّ من فبح جهنم 

وقال أحمد: حدثنا سفيان» عن الزهريء عن سعيدء عن أبى هريرة أن النبى كلل 

قال: «اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: أكل بعضي بعضًاء تاكن لها اتسين 56 


الشتاء» ونفس في الصيف, فأشد ما يكون الحر من فيح جهتم»”؟. 


إللق4 الحديث رواه أحمد في مسنده ا زهرق4ق الحديث رواه أحمد فى مسئذده 51/7 
إفرف الحديث رواه أحمد فى مسنده "775/9 دق الحديث رواه أحمد فى مسنده 1/7556. 


القسم الثاني/ النار ا 

وفي هذا الإسناد إلى رسول الله يكلو أنه عليه السلام قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا 
بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم»"''. 

وقال الله تعالى: #أطَيُِراً إل ما كُثر يدء تدبو (©) أطيفُوا إل ظِلٍ ذى تلت شم 
© لا طَلِلٍ ولا ين يِنَّ اللهب 9 إنا ترى بسر فصر 9 نَم يمنلت صفر 9 ويل 
يَومَِذٍ إِلتَكَرْينَ 469 [المُرسَلات: الآيات ١4‏ - 84]. 

قال الطبرانى: حذثنا أحمد بن يحيئ الحلوانى» حذّثئنا سعيد بن سليمان» عن 
خديج بن معاوية» عن أبي إسحلق. عن علقمة بن قيس» سمعت ابن مسعود يقول: في 
قول الله تعالى: ©إإنَبا تَرَى بكصرّر الْقَصَرٍ 469 [المُرسَلات: الآية 737 . 

(أما إنه ليس مثل الشجر والجبل» ولكن مثل المدائن والحصون». 

قال الطبراني: عن أنس» قال: قال النبي يَلِةِ: «لو أن شررة بالمشرق» لوجد 
حرها بالمغرب». 

أنعم أهل الدنيا من أهل النار إذا غمس فيها نسي ما ذاق من نعيم 

وأشد أهل الدنيا بوْسَا من أهل الجنة إذا دخلها نسي ما ذاق من بوؤس 

وقال أحمد: حذّثنا يزيدء» حدّثنا حماد بن سلمة» عن ثابت البنانى» عن أنس بن 
مالك. قال: قال رسول الله كلد : ايؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة» 
فيصبغ في النار صبغة» ثم يقال له: يا ابن آدم: هل رأيت خيرًا قط؟ هل مرّ بك نعيم 
قط؟ فيقول لا والله يا رب؛ ويؤتى بأشد الناس بؤسًا في الدنيا من أهل الجنة» فيصبغ 
في الجنة صبغة» فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ 
فيقول: لا والله يا رب ما مرٌ بي بؤس قطء ولارأيت شدة قط)' . 

لو أن للكافر ملء الأرض ذهبًا وافتدى به نفسه من العذاب يوم القيامة 
ما تُقَبّل منه 

قال أحمد7" : حدثنا روح» حدثنا سعيد بن أبى عروية. عن قتادة» حدثنا أنس بن 
مالك. أن نبي الله كئيِ قال: «يجاء بكافر يوم القيامة» فيقال له: أرأيت لو كان لك مثل 
الأرض ذهبّاء أكنت مفتديًا به؟ فيقول: نعم. قال : فيقال لقد سلبت أكثر من ذلك: 
فذلك قوله تعالى : إن ل كوا ومَاهًا وَهُمْ كنَانُ فلن ينبل ين لْسَدِهِم مَل لأف 
دَهَبًا ولو أفْتَدَئ يدء» [آل عِمرّان: الآية 41]. والله تعالى أعلم. 


.7١ 7 /" الحديث رواه أحمد‎ )١( >, الحديث رواه أحمد في مسنئده رقم‎ )١( 
.518/78 الحديث رواه أحمد‎ )"9( 


اليل القسم الثاني/ النار 


طريق أخرى 

قال أحمد: حدّثنا حجاج» حذثنا شعبة عن أبي عمران الجوني» عن أنس بن 
مالك عن النبي يك قال: «يقال لرجل من أهل النار يوم القيامة: لو كان لك ما على 
الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ قال: فيقول: نعم. قال: فيقول له الله - عز وجل - 
قد أردت منك أهون من ذلك. قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي : 
فأبيت إلا أن تشرك ا 

تمتي المؤمن أن يُرَدَ إلى الدنيا لقتل في سبيل الله 

قال أحمد: حدّثنا روح وعفان» قالا: حذّثنا حماد: عن أنس بن مالكء» قال: 
قال رسول الله وَل : «يؤتى بالرجل من أهل الجنة» فيقال: يا ابن آدم: كيف وجدت 
منزلتك؟ سل وتمنء» فيقول: ما أسأل وأتمنى إلا أن تردني إلى الدنياء وأقتل في سبيل 
الله عشر مرات» لما يرى من فضل الشهادة. ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقال له: يا 
ابن آدم: كيف وجدت منزلتك؟ فيقول: أي رب شر منزل» فيقول له: أتفتدي منه 
بطلاع الأرض ذهبًا؟ فيقول: أي رب نعمء فيقول: كذبت. قد سألتك أقل من ذلك 
وأيسر فلم تفعل» فيرد إلى النار»”" . 


وقال البزار: عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وَِ: «لم ير مثل النار؟ نام 
هاربهاء ولم ير مثل الجنة؟ نام طاليها». 


وروىقك الحافظ أبو يعلى وغيره: عن أبي هريرة» أن رسول الله عَنَدِهٍ قال: «لو كان 
في قعر المسجد مائة ألف أو يزيدون» وفيهم رجل من أهل النار» فتنفسء فأصابهم 
نفسهء لأحرق المسجد ومن فيه». وهذا حديث غريب جذا. 


وَصف جهَنم واتساعها وضِخًامة أَهْلِهَا أَجَارَ للّهُ تعالى مِنْهَا 
قال الله سبحانه وتعالى: ##8إِنَّ ألْتَفِيِينَ في أَلدّرَكِ ا مِنَ أَلثَارٍ وآن يَحَدَ لَهُم 


تسِيرًا 46 [النساء: الآية 140]. وقال تعالى: #وآمًا مَنَ حَفَّتْ مَوَزِيِته (2) ممم 
هحاربة 2 وَمَآ أذرنك ما هذ 9© تاد ا © [القارغة : الآيات 8 - .]١١‏ وقال 
تعالى: لم د ين جَهَمَ 3 وَيِن فوَقِهِمْ عَوَاشٍ وَكَدَِكَ حَرِى لَِِينَ 9© © وَالْديت ءَامَنُوا 
وَعسيلوا لصحت لا ل نكيت كنا إلا معهآ أولهلك أب كف م ييا حَيئة ©4 


0 


[الأعرّاف: الآيتان »4١‏ ”47]. وقال تعالى: ##ِيَرْمَ يُدَعُورتَ إل مَارٍ دَعَا 9 هذه ألتَادُ 
عر 0 دعوت ْ جهنم 


)١(‏ الحديث رواه أحمد .1١70//*‏ (؟) الحديث روأه فى مسنده ا 


القسم الثاني / النار 


ذل 
لبي كُسْر يها مُكَدْوْنَ 462 [الطور: الآيتان 21 14]. وقال تعالى: مآلا فى جَهُمَ كل 


تسر 9©* [ق: الآية .]١‏ 
كلمة السوء تقال بغير رؤية تهوي بصاحبها في نار جهدم 
أبعد مما بين المشرق والمغرب 

وقد ثبت في الصحيحين من غير وجهء عن رسول الله يك أنه قال: «لا تزال 
جهنم يلقى فيهاء وتقول هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رب العزة قدميهء فينزوي بعضها 
إلى بعض0ء» وتقول: قط قطء وعرّتك)70 . 

وقال مسلم: عن أبي هريرة» أن رسول الله يي قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما 
يتبين ما فيهاء يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب؟”''. 

وقال عبد الله بن المبارك: عن أبي هريرةء عن النبي كَل: «إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة» يضحك بها جلساءه» يهوي بها أبعد من الثرياء”” . 

وقال أحمد: عن أبي حازم» عن أبي هريرة» قال: كنا عند رسول الله كك يومّاء 
فسمعنا وجبة فقال يَكخِ: «أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر 
أرسل في جهنم منذ سبعين خريفًاء والآن انتهى إلى قعرها»”؟ . 

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني» حدثنا عبد الملك بن الحسن بن يوسف 
السقطي». حدّثنا أحمد بن يحيئ» حذّثنا أبو أيوب الأنصاري» حدّثنا أحمد بن 
عبد الصمدء حدثنا إسماعيل بن قيس» عن يحيئ بن سعيد؛ عن أبي الحباب سعيد بن 
يسارء عن أبي سعيد الخدريء أنه قال: سمع رسول الله كك صونّاء فهاله ذلك» فأتاه 
جبريل فقال: «ما هذا الصوت يا جبريل؟ قال: هذه صخرة هوت من شفير جهنم منذ 
سبعين عامّاء فهذا حين بلغت قعرهاء أحب الله أن يسمعك صوتها». 


(1) الحديث رواه مسلم (01. ١1‏ 5848)» ورواه البخاري (47: .)١7‏ غريب اللغة: (قط. قط) 
معنى قط حسبي. أي يكفيني هذا. (يزوي) يضم بعضها إلى بعض فتجتمع وتلتقي على من 

(؟) الحديث رواه مسلم في صحيحه (57, 3» 2»)5988 ورواه البخاري (41. 57). 

(5) الحديث رواه ابن المبارك في الزهد (777؛ 448)» والحديث فيه: الزبير بن سعيد ين 
سليمان بن سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي المدني» نزيل المدائن» لين 
الحديث» من السابعة» مات بعد الخمسين ‏ د ت ق» تقريب التهذيب .508/١‏ 

(4) الحديث رواه مسلم .8١‏ 15 1844. 


114 القسم الثاني/ النار 

وثبت في صحيح مسلم؟؛ عن عتبة بن غزوان» أنه قال في خطبة: «إن الحجر 
يلقى من شفير جهنمء فيهوي فيها سبعين عامّاء ولا يدرك لها قعرّاء والله لتملأن 
أفعجبتم»؟ وقد ذكر لنا: «أن ما بين مصراعين من أبواب الجنة مسيرة أربعين سنةء 
وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام» الحديث». 

جعلنا الله تعالى من هؤلاء برحمته وكرمه ومنه. 

قال الحافظ أبو يعلى: حدّثنا عثمان بن أبى شيبة» حذّثنا جريرء عن عطاء بن 
السايب. عن أبي بكرة» عن أبيه؛ أبي موسى الأشعري» قال: قال رسول الله يلِ: الو 
أن حجرًا قذف به في جهنم» لهوى سبعين خريمًا قبل أن يبلغ قعرها». 

روى الترمذي» والنسائي» والبيهقي» والحافظ أبو نعيم الأصبهاني» واللفظ له من 
حديث عبد الله بن المباركء حذّثنا عنبسة» عن حبيب» عن أبى غمرة» عن مجاهد. 
عن ابن عباس قال: الأتدرون ما سعة جهنم؟ فقلنا: لا. قال: أجل والله ما تدرون إن ما 
بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة سبعين خريفًا قال: قلنا: لاء قال: أجل والله 
ما تدرون» حدثتني عائشة ار 
قنْصَكُمُ يوم الْقِيدَمَةَ وَالسَموتُ مَطْويت سينو [الزْمَر: الآية 33]. 

فقالت: أين الناس يومئذٍ؟ فقال : «على جسر جهنم». 

روى منه الترمذي والنسائي المرفوع فقط» وقال الترمذي: صحيح غريب من هذا 
الوجه . 

وثبت في صحيح مسلم: من حديث العلاء بن خالد» عن أبي وائل شفيق بن 
سلمة»؛ عن ابن مسعود مرفوهًا: «يجاء بجهنم يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام؛ مع 
كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها؛». 

وروي موقوفًا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والله أعلم. 

عن علي بن موسى الرضاء عن آبائه؛ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 


04-1 0211 


مرفوعًا: الي ون : كلا إذا شق انيَسٌ 6 5 (© يبه ريك 
َأنَْآكُ صَنَا صَنَ © ويافة يي يجَهئد يِذ يتَدَكَرُ الإضن وَأنَّ 2 الك )4 
[الفَجِر: الآيات 5١‏ - 7؟]. 
قال: «إذا كان يوم القيامةء تقاد جهنم يسبعين ألف زمامء كل زمام بيد سبعين 
ألف ملك قال: فنشرت شريرة لولا أن الله حبسها لأحرقت السملوات والأرض». 
وقال أحمد: : عن عبد الله بن عمروء كقال: قال رسول الله ييه : «لو أن رصاصة 
مثل هذه وأشار إلى جمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض» وهيى مسيرة خمسمائة 


القسم الثاني/ الشار 1 
سنة» لبلغت الأرض قبل الليل» ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين سنة» 
الليل والنهارء قبل أن تبلغ أصلها أو قعرها»"' . رواه الترمذي. 

وقال الإمام أحمد : حذثنا أ بو عاصم» حدثنا عبد الله بن أميةء حاتي متماوين 
جنيء حذثني صفوان عن معقل» : عن أبيه أن النبي بَكلِةٍ قال: «الحر هو جهنم»”” 

تعظيم خلق أهل الله النار أعاذنا الله 00 

9 0 كَعروا با سوق ليم 106 كلا ينص جلودهم يَدَتهم 
ب إرك أنه كن ع الآية 01] . 

00 "يعظم أهل النار في النار» حتى 
إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» وإن غلظ جلده سبعون ذراعًَاء 
وإن ضرسه مثل أحد؟. 

كذاوؤاء أضميرا" :ف سند عند الله بن عمر بو الخطاتب» وهو الصحيح وكذ 
رواه البيهقى . 

قال الإمام أحمد: حذثنا ربعي عن إبراهيم» حذثنا عبد الرحملن بن إسحلق» عن 
سعيد بن أبى سعيد» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عو : دضرس الكافر يوم 
القيامة مثل أخد؛ وعرض جلده سبعون ذراعاء وفخذه مثل ورقان» ومقعده من النار 
مثل ما بينى وبين ال سك 

ورواه البيهقي: من طريق بشر بن الفضل» عن عبد الرحمئن بن إسحلق». وزاد 
فيه: «وعضده مثل البيضاء» 


ررم غَرَهَا 70 | 1 


جَلُودًا 


الحديث من 35 0 
عن زيد ب بن ألم بسع ل مرا قال رسول الله 6ل: 
اضرس الكافر :مكل أحدء وفخذه مثل البيضاء»ء ومقعده من النار كما بين قديد ومكة. 
وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعًا اللجبار» . 


.771/54 الحديث رواه أحمد في مسنده رقم 5805. (؟) الحديث رواه أحمد في مسنده‎ )١( 

(9) الحديث رواه أحمد في مسنده رقم .48٠١‏ 

(5) الحديث روه الترمذي 7/4. ١501/8‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» ورواه أحمد فى مسئده 
ا ١‏ 

(5) رواه أحمد في مسنده فيه 


نل القسم الثاني/ النار 

قال البزار: عن أبي هريرة» عن النبي يَلٍ قال: «ضرس الكافر مثل أحدء وغلظ 
جلده أربعون ذراعا». 

قال اليزار: عن أبي هريرة ؛) قال: قال رسول الله عليه : «ضرس الكافر مثل أحدء 
ومقعده من النار مسيرة ثلاث». 

قال الحسن بن سفيان: عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله ككِهْ يقول: «ما 
بين منكبي الكافر مسيرة خمسة أيام للراكب المسرع». 

قال البزار: حدثنا الحسين بن الأسود. حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا عاصم بن 
كليب» عن أبيه» عن أبي هريرة » قال * قال رسول الله عََئَِد : (اضرس الكافر مثل أحدء 
وفخذه مثل الورقان» وغلظط جلده أربعون ذراعًا». 

ثم قال البزار: لا يروى عن أبى هريرة أحسن من هذا الإستاد» ولم يسمعه إلا من 
الحسين بن الأسود. .. 

قلنا: الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حذثنا يحيئن عن ابن عجلان» عن 
عمرو بن شبيب» عن أبيه» عن جدهء عن النبي كله قال: اليحشر المتكبرون يوم القيامة 
أمثال الذرء في صور الناس» يعلوهم كل شيء من الصغارء حتى يعلوهم سجن في 
جهنم يقال له بوليس» فتعلوهم نار الأنيارء يسقون من طينة الخبال» عصارة أهل النار». 

وكذا رواه الترمذي والنسائي : عن سويد بن نصرء عن ابن الميارك. عن ابن 
عجلان به» وقال الترمذي: حسن. 

فالمراد أنهم يحشرون يوم القيامة في العرصات كذلكء» فإذا سيقوا إلى النار 
دخلوهاء وقد عظمت خلقهم» كما دلت عليه الأحاديث التي أوردناها ليكون ذلك أنكى 
في تعذيبهمء وأعظم في تعبهم ولهيبهم. كما قال شديد العقاب: اليذوقوا العذاب». 

الببحر يُسَعر في جهنم وَيكون مِنْ جملة جَهَنم 

قال الإمام اير : حدثنا أبو عاصم » حدثنا عيد الله بن أمية » حدثنا معيحمد بن 
حسين؛ حذثنا صفوان بن يعلى بن أمية» عن أبيهء أن النبى يكةٍ قال: «البحر هو 
جهنم». قال يعلى: ثم قال: ألا ترون أن الله يقول: #تادًا حاط يم سُرَادِفهاً» [الكهف: 
الآية 154]. 

(والذي نفسى بيده لا أدخلها أبدًا حتى أعرض على الله ولا يصيبنى منها قطرة 


لق رواه جمد في مسئدة ارقف 


القسم الثاني/ النار ااا 

وقال أبو داود: عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله يَكيهِ: «لا يركب 
البحر إلا حاج؛ أو معتمر أو غاز في سبيل الله» فإن تحت البحر نارّاء وتحت النار 
بحرا. 

أبواب جهنم وصفة خْرْنَتِهَا وَرَبَانِتُهَا أجَارنا اللَهُ تَعالى بنها 

قال الله تعالى: «وَسِينَ ألدبنَ كفرنا إِلَ جَهَمَ دما عي ا جَمُوهًا فيِحَتَ أن ويهم] 
وَكَالَ لهم حَرر ]| با ألم يكم سل سل منَء يلون ؛ علكُ يلت وب و 7 تلن لكة يز هد 
َانُواْ بل 0 ن حَقَّتَ كلِمَة الْعَدَابٍ عَلَ الْكفْرِنَ 9 قِبِلَ ا لو عي كتزون نيا 
6 7 5-0 469 لالرّمَر: الآيتان ١لا»‏ 977]. وقال تعالى: إلا سَبَعَهُ أَوبٍ لكل 
باب مَنْوُمْ حر مَفَسُوك 469 [الججر : الآية 44]. 

وقال البيهقي: عن الخليل بن مرة» أن رسول الله ككهِء كان لا ينام حتى يقرأ 
تبارك» وحم السجدة؛ وقال: «الحواميم سبع؛ وأبواب جهنم سبعء جهنم» والحطمة» 
ولظى» وسعيرء وسقرء والهاوية» والجحيم». قال: تجيء كل حم منها يوم القيامة 
أحسبه قال : “نقف على باب من هذه الأبواب» فتقول: اللهم لا يدخل هذه الأبواب 
من كان يؤمن بي ويقرأني 

ثم قال البيهقي: وهذا منقطع. والخليل بن مرة فيه نظر. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهء قال: «إن 
أبواب جهنم بعضها فوق بعض» ‏ وأشار بأصابعه ‏ فيملاً هذاء ثم يملأ هذاء ثم هذاء 
ثم هذااء. 

حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا حجاج» أخبرنا ابن جريج في قوله لها 
سبعة أبواب قال: «أولها جهنم» ثم لظىء ثم الحطمة» ثم السعيرء ثم سقرء ثم 
الجحيم ‏ وفيها أبو جهل - ثم الهاوية». 

وروى الترمذي من حديث مالك بن مغول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ييهِ: «لجهنم سبعة أبواب» باب منها لمن سل السيف على أمتي». 

ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغولء وقال أبي بن كعب: 
لجهنم سبعة أبواب باب منها للحرورية. 

وقال وهب بن منبه: «بين كل بابين مسيرة سبعين سنة» كل باب أشد من الذي 
فوقه بسبعين ضعفًا؛ . 

وقال تعالى: 5 كنا الدنَ اموأ فوأ أَنفْسَك وَأْهليَكيٌ ارا وَفُودُهًا لاس وَلشْجَارَهُ عليبا 


007 


ليك عِلاظ سداد لا ,ٍ تحصو يصون الله مآ 1 أمَرَهُمَ ويفعلونَ م هما يمون 49 [التخريم: الآية 7 


كن القسم الثاني/ النار 


أي لهم قوة على إبراز ما أمروا به» من العزم» إلى الفعل» فلهم عزم صادق» 
وأفعال عظيمة. وقوة بليغة. وشدة باهرة. 
٠‏ (8]. أي لكمال طاعتهم وقوتهم. وقال تعالى: #وًا جلا مِدَتهُمْ إِلَّا ونه لين 
كَْرُوا» [المدثر: الآية 1"] . 

أي اختبارًا وامتحانّاء وكأن هؤلاء التسعة عشر كالمقدمين» الذين لهم أعوان 
وأتباع» وقد روينا هذا عند الكلام على قوله تعالى: حدر فَنلكْ 40 [الحَاقة: الآية 
062 

ثم إن الرَبَ تعالى» إذا أمر بذلك» يبتدره سبعون ألفًا من الزبانية. 

وقد قال الله تعالى: ل«قَرَيَذٍ لَا يمَذْبُ عَنَبده مد (©) ولا يوق وات أذ )»4 
[المَجِر: الآيتان 2560 1757. 

وروى الحافظ الضياء : عن أنس» مرفوعا: «والذي تفسمى بيده» لقد خلقت 
ملائكة جهنم» قبل أن تخلق جهنم بألف عامء فهم كل يوم يزدادون قوة إلى قوتهمء 
حتى يقبضوا على من يقبضون عليه بالنواصي والأقدام». 

ذكر سرادق النار وهو سورها المحيط بها وما فيها من المقامع والأغلال 
والسلاسل والأتكال. 

قال الله تعالى: انا أعمَدْنَا لِلطَدِينَ ثرا حاط بِيِمْ سُرَادقهاً وين يِستَغِيِمُوأ بعَانوا يمآ 
َلْمْهَْلٍ يَنْوِى ال بشرح الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مَرَمَقا» [الكهف: الآية 4؟]. وقال تعالى: 
نبا علهم مُوْصَدَةٌ 2 فى عمد مُمَدَدَمْ 469 [الهُمَرزة: الآيتان 4 9]. 

مؤصدة: أي مطبقة» وقد رواه ابن مردويه في تفسيره من طريق شريك عن 
عاصم بن أبي صالح» عن أبي هريرة» مرفوعًا. 

ورواه أبو بكر بن أبى شيبة» عن أسعد الأحسى» عن إسماعيل بن أبى خالد» 
عن أبي صالح. قوله: وقوله تعالى: إن لدَيْنآ أتكالا وَجبِمًا 69 وَيمَامًا دا عَصَّدَ وعدا 
ليما 40 [المُزْمّل: الآيتان ١٠7‏ 1]. وقال تعالى: #إذ الْشََدَلُ في أَعَنَقهم وَالسَلَسِلُ 
مْحَبُونَ 9© فى للمِيِوِ ثدَّ في أَلثَارٍ مُنْجَرُونَ 469 [غافر: الآيتان الاء 77]. وقال 
تعالى: يوم بتَحوْهَ فى الثَارِ عل يُجُوهه: دوا مس سَدَرَ © إن كل عن حَلَتتةُ يقر © 
وَمَآ أََرُ إِلَّا وحِدة كلَنج بِالبِصَرٍ 46 [القّمَر: الآيات 48 - 50]. وقالٌ تعالى: لم 


عع مي 


اعحااسى الح سر 0 7 دح الى اسه سام لمشي م2 ع سس مور 
ين كَوْقِهم كل يِّنَ أَلنَارٍ وين تيم ظُلَلٌ كَلِكَ موك أَنَّهُ به عَِادَمٌ يعاد كنمو )4 


القسم الثاني/ النار ا 


[الزْمَر: الآية 11]. وقال تعالى: «َِلُم ين جه مِهَادٌُ وين فَوْقِهِمْ عَوَاشٍِ وَكَذَلِكَ َرَى 
الطَلمِينَ 49 [الأعرّاف: الآية .]4١‏ وقال تعالى: 9398© هَدَانٍ دنا ختصموا في بيهم 
ين مكنا ْم كم ذا ا يايد بو ما 
ف ونيم َلْلُنُودُ © © وَلَم مَمَمِعُ بِنْ حَدِبوٍ 4679 [الحَج: الآيات 19 - 71]. 

وقال الحافظ أبو يعلى: عن أبي سعيد» عن رسول الله يَكيِ أنه قال: «لسرادق أهل 


النار أربع جدرء كنف كل جدار مسيرة أربعين سنة»). 


وقال أحمد: عن أبي سعيد» عن رسول الله يَكيِهٍ قال: «لو أن مقمعًا من حديد من 
مقامع أهل النارء وضع في الأرض» فاجتمع له الثقلان ما أقلوه من الأرض». 


وقال ابن وهب: عن عمرو بن الحارث» عن دراج أبي السمح» أبى سعيد» أن 

رسول الله يٍَِ قال: «لو ضرب بمقمع من حديد الجبل» لفتته فعاد غبارًا؛ . 
ألوان من عذاب أهل النار أجارنا الله عر وجل منها 

وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره: من طريق بشر بن طلحة» عن 
خالد بن دريك» عن يعلى بن منبه» عن النبي يكيْةِ قال: «ينشىء الله لأهل النار سحابة 
مظلمة؛ فإذا أشرفت عليهم, نادتهم: يا أهل النار: أي شيء تطلبون؟ وما الذي 
تسألون؟ فيذكرون بها سحائب الدنياء والماء الذي كان ينزل عليهم» فيقولون: نسأل يا 
رب الشراب» فتمطرهم أغلالاء تزداد في أعناقهم. وسلاسلء تزداد في سلاسلهمء 
1 
عن خدج بن مناه عن ات ير ا 8 مسعود: أي أهل لعا أشد عذابًا؟ 
فقال رجل: المنافقون؛ قال: صدقت. قال: فهل تدري كيف يعذبون؟ قال: يجعلون 
في توابيت من حديد»ء تطبق عليهم» ثم يجعلون في الدرك الأسفل من النار» في تنانير 
أصغر من الرخء يقال له جب الحزن» فيطبق على أقوام بأعمالهم آخر الأبد. 

وقال ابن أبي الدنيا: عن وهب بن منيه قال: «إن أهل النار الذين هم أهلهاء هم 
في النارء لا يهتدون ولا ينامون» ولا يموتون» يمشون على النارء يجلسون على النار» 
ويشربون من صديد أهل النارء» ويأكلون من زقوم أهل النارء لحفهم نارء وفرشهم نارء 
وقمصهم نار وقطران» وتغشى وجوههم النارء وجميع أهل النار في سلاسل بأيدي 
الخزنة أطرافهاء يجذبونهم مقبلين ومدبرين» فيسيل صديدهم إلى حفير في النارء فذلك 


3 


شرابهم». 


34 القسم الثاني/ النار 


وهذا الكلام عن وهب بن منبه اليماني» وقد كان ينظر في كتب الأوائل» وينقل 
في صحف أهل الكتاب» الغث والسمين» ولكن هذا له شواهد من القرآن العظيم وغيره 
من الأحاديثء. قال الله 0 #إنَّ لْمْجْرمِينَ في عَذَابِ جَهُمّ حَلِدُونَ (9©) لا نر عَنْهُمَ وَهُمْ فيه 
مسرن (7) وا طلتكهم ولكن عأ هم الظَلِيبنَ 2 وآادا بيك مض عَلنا ريك 6ل إتكز تت 42 
[الزخرف: الآيات 4/ا - 01 
وقال تعالى: «لر بعكم ادن كُفَرُوا حِينّ لا بكترت عن وجوههم ألثَارٌ ولا 
اورمد 5:7 تصلرت: 8 يل تتيمة: بنكة" كتوق 5 تتتليش رَدهَاا ولاق 
يرون (42 [الأنبيّاء: الآيتان 9 .]4٠‏ 


0 
1 


000017 لو لوس م يرس َس سوم 


ِنْ داه كَدَلِكَ جر ات ل يك تتل سينا 22 
الى حكن عمل يك شيخ ذا اسك فو تر ادك لتَذْبٌ مَدُووُاْ هَمَا لِلطَبلمينَ 
ن سير 46 [فَاطِر: الآيتان 035 537]. 

وقال تعالى: ##وَمَالَ لِنَ فى ار لِحَرَئََ جَهََمَ دوأ َيكُمْ قف عَنَا ما ين 
لْعَدَابِ © مَالوا وَلَمْ تك تانيكم رَسْلُكُم بِلِِيستٍ َالو مَل كَالُواْ ادعو وما دُعَنوا 
لْكَِرِنَ إلا فى صَكَلٍ 462 اغافر: الآيتان 49 .]5١‏ 

وقال تعالى: «وَبجَئَهَا الْأَنقَ 02 الى بِصْلَ انر الخرف 9© ثم لا يوت با وَل 
بعَىَ 4062 الأعلى: الآيات 1١‏ - 1]. 

وتقدم في الصحيح: أن أهل النار الذين هم أهلهاء لا يموتون فيهاء ولا يحيون؛ 
وفي الحديث المتقدم في ذبح الموت بين الجنة والنار ثم يقال: «يا أهل الجنة خلود بلا 
موت» ويا أهل النار خلود بلا موت». 

وكيف ينام من هو في عذاب متواصل لا يفتر عنه ساعة واحدة ولا لحظة؟ 

وقال تعالى: كلا حَبتَ رِدَتَهُر سَعِيرا4 [الإسرّاء: الآية 917]. وقال تعالى: 


كلما رادأ أن رحا ينها مِنْ عي يدوا فيا ودُوفوأ عَدَابَ لَلمَرقٍ 469 [الحَج: الآية 
7]. 
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وقال الإمام أحمد: عن أبي هريرة» عن النبي يَكِْةٍ قال في أهل النار: «إن الحميم 
ليصب على رأس أحدهم» فينفذ من الجمجمة» حتى يخلص إلى جوفه» فيسلب ما في 
جوفه» ثم يمرق من قلميه؟. 

وروى الترمذي» والطبراني: واللفظ له من حديث قطبة بن عبد العزيزء عن 
الأعمش» عن شهر بن عطية» عن شهر بن حوشبء. عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء 


القسم الثاني/ النار 8 


قال: قال رسول الله يكِ: «يلقى على أهل النار الجوع» فيعدل ما هم فيه من العذاب» 
فيستغيئون بالطعام فيؤتون بطعام ذي غصة» فيذكرون أنهم كانوا يستغيثون في الدنيا 
بالشراب» فيستغيثون بالشراب» فيؤتون بالحميم» في أكواب من نارء فإذا أدنيت من 
وجوههم قشرت وجوههمء فإذا أدخلت بطونهم قطعت بطونهم» فيستغيثون عند ذلك» 
فيقال لهم : يأأوَلَمْ تك تَأنيكُ رَسَلَكُم ألينكتِ» [غَافر: الآية .]6٠‏ 

فيقولون: بلى: فيقال: «كاماً وَمَا دعتو الْكَدنرنَ إِلّا فى ضَكلٍِ# [غافر: الآية 
]. فيقولون: ادعوا لنا مالكًا. فيقولون: #يكمَيكُ لِْضٍ عا ربْكُّ كَل إكك تكرت 
[الرّخِرُف: الآية 7]. فيقولون: ربا عَلْتْ عَلِسَنَا سْقُوبنًا وحكنًا هرما صاليت4 [المؤمنون: 
الآية .]٠١‏ فيقال: #اأَحْمَنُوأ يبا وَلَا مُكلْمُونِ» [المؤمنون: الآية .]١١4‏ 

رواه الترمذي: عن الدارميى» وحكي عنه أنه قال: الناس لا يعرفون هذا 
الحديث . قال الترمذي: إنما ل أبي الدرداء . 

طعام أهل النار وشرابهم 

قال الله تعالى: ليس لم طَمَامٌ إلا من صريج 6 لا مني ولا تن ين جع 402 
[الغَاشِيّة : الآيتان 5. 17]. 

والضريع : شوك بأرض الحجاز يقال له: الشبرق» وفي حديث الضحاك عن ابن 
عباس مرفوعًا: «الضريع: شيء يكون في النارء يقال: يشبه الشوك. أمرّ من الصبرء 
وأنتن من الجيفة» وأشد حرًا من النارء إذا طعمه صاحبه لا يدخل البطن. ولا يرتفع إلى 
الفم» فيبقى بين ذلك» ولا يسمن ولا يغني من جوع»ء وهذا حديث غريب جدًا. 

وقال تعالى: «# إن لَدَيَنَآ أَنكالا وَحِيمَا 2 وَطمَامًا ذا عْمََةٍ وعد ألما 402 [المُزَمل: 
الأيتان اق .]١"‏ 


5 5 روه مء 2 ل ١‏ ساس مس و2 7 5-8 حك ر سس مدوو موده ك1 
وقال: «#واسَنْيَحُوا وَمَابَ كل جار عنِيد لي ين ورايدء جهم وق من ٍْ 
صعمر سهد د ضاير بير ع سعكٌ #أسء بر +ه رسي. و 2 
صديد 9 يِتَجَرَعُمٌ ولا يحكادُ سِيِكُمُ وَيَتَهِ الْمَوْتٌ مِن كل مَكَانِ وَمَا هْرَ بِعَيْتٍ 


هرم 


كين ورآيدء عَذَابٌ غلك 409 [إبراهيم: الآيات 1١‏ - 17]. 


0 الات ست ع ص س4 ب موس 2م جكم بره م دع ار مث احضص2 عاوب عد 

وقال تعالى: «إثم إِنَمْ يما الصَالونَ مكدو (©) لآيلُونَ من سَجَرٍ من تور (©) فاون ينها 
الإقلرت 6 مرو عد بِنّ ل © تترنؤد شب لْلِرِ © هذا يكم بن نين ©)»4 
[الواقعّة : الآيات 2١‏ -55]. 


م سعور 4وت 


5 1 9 , ممم مكة جحص2 2 سداس .لد 5ه - 
وقال تعالى: «#أدلِكَ حَيِر نرْلَا م سَجَرَة أَلزَفْمِ 69 إِنَا بَعَلَْهَا يتنه َطَبِينَ © 
نا عجره عَفرحُ ف كَل لسر © طلا كم روش التيلِن © ونب لأكلنَ ينا 


عن القسم الثاني/ النار 


لود ينها النظلرت © ثم إِنّ لَهُن عَيبَا لوا يَنْ يم © ثم إن مَيْسَهُم _لإل للم 
© [الصّافات: الآيات 57 -38]. 

وقال عبد الله بن المبارك: حدثنا صفوان بن عمرو» عن عبد الله بن بشر 
اليحصبي» عن أبي أمامة» عن رسول الله عل في قول الله تعالى: #وشسْق من ماو 
مكديد © يتَجَرَّمْمٌ4 [إبراهيم: الآيتان 17. .]١7‏ قال: «يقرب إليه فيتكرههء فإذا أدنى منه 
شوى وجهه». ووقعت فروة رأسه فيه » فإذا شربه قطع أمعاءه. حتى يخرج من دبره». 

قال الله تعالى: 9وَسُقُوا م4 جما مَطَمَ أَْمَهْرْ» [محَمّد: الآية .]1١6‏ ويقول الله 
تعالى: «إوَإن يَسْتَِيِشاْ انوا يماو كَلْمُهْلٍ يَقْوى الْوَجُوه بف ألشَّرَابُ4 [الكهف: الآية 
]. 

رواه الترمذي: عن سويد بن نضرء عن المبارك» به لحوه وقال: حسمن 
غريب... وفي حديث أ داود الطيالسي» عن شعبة» عن الأعمش عن مجاهد. عن 
ابن عياسء أن رسول الله كلِدِ تلا هذه الآبة: «إانَفُوا أله حَقٌّ تقد ولا مُوينَ إلا ولثم 
مُسْيِمُون# [آل عِمرّان: الآية ؟١٠].‏ 

فقال: «لو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنياء لأفسدت على أهل الدنيا 
معايشهم » فكيف بمن يكون طعامه؟». 

رواه الترمذي: عن محمود بن غيلان» عن أبي داودء قال: حسن صحيح . . 
ورواه النسائى» وابن ماجه» من حديث شعبة به. 

وقال أبو يعلى: حدذثنا زهير» حدثنا الحسن بن موسى الأشيب» حذثنا ابن لهيعة. 
حدثنا دراج أبو السمح أن أبا الهيثم حديه : عن أبى سعيد » عن رسول الله كك قال : «لو 
أن دلوًا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا» . 

ورواه الترمذي: من حديث دراج» وعن كعب الأحبار أنه قال: «إن الله لينظر إلى 
عبده يوم القيامة وهو غضبان. فيقول: خذو. فيأخذه مائة ألف ملك» أو يزيدون» 
فيجمعون بين ناصيته وقدميه» غضبًا لغضب الله فيسحيونه على وجهه إلى النار» فالتنار 
وعصبه ) ويكدس في النارء فويل له من النار) . 

وعنه أيضًا أنه قال: «هل تدرون ما غساق؟ قالوا: لاء قال: إنه عين في جهنمء 
تسيل إليها حمة كل ذي حمة» من حية أو عقرب»ء أو غير ذلك» يستنقع » يؤتى بالآدمى 
فيغمس فيه غمسة واحدقء فيخرج وقد سقط جلده عن العظام» ويعلق جلده ولحمه في 
كعبه» فيجر لحمه كما يجر الرجل ثوبه». 


القسم الثاني/ النار يفن 


ذكر أحاديث وَرَدَتُ بأَسْمائِهَا وتان صحيح ذلك من سَقيمه 

الهاوية: الاين جريح: أسفل درك في النارء قال الله تعالى: إوَأمًا مَنْ حَقََتَ 
0 0 مامه هساوية 59 [القَارعَة : الآيتان 4؛ 9]. 

كما ورد في الحديث: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في 
الارشبعين ريي:0: 

وفي رواية: "أبعد ما بين المشرق والمغرب». 

وقيل: المراد بقوله: فأمه هاوية: أي الدرك الأسفل من النارء أو صفة النار من 
حيث هي. وقد ورد الحديث بما يقوي هذا المعنى. والله أعلم. 

قال أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه: عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يَلِةِ: «إذا مات المؤمن يسألونه ماذا فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ فإن كان مات 
ولم يأتهم؛ قالوا: خولف به إلى أمه الهاوية» فبئست الأم» وبئست المربية» حتى 
يقولوا: ما فعل فلان؟ هل تزوج؟ ما فعلت فلانة؟ هل تزوجت؟ فيقولون: دعوه يستريح 
فقد خرج من مركب». 

وقال ابن جرير: حذثنا ابن عبد الأعلى» حذّثنا ابن مسورء عن معمرء عن 
الأشعث بن عبد الله الأعمى» قال: «إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين» 
فيقولون: زوجوا أخاكمء فإنه كان في غم الدنياء قال: ويسألونه ما فعل فلان؟ فيقول: 
مات» أو ما جاءكم؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية». 

وروى الحافظ الضياء: عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله كك : «القتل 
في سبيل الله يكفر الذنوب كلها أو قال يكفر كل ذنب إلا الأمانةء يؤتى بصاحب الأمانة 
فيقال له: أذ أمانتك. فيقول: أنّى يا رب» وقد ذهبت الدنيا؟ ‏ ثلاث مرات - فيقال: 
اذهبوا به إلى الهاوية» فيذهب به إليهاء فيهوي فيها حتى ينتهي إلى قعرهاء فيجدها 
هناك» كهيئتهاء فيحملها فيضعها على عاتقه» ثم يصعد بها في نار جهنمء حتى إذا رأى 
أنه قد خرج» زلت وهوتء. وهوى في أثرها أبد الآبدين» قال: والأمانة في الصلاة» 
والأمانة في الصومء والأمانة في الوضوءء و في الحديثء وأشد من ذلك 
الودائع : قال : - يعني زاذان ‏ فلقيت البراء فقلت : ألا تسمع ما يقول أخو عبد الله؟ 
فقال: «صدق؛». 


وهذا الحديث ليس هو في المسند. ولا في شيء من الكتب الستة. 


)2000 حديث صحيح : رواه أحمد فى مسنده 5١الاء‏ 456ل 


16 القسم الثاني/ النار 


سجن في جهنم له بُولس أعاذنا الله عزَّ وجل منه 

تقدم ذكره في حديث رواه الإمام أحمد: من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» 

عن جدهء عن النبي وَكلة. 
جب الحزن 

قال على بن حرب: عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله تَنلِيهِ: «استعيذوا بالله من 
جب الحزن» قالوا: يا رسول لله : وما جب الحزن؟ قال. واد في جهنم» تستعيذ جهنم 
منه كل يوم أربعمائة مرة» أعد للقراء المرائين بأعمالهم. وإن من أبغض القراء إلى الله 
الذين يراؤون الأمراء الجورة»7'' , 

ورواه الترمذي» وابن ماجه: من حديث عمار بن سيف» عن أبي معاذ وهو 
الصواب اختصره الترمذي» وقال: غريب» وعنده ‏ مائة مرة -. وبسط ابن ماجه وعنده: 
يراؤون الأمراء الجورة». 

نهر في جهنم هو مِنْهَا بمنزلة الأؤْساخ والأقذار والنّين في الدنيا 

أَعادّنًا اللّهُ سبحانه وتعالى مِنّْهُ بمئّه وكَرَمِهِ 

قال الإمام أحمد: حذثنا علي بن عبد اللهء حذثنا المعتمر بن سليمانء قال: 
قرأت عن الفضل بن ميسرة» من حديث أبى جريرهء أن أبا بردة حدثه من حديث أبى 
موسىء أن النبي يللد قال: "ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمرء وقاطع م 
ومصدق بالسحرء ومن مات مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطةء قيل: وما نهر 
الغرطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات». يؤذي أهل النار ريح فروجهن»”" . 

قال الحسن بن سفيان: حدثنا حبان بن موسى» حذثنا ابن المبارك؛. حدثنا 
يحيئ بن عبيد الله» سمعت أبى يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله كيه : !١‏ 
في جهدم لواذيًا يقال له لملمء ا 0 
غريب . 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حذثنا أبو خيثمة» حذثنا يزيد بن هارون» حدّثنا 
الأزهر بن سفيان» حذثنا محمد بن واسع. قال: دخلت على بلال بن أبي بردة. 
فقلت له: يا بلال» إن أباك حدثني. عن أبيه» عن النبي يَكِةِ أنه قال: «إن في جهنم 
واديًا يقال له هبهب. حق على الله أن يسكنه كل جبارء فإياك يا فلان أن تكون ممن 
يسكنها . 


.8894/54 (؟) الحديث رواه أحمد فى مسنده‎ .55/١ الحديث رواه اين ماجه‎ )١( 


القسم الثاني/ النار 3 


وقد رواه الطيراني: من حديث سعيد بن سليمان» عن أزهر بن سنان» عن 
محمد بن واسع: أنه دخل على بلال بن أبي بردة بن أبي موسى» فقال له: إن أباك 
حدثني» عن جدك. عن رسول الله يي أنه قال: «إن في جهنم واديًا في الوادي بثر يقال 
لها هبهب» حق على الله أن يسكنه كل جبار». تفرّد به أزهر بن سنان» وقد تكلم فيه 
بعض الحفاظ ولينه . 
ذكر وَيْل وصَعود 
قال الله تعالى: «إوريلٌ بَمذِ يَنَمَكَدبينَ 469 [المُرسَلات: الآية 18]. وقال: مإبَاَنَهِقُمٌ 


كم ” 


سل لخر عو 


صعودًا 469 [المذَثْر: الآية /31]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن لهيعة» عن دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي 
سعيدء عن رسول الله يكِةٍ قال: «ويل: واد في جهنم» يهوي فيه الكفار أربعين خريماء 
قبل أن يبلغ قعره» والصعود: جبل من نارء يتصعد فيه سبعين خريفاء ثم يهوي به 
كذلك» فيه أينّاو90" . 

وكذلك رواه الترمذي؛ عن عبد بن حميدء عن الحسن بن موسى الأشيب؛ عن 
ابن لهيعة» عن دراج ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من طريق ابن لهيعة» وقد رواه ابن 
جريرء عن يونس» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن دراج به. ويكل حال 
فهو حديث غريب بل منكر. 

والأظهر في تفسير ويل» أنه ضد السلامة والنجاة» كما تقول العرب: ويل له: 
ويا ويله؛ء وويله. 
معنى صعود : 

وقد روى البزارء عن أبى سعيدء قال: قال رسول الله يَةٍ فى قوله: صعودًا: 
اهو جبل في الئارء يكلف الكافر أن يصعدهء فإذا وضع يده عليه ذابتء فإذا رفعها 
عادت» وإذا وضع رجله عليه ذابت» فإذا رفعها عادت». 

وقال قتادة: قال ابن عباس : صعود صخرة في جهنم يسحب عليها الكافر على 
وجههء وقال السدي: صعود: صخرة ملساء في جهنم» يُكلّف الكافر أن يصعدها. 

وقال مجاهد: سأرهقه صعودًا: أي مشقة من العذاب» وقال قتادة: عذابًا لا راحة 
فيهء واختاره ابن جرير. 


)غ2 الحديث رواه أحمد فى مسسيئذه لا 


يكل القسم الثاني/ الثار 
ذكر حياتها وعقاربها: أعاذنا الله منها 

قال الله تعالى: 5 أ كي أدَنَ يرن ينا بِمَآ ءَاتَلهُمَ أَنَهُ ين مَضْلِه هو حرا لحم , 
م ا 1 سَيِْطوَفوْنَ ما ملوأ بو- يوم لْقيلمَةِ)»# [آل عِمْرَان: الآية .]18٠‏ 

وثبت في صحيح البخاري: من طريق عبد الله بن دينار» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يكيْةِ: «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته» إلا مثل له يوم 
القيامة شجاعًا أقرع» له زبيبتان» يأخذ بلهزمتيه فيقول: أنا مالك. أنا كنزك»7" . 

وفى رواية: ايمر منه؛ وهو يتبعه» ويتقي منه فيلقم يدهء ثم يطوقه». وقرأ هذه 
الآية» وقد روي مثله عن ابن مسعود مرفوعًا. 

وقال الأعمش: عن عبد الله بن مروة. عن مسروق» عن عبد الله بن دينار في 
قوله تعالى: #الَيَّت كَترُوا وَصصدُأ عن سَبِلٍ الله ردِنَهُمْ عَذَبا هَوَقَّ لْمَدَابٍ يمَا كَاوا 
يفيدُرت (©)4 [التحل : الآية 44]. 

قال: عقارب لها أذناب» كالتنحل الطوال. 

وروى البيهقي: عن الحاكم» عن الأصم» عن محمد بن إسحلق»؛ عن أصبغ بن 
الفرج » عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» أن دراجًا حدثه: أنه سمع عبد الله بن 
الحارث بن جزء الزبيدي » عن النبى كيد : «إن فى النار لحيات» أمثال أعناق البخت» 
يلسعن اللسعة أحدهم»؛ فيجد حموها أربعين خريمًا». 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: عن أبي سلام» حدثني الحجاج بن عبد الله الثمالي 
- وكان قد رأى النبي يَكةِ وحج معه حجة الوداع ‏ أن نصر بن نجيب ‏ وكان من 
أصحاب النبى كلل وقدمائهم ‏ حدثه: أن في جهنم سبعين ألف وادء فى كل واد 
في كل : شق سبعون ألف ثعبانا. في شق كل تعبان سبعون ألف عقربء» لا ينتهي الكافر 

وقل ذكر د بعض المفسرين في غي وأثام : أنهما واديان من أودية جهنم . . . أجارنا 
الله منها. 

وقال بعضهم في قوله تعالى: #وجعلنا بهم ميقا [الكهف: الآية 01]. 

هو نهر من قبح ودم. 


220 الحديث رواه البخاري فى صحيحه جد 20 8 الشعب. 


القسم الثاني/ النار شيل 


وقال عيد الله بن عمروء ومجاهد: هو واد من أودية جهنم وزاد عبد الله بن 
عمرو: يفرق يوم القيامة بين أهل الهدى» وأهل الضلالة. 


وروى البيهقي: عن الحاكم. عن الأصمء عن العباس الدوري» عن ابن معين» 
عن هشيم بن العوام بن حوشبء» عن عبد الجبار الخولاني» قال: «قدم علينا رجل من 
أصحاب النبي كَِيِ دمشق» فرأى ما في الناس فقال: وما يغني عنهم؟ أليس من ورائهم 
الغلق؟ قيل: وما الغلق؟ قال: جب في جهنمء إذا فتح هرب منه أهل النار». هكذا قال 
يحيئ هرب منه أهل النار ولم يقل فر منه. 

خطبة واعظة؛ ترغب وترهُب من كان له قلب 
أو ألقى السمع وهو شهيد 

وروى البيهقي»؛ عن الحاكم» عن الأصمء عن إبراهيم بن مرزوق» بمصرء عن 
سعيد بن عامرء عن شعبة. قال: كتب إلى منصورء وقرأته عليهءعن مجاهدء عن 
يزيد بن شجرة» قال: كان يزيد بن شجرة رجلا من الزهادء وكان معاوية يستعمله 
على الجيوش» فخطبنا يومّاء فحمد الله. وأثنى عليهء ثم قال: «أيها الناس» اذكروا 
نعمة الله عليكمء لو ترون ما أرى» من بين أحمر وأصفرء ومن كل لون وفي 
الرحال ما فيها ‏ أنه إذا أقيمت الصلاة؛. فتحت أبواب السماء وأبواب الجنة» وزين 
الحور العين» وإذا أقبل أحدكم على القتال بوجهه. زينته الحور العين» وانطلقن 
يقلن: اللهم ثبتهء اللهم انصرهء فإذا أدبرء احتجبن عنهء وقلن: اللهم عليه فانهلوا 
من دماء القوم فداكم أبي وأمي» فإن أول قطرة تقطر من دمائكمء يحط الله بها عنكم 
خطاياكم» كما يحط ورق الشجر عن الغصنء» وتبتدره اثنتان من الحور العين» 
ويمسحان التراب عن وجههء ويقولان: نحن لك فداءء ويقول هو: أنا لكما فداء» 
فيكسي مائة حلة» لو وضعت بين إصبعي هاتين لوسعتاهن» ليست من نسج بني آدم 
ولكنها من ثياب الجنة» إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكمء وسيماكم» ونجواكمء 
وحلالكمء. وحرامكم» ومجالسكم. فإذا كان يوم القيامة قيل: يا فلان هذا نورك» يا 
فلان هذا نوركء يا فلان لا نور لك» وإن لجهنم ساحلًا كساحل البحرء فيه هوام 
وحيات» كالبخاتي البزل» فإذا سأل أهل النار التخفيف قيل: اخرجوا إلى الساحل» 
فتأخذهم تلك الهوام بشفاههم» وجنوبهمء وبما شاء من ذلك» فيسلطها عليهم» 
فيرجعون فيتأدون إلى معظم النارء ويسلط عليهم الجرب» حتى إن أحدهم ليحك 
جلده حتى يبدو العظم» فيقال: يا فلان: هل يؤذيك هذا؟ فيقول: نعمء فيقال له 
ذلك بما كنت تؤذي المؤمئين. 


ذال القسم الثاني/ النار 

وقال الترمذي: بإسناده عن أبى سعيد» قال: قال رسول الله يَكْهِ: «من سأل الله 
الجنة ثلاث مرات» قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة» ومن استجار من النار ثلاناء قالت 
النار: اللهم أجره من النار» . 

وروى البيهقي: عن أبي سعيدء عن أبي حجيرة» والأكثر عن أبي هريرة» أن 
أحدهما حدثه: عن رسول الله يَلْةِ قال: «إذا كان يوم حارء ألقى الله سمعه وبصره إلى 
أهل السماءء وأهل الأرضء فإذا قال العبد: لا إلله إلا الله» ما أشد حر هذا اليوم؟ 
اللّهُمْ أجرني من حر نار جهنم. قال الله لجهنم: إن عبدًا من عبادي قد استجار بي 
منك» وإنى أشهدك أنى قد أجرته» وإذا كان يوم شديد البرد» ألقى الله سمعه وبصره 
إلى أهل السماءء وأهل الأرض» فإذا قال العبد: لا إلله إلا الله. ما أشد برد هذا اليوم؟ 
اللهم أجرني من برد زمهرير جهنم» قال الله لجهنم : إن عبدًا من عبادي قد استجار بي 
من زمهريركء وإني أشهدك أني قد أجرته». قالوا: وما زمهرير جهنم؟ قال: احيث 
يلقى الله الكافر» فيتميز من شدة بردها بعضها من بعضص». 

في دركات جهنم» نستعيذ بالله من عذابها 

قال القرطبي : قال العلماء: «أعلى الدركات جهنم» وهي مختصة بالعصاة من أمة 
محمد يك وهي التي تخلي من أهلها فتصفق الرياح أبوابهاء ثم لظى» ثم الحطمة» ثم 
السعير» ثم سقر» ثم الجحيم» ثم الهاوية». 

وقال الضحاك : فى الدرك الأعلى المحمديون» وفي الثاني النصارى» وفي 
الثالث اليهود» وفي الرابع الصابئون» وفي الخامس» المجوس » وفي السادس مشركو 

قلت: هذه المراتب وتخصيصها بهؤلاء» مما يحتاج إثباته إلى سند صحيح إلى 
المعصوم الذي: «إوما ينطق عَنٍ أَلْوم © إن هْرَ إِلَا وى يو © عَم سَدِيدُ النن 9©» 
[النَجم : الآيات ” - 0]. 

ومعلوم أن هؤلاء كلهم يدخلون النارء ولكن كونه على هذه الصفة والترتيب. الله 
أعلم بذلك. . . فأما المنافقون: ففي الدرك الأسفل من النار بنص القرآن لا محالة. 

قال القرطبي: «ومن هذه الأسماء ما هو علم للنار كلها لجملتهاء نحو جهلمء 
وسعير » ولظى» فهذه أعلام» وليست لباب دون باب»). وصدق فيما قال» رضي اللّه 


عله . 


القسم الثاني/ النار بلدا 


ذكر بعض أفاعي جهنم والعياذ بالله تعالى 

وقال حرملة : عن ابن وهب» أخبرنى عمرو» بأن دراجا أبا السمح حدثه: أنه 
سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي يحدث عن النبي كَل أنه قال: «إن في النار 
لحيات؛» أمثال أعناق البخث» يلسعن أحدهم اللسعة» فيجد حموها أربعين خريفًا». 

وقال الطبرانى: حدثّثنا أبو يزيد القراطيسىء. حذثنا أسد بن موسى حذثنا 
إسماعيل بن عباس» عن الربيع» عن البراء بن عازب» أن رسول الله يك سئل عن قول 
الله تعالى : «ردِسَهُمْ عَذَابًا فَوْفَ الْعَدَابٍ# [التحل: الآية 84]. 

فقال: عقارب أمثال النحل الطوال تنهشهم في جهنم. 

وقد رواه الثوري: عن اللأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن ابن 
مسعود. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا شجاع بن أشرس» حذثنا إسماعيل بن عباس» 
عن محمد بن عجلان» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن كعب الأحبار قال: 
«حيات جهنم أمثال الأودية» وعقاربها كأمثال القلاع. وإن لها أذنابًا كأمثال الرماح» 
يلقى أحدها الكافرء فيلسعه. فيتنائر لحمه على قلميه». 

ذكر بُكاء أهل النار فيهاء أجارنا الله عَرَّ وَجَلَّ منها 

قال أبو يعلى الموصلي: عن أنس بن مالك» قال: سمعت رسول الله يَكةٍ يقول: 
«يا أيها الناس: ابكواء فإن لم تبكوا فتباكواء فإن أهل النار يبكون في النارء حتى تسيل 
دموعهم في وجوههم» كأنها جداول» وحتى تنقطع الدموع. فتقرح العيون» فلو أن 
سفئًا أرسلت فيها لجرت». 

ورواه ابن 0 : من حديث الأعمش» عن يريد الرقاشى» عن أنس به نحوه» 
وقال أبو بكر بن أبي الدنياء حذّثنى محمد بن العباس» حذثنا حماد الحريري» عن 
زيد بن رفيع» رفعه: قال: «أهل النار إذا دخلوا النارء بكوا الدموع زمانّاء ثم بكوا القبح 
زمانًا. 

فيقول لهم الخْرّنة: يا معشر الأشقياء: تركتم البكاء في الدار المرحوم فيها أهلها 
في الدنياء هل تجدون اليوم من تستغيئون به؟ قال: فيرفعون أصواتهم. يا أهل الجنة: 
يا معشر الآباء والأمهات» والأولاد: خرجنا من القبور عطاشاء وكنا طول الموقف 
عطاشًاء ونحن اليوم عطاشء فأفيضوا عليئا من الماءء أو مما رزقكم الله قال 


.1١154577/7 الحديث رواه ابن ماجه فى ستنه‎ )١( 


10 القسم الثاني/ النار 


فيودعون أربعين سنة» لا يجيبهم أحدء ثم يجابون: إنكم ماكثون. قال: فييأسون من 
كل خير. : 

قوله تعالى: تلفح وجوكهم لاز وَهُم فهَا كللخوي» 463 [المؤمنون: الآية 4 .]٠١‏ 

قال الإمام أحمد: حذثنا على بن إسحلق» حذثنا عبد الله؛ هو ابن المبارك» 
أخبرنا سعيد بن يزيد أبو شجاعء عن أبي السمح» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيدء أن 
النبي كَدٍ قرأ: #وهم فا كلخو [المؤمنون: الآية .]٠١4‏ 

ثم قال: «تشويه النارء فتتقلص شفته العليا وسط رأسه. وتسترخي شفته الدنياء 
حتى تبلغ سرته»”"2. . 

ورواه الترمذي: عن أبي الدرداءء قال: قال رسول الله يَكلْةِ في قول الله : تلفح 
وُجُومَهُمُ ألآرُ# [المؤمنون: الآية .]٠١4‏ قال: «تلفحهم لفحةء فتسيل لحومهم على 
اعقابهم» . 

أحاديث شتى فى صفة النار وأهلها 

قال أبو القاسم الطبراني : حدذثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبو الك لشعتاء» 
عن أبي الحسن الواسطي حدّثئنا خالد بن نافع الأشعري» عن سعيد بن أبى بردة» عن 
أبي موسىء قال: قال رسول الله يكِ: «إذا اجتمع أهل النار في النارء ومعهم من شاء 
الله من أهل القبلة» قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى قالوا: فما 
أغنى عنكم الإسلام» وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بهاء 
فسمع الله ما قالوا؛ فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة» فأخرجواء فلما رأى ذلك من 

ثم قرأ رسول الله يَكِ: أَعُودُ بالل مِنَ الشّيِطَانٍ الرّجيم ار يَلْكَ يت لصحتب 
َقرِءانٍ مين () زيما يود اين كَمَروا لو كانوأ مُسَلِمِنَ 40 [الججر: الآيتان ١1‏ 7]. 

وقال الطبراني: حدذثنا موسى بن هارون» حَدّثنا إسحلق بن راهويه» قال: قلت 
لأبي أمامة: أحدثكم أبو روق عطية بن الحارث» حدثني صالح بن أبي طريف» سألت 
أبا سعيد الخدري» قلت له هل سمعت رسول الله يل يقول فى هذه الآية: #رِيما يود 

0007 


لي كَئَرُوا لو كَانوأ مسَلِيتَ 40 [الججر: الآية ؟]. 
قال: نعم: سمعته يقول: "يخرج الله أناسًا من النارء ما يأخذ نقمته منهم». 


دق الحديث رواه أحمد في مسنده 8/4/7 


القسم الثاني/ النار هما 

وقال: «لما أدخلهم الله النار مع المشركين» قال لهم المشركون: تزعمون أنكم 
أولياء الله في الدنياء فما بالكم معنا في النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهمء أذن في الشفاعة 
لهمء فشفع الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» حتى يخرجوا بإذن الله فإذا 
رأى المشركون ذلك» قالوا: ليتنا كنا مثلهم» لتدركنا الشفاعة» فنخرج معهم». قال 
فذلك قول الله تعالى: مما يَوَدُ أدِنَ حكَدَرُوا لو كَانوأ مُسَِيِينَ )4 [الججر: الآية ؟]. 

فيسمون في الجنة الجهنميين» من أجل سواد في وجوههم. فيقولون: «يا رب 
أذهب عنا هذا الاسم؛ فيأمرهم» فيغتسلون في نهر الجنة» فيذهب ذلك الاسم عنهم». 
فأقر به أبو أسامة وقال: نعم... 

وقال الطبرانى: عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله يَِِ:ْ «إن ناسّا من أهل 
لا إلله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم» فيقول أهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم قولكم 
لا إلله إلا اللهء وأنتم معنا في النار؟ فيغضب الله لهم فيخرجهم, فيلقيهم في نهر الحياةء 
فيبرؤون من حُرَقَِهِمْ كما يبرأ القمر من كسوفه فيدخلون الجنة» ويسمون فيها 
الجهنميين» . 

فقال رجل: يا أنس: أنت سمعت رسول الله كك يقول من كذب علىّ متعمدًا 
فلكيو مكمه عن النازء كهل سحعت رسول ا قكفقة يقر لهذا ؟ فقا الس متمعف هنذا 
من رسول الله يِةٍ الجهبذ. قال الطبراني: لم يروه عن معروف بن واصلء إلا صالح بن 
إسحق . 

أَثْر غريب وسِيَاقٌ عَجيب 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حذثنا عبد الرحملن القرشي» حدّثنا طلحة بن سنان» 
حذثنا عبد الملك بن أبي» عن الشعبي؛ عن أبي هريرة» قال: «يؤتى بجهنم يوم 
القيامة» تقاد بسبعين ألف زمام» آخذًا بكل زمام سبعون ألف ملك. وهي تمايل عليهم. 
حتى يوقف عن يمين العرش. ويلقى الله عليها الذل يومئذ فيوحى الله إليهاء ما هذا 
الذل؟ فتقول :يا زب: أخاف: أن تكرن لك في نقمة» فيوحي الله البيناة إنما خلفتك 
نقمة» وليس لي فيك نقمةء فيوحي الله إليهاء فتزفر زفرة لا تبقى دمعة في عين إلا 
جرت» قال: ثم تزفر أخرى» فلا يبقى ملك مقرب, ولا نبي مرسل» إلا صعقء إلا 
نبيكم» نبي الرحمة» يقول: يا ربء أمتي أمتي». 


روجع جع 
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ل القسم الثالث 
الحنة 


ظ 


5 و- 2 له 
تسصتر ان القرر.ى. الصسدمد 


كتاب صفة أهل الحنة وما فيها من النعيم 
نسأل الله عز وجل أن يدخلنا بر حمته 
ذكر ما ورد فى عدد أبوابها واتساعها وعظمة جناتها 

وقال الله تعالى: مَأوَسِيقٌ ألتِرت أنَّقَوَا ريحم إل لْحَنَةَ مرا حَّ 5 إِذا جَامُوهَا وَفْيِحَتٌ 
بوبه وَقَالَ كز كز حَرَكهًا سم عِحُ يلبش 6 توما حَيينَ را 
صَدَقنا مَعْدَة ورت القن تنوا يرت اعد يك 21 عه فِعُم دي لْممِنِينَ 469 [الزمر 
الآيتان 747]. وقال تعالى: #أجَّتِ عن ميمه له الوب 46 [ص: الآية .]5٠‏ 
وقال: 0 17 وَالْمليَكهٌ َدَحُلُونَ علهِم من هل باب 6 [الرّعد: الآية ] سكم عَليكرٌ يما صر َعم 
عقّىَ أَلدَارِ 409 لالّعد: الآية 5 ؟]. 

وقد سلف فيما تقدم من الأحاديث: أن المؤمنين إذا انتهوا إلى باب الجنة» 
وجدوه مغلقّاء فيشمعون إلى الله عز وجل ليفتح لهم. 

وقد ذكر في حديث الصور: «أنهم يأتون آدمء ثم نوحًاء ثم إبراهيم» ثم 
موسى» ثم عيسىء فكل يحيد عن ذلك - كما تقدم في الصحاح ‏ ثم يأتون 
رسول الله يك فيذهب» فيقعقع حلقة باب الجنة» فيقول الخازن: من؟ فيقول: 
محمد فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك» فيدخل فيشفع عند الله في دخول 
المؤمنون دار الكرامة» فيشفعهء فيكون هو أول من يدخل الجنة من الأنبياء» وأمته 
أول من يدخلها من الأمم». 

وثبت في الصحيح: «أنا أول شافع في الجنة»ء وأول من يقعقع». ويأتي في 
الحديث أيضًا: «مفتاح الجنة» لا إلله إلا الله؛ . 

وروى الإمام أحمد» ومسلمء وأهل السئن ؛ من رواية عقبة بن عامرء وغيره: عن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» قال: قال رسول ألله لاد : من توضأ فأحسن الوضوء» 
ثم رفع بصره إلى السماءء فقال: أشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله: فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاءا. 


14 القسم الثالث/ الجنة 


وقال الإمام أحمد: حدّثنا عفان» حدثنا بشر بن الفضل» حدثنا عبد الرحملن بن 
إسحلق», عن أبي حازمء عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يي : «إن بالجنة بابًا 
يدعى الريان» يدعى إليه الصائمون يوم القيامة» يقال: أين الصائمون؟ فإذا دخلوه 
أغلق» فلم يدخل منه غيرهم». 

قال بشر: فلقيت أبا حازم» فسألته؛ فحدّثني به» غير أني لحديث عبد الرحملن 
أحفظ» وقال الطبراني: حدّثنا يحيئ بن عثمان» حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا أبو 
غسان» عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء أن رسول الله يليه قال: «في الجنة ثمانية 
أبواب» باب منها يسمى الريان» لا يدخله إلا الصائمون» وقد رواه البخاري: عن 
سعيد بن أبي مريم» به. 

ورواه أيضًا مسلم: من حديث سليمان بن بلال» عن أبي حازم سلمة بن دينارء 
عن سهل» به. 

وقال الإمام أحمد: عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله تلِيّهِ: «من أنفق زوجين 
من ماله فى سبيل الله» دعى من أبواب الجنة» وللجنة ثمانية أبواب» فمن كان من 
أهل الصلاة دعى من باب الصلاة» ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة» 
وم كان مق أفن الصيام :»دعي من باب الريان فقال أبويكرة: وال نيا رسك اندجم 
على أحد من ضرورة دعي» من أيها دعي» فهل يدعى منها كلها أحدء يا رسول الله؟ 
كال5انجي» رارجو اكرن سو" راك سادفي المحسن دمن خدية 
الزهري: به. 

ولهما من حديث سفيان: عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» عن النبي يَقيَةٌ مثله : 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حذثنا محمد بن عبد بن نمير: حدّثنا إسحلق بن 
سليمان: حذثنا جرير بن عثمان: عن شرحبيل بن شفعة» قال: لقينى عتبة بن عبد الله 
العلقي»ققان ممعت رسوك نه كلد يعر 0 اماس ميلم بز اله ثلقنة يق الولة لم 
يبلغوا الحنثء» إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية» من أيها شاء». ورواه ابن ماجه: عن 
أبي نمير أيضًا. 

وروى البيهقي: من حديث الوليد بن مسلم. عن صفوان بن عمروء عن أبي 
المثنى المليكيء» أنه سمع عتبة بن عبد الله السلمي يروي عن النبي يله في حديث 


)200 الحديث روآاه أحمد فى مسئده /282 امن وه/١اهك203‏ الاوك 4ههكف 55لل, 


القسم الثالث/ الجنة ١‏ 
ذكره فى قتال المخلص والمذنب والمنافق قال فيه: «وللجنة ثمانية أبواب» وإن السيف 
محاء لوي ولا يمحو النفاق». 

الحديث بطوله. وتقدم الحديث المتفق عليه من حديث أبي زرعة» عن أبي 
هريرة» فى حديث الشفاعة» قال فيه: «فيقول الله: يا محمد: أدخل من لا حساب عليه 
مو ابتاك عن الباب الأيمن» وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرء والذي نفس محمد 
بيده: إن بين المصراعين من مصاريع الجنة» ‏ أو ما بين عضادتي الباب ‏ كما بين مكة 
وهجر» أو كما بين مكة وبصرى». 

وفي صحيح مسلم: عن خالد بن عمير العدويء أن عتبة بن غزوان خطبهم 
فقال: بعد حمد الله والثناء عليه: «أما بعد: فإن الدنيا قد آذنت بصرم» وولت جريّاء 
وإنما بقي منها صبابة كصبابة الإناء»ء يصبها صاحبهاء وإنكم منتقلون منها إلى دار لا فناء 
له فانتقلوا بخير من عملكم» فلقد ذكر لنا: أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة» 
مسيرة أربعين سنة» وليأتين عليه يوم وهو كظيظ الزحام». 

وفي المسند: من حديث حماد بن سلمة»؛ عن الحريري» عن حكيم» عن 
معاويةء عن أبيه» أن رسول الله يَِ قال: «أنتم توفون سبعين أمةء آخرهاء وأكرمها 
على الله وما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عامّاء وليأتين عليه يوم وإنه 
لكظيظ» . 

ورواه البيهقي: من طريق علي بن عاصم» عن سعيد الحريري بن معاوية» وقال: 
المسيرة سبع سنين1. 

وقال يعقوب بن سفيان: عن سالم بن عبد الله » عن أبيهء» قال: قال 
رسول الله يَهِ: «باب أمتي الذي تدخل منه الجنةء عرضه مسيرة الراكب المجود ثلاناء 
ثم إنهم ليضغطون عليه» حتى تكاد مناكبهم تزول». 

وقد روى عبد بن حميد في مسنده: عن الحسن بن موسى الأشيب» عن ابن 
لهيعة» عن دراج عن أبي الهيئم؛ عن أبي سعيد» أن رسول الله يَكهِ قال: «إن للنار سبعة 
أبواب» ما منها باب إلا يسير الراكب بينهما سبعين عامًاء. 

فإنه حديث مشهور» وحمله بعض العلماء على بعد ما بين كل باب وباب» لا أنه 
بعد المصراعين» لئلا يتعارض هذا وما تقدم. والله أعلم . 

وقد ادعى القرطبي: أن للجنة ثلاثة عشر بابّاء ولكن لم يقم على ذلك دليلا قويًا 
أكثر من أن قال: ومما يدل على أنها أكثر من ثمانية» حديث عمر. 


«مَن توضأ فقال: أشهد أن لا إلله إلا الله» وفي آخره قال: فتتح له من أبواب 
الجنة ثمانية أبواب» يدخل من أيها شاء». أخرجه الترمذي وغيره. 

وروى الآجري في كتاب النصيحة. عن أبي هريرة» مرفوعا: إن في الجنة بايا 
يقال له باب الضحى» ينادي مناد: أين الذين كانوا يداومون على صلاة الضحى؟ هذا 
بابكم فادخلوا». 

قال : وقال الحليمي: أبواب الجنة منها باب محمد عليه وهو باب التوبة» وباب 
الصلاة» وباب الصوم. وباب الزكاة» وباب الصدقة» وياب الحجء وياب العمرةء 
وباب الجهادء وباب الصلة. 

وزاد غيره: بال الكاظمين» وباب الراضين» والباب الأيمن الذي يدخل منه الذين 
لا حساب عليهم . 

وجعل القرطبي الباب الذي عرضه مسيرة 5 ثة أيام للراكب المجود ‏ كما وقع 
عند الترمذي - بابًا ثالث عشرة» والله تعالى أعلم . 

مفتاح الجنة شهادة ألا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
والأعمال الصالحة هي أسنان هذا المفتاح 

وقال الحسن بن عرفة: حذثنا إسماعيل بن عباس» عن عبد الله بن عبد الرحملن بن 
أبي جبير» عن شهر بن حوشبء» عن معاذ بن جبل» قال: قال لي رسول الله وةْ: 
«مفتاح الجنة شهادة أن لا إلله إلا الله» . 
الجنة؟ قال: بلى» ولكن إن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك؛ وإلا لم يفتح لك. يعني 

ذكر تعدذاد محال الحنة وارتفاعها واتساعها 

قال الله تعالى: وَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ َي جَنََانٍ © مَأَيَ َال رَيَكَا تَكَرِبانِ 9 دَرانآ قن 
© بآ >3 كنا تكن © فنا عاد ركد © بَأن له ر يكنا تُكدانِ (©) فِيما من كل 
مَكَهَ تدان 9©) جَأَيّ َال ريكا تَكَدَبانِ (©) نتكيي عل فرش 5 من إِسَتَرق وح الْجَتَِ 


ب مر سيد ع سل 2 7 92 8 2 7 مم عورويد مو. دب سمه 
دان 9 فبأى +الاء 9 تَكرْبَان زين) فين لك الطرفٍ لير 5 نس يم ولا ان 49 
00 لل رك م 02000 2000 اه 2 مس رم 00 0307 
يَأَيّ اله ريّكًا تُكَذْبان © كمسنَّ اوت 0 © بق :' ال 0 بان (© هل 
9 عر 0 عم +1 


القسم الثالث/ الجنة راح 
اله رَيَكَا تُكَزْبَانِ (©) مَدهَآئئَان 69 بَأَيَّ َال رَيَكا مُكَْبانِ 09 د 
© بان له ييكا تماد © ذا فكة وذ وك © فلن > 
فين حت حِسَاقٌ 623 مَأ مالك ركم كيان 0 9 00 
يك تكذباد © ل بتلينهئ يدل مَك علا عل (© ين ءكة ريا لذن 62 متكي عل 
ل حُضْرٍ وَعَبَفرِي حِسَانِ 09 مي َال ري ا 7 16 نَم ريك ذى الكل ددم 
409 [الرّحمن: الآيات 45 - 78]. 

وثبت في الصحيحين: من حديث عبد العزيز بن عبد الصمدء عن أبي بكر بن 
أبن فريس الاشهرق ومن ابي أن رسول الله يكةِ قال: اي وما 
فيهماء وجنتان من فضة»ء آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز 
وجلء إلا رداء الكبرياء؛ على وجهه. في جنة عدن؟. 

وروى البيهقي: من حديث مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن ثابت» عن أبي 
بكر بن أبي موسى» عن أبيهء أن رسول الله كك قال: «جنتان من ذهب للسابقين» 
وجنتان من ورق لأصحاب اليمين». 

وقال البخاري: حذثنا قتيبة» حذثنا إسماعيل بن جعفرء عن حميد» عن أنس بن 
مالك» أن أم حارثة أنت رسول الله يِه وقد هلك حارثة يوم بدرء أصابه غرب معهم» 
فقالت: يا رسول الله: قد علمت موقع حارثة من قلبي» فإن كان في الجنة لم أبك 
عليه» وإلا فسوف ترى ما أصنع فقال لها: «أجنة واحدة هي» أم جنان كثيرة؟ وإنه في 
الفردوس الأعلى» . 

«قليل العمل في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها 
وأقل شيء في الجنة خير من الدنيا وما فيها» 

وقال: «غدوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء وقاب قوس 
أحدكم» وموضع قن حير يق اللاننا وما فيهاء ولو أن امرأة من نساء الجنة اطلعت على 
أهل السملوات والأرض لأضاءه ما بينهماء ولملأت ما بينهما ريحًاء ولنصيفها ‏ يعنى 
الخمارة. لشن تنو الدتنا ماقي ١‏ 

وفي رواية عن قتادة أنه قال: «الفردوس ربوة الجنةء وأوسطهاء وأفضلها». 

وقد رواه الطبراني: من حديث سعيد بن بشر» عن قتادة» عن الحسن بن سمرة» 
مرفوعًا. 

وقال الله تعالى: «إفى جَتَجٍ عكر 4069 [الحَاقّة: الآية ؟1]. وقال تعالى: 
وكيك لَْمْ الدَرَحَتُ العْلّ» [طله: الآبة ه]. وقال تعالى: 7© وَصارعُوا ِل مَمْفِرَةَ من 
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1 القسم الثالث/ الجنة 


ويك وعد عَرْضهًا لوث وَاَلْأَرَضُ أَهِدَّتْ للْمتَّقينَ )4 [آل عمران: الآية 177]. 
21 .م 22 لم0 2 7 ا 18 

وناك مال : «مايثنا إل > فر ين ريك وَجَنَهِ عرش ضَ لشم وَالْارْضٍ أَهِدَتٌ لدّرت 
أله يَوْتِهِ من ين 


0 وَأَسَّدُ ذو و ألْمَصْلٍ لْمَْظِيوِ © [الخحديد: 


سعربوى 


َأمنوأ لله ل دَلِكَ فَضْلُ آله 
الآية .]7١‏ 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا أبو عامرء حدّثنا فليح» عن هلال بن علي بن 
عبد الرحملن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة» عن النبي ويةِ قال: «من آمن بالله ورسولهء 
وأقام الصلاة؛ وصام رمضانء فإن حمًا على الله أن يدخله الجنة» هاجر في سبيل الله 
أو جلس في أرضه التي ولد فيها». 

قالوا: يا رسول الله: أفلا تخبر الناس؟ قال: إن فى الجنة مائة درجةء أعدها الله 
للمجاهدين في سبيله» بين كل درجتين كما بين السماء والأرين: فإذا سألتم الله فسلو 
الفردوس. فإنه وسط الجنة. وأعلى الجنة. وفوقه عرش الرحملن» ومنه تفجر ‏ 
تتشحر - أنهنا زا التحةاادى شل أبو غاف 3 

ورواه البخاري» عن إبراهيم ب بن المنذرء عن محمد بن فليح» عن أبيه» بمعناه. 

الفردوس أعلى درجات الجنة 
والصلاة والصيام يقتضيان مغفرة الله عز وجل 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدّثنا علي بن عبد الرحملن» حدّثنا أبو همام الدلال» 
حدئنا هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن معاذ بن جبل» قال: 
سمعت رسول الله يَكيِ يقول: من صلى هؤلاء الصلوات الخمسء. وصام رمضان ‏ لا 
أدري ذكر الزكاة أم لا؟ ‏ كان حمًا على الله أن يغفرَ له هاجرء أو قعد حيث ولدته أمه 
قلت: يا رسول الله: ألا أخرج فأؤذن الناس؟ فقال: لا. ذر الناس يعملون» فإن في 
الجنة مائة درجة» ما بين كل درجتين» مثل ما بين السماء والأرض» وأعلى درجة منها 
الفردوس» وعليها يكون العرش» وهو أوسط لق ومنها تفجر أنهار الجئة» 
فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس»”" . 

من الفردوس تتفجر أنهار الجنة 

وقال الإمام أحمد: عن عبادة بن الصامت» عن النبي يَكٍ قال: «الجنة مائة 
درجة» ما بين كل درجتين مسيرة مائة عام». 
)١(‏ الحديث رواه أحمد في مسنده فاتائفة 


زفق الحديث رواه الترمذي ‏ كتاب صفة الجنة ‏ باب ما جاء في صفة درجات الجنة» ورواه ابن 
ماجه نحوه 1458/7 1771. 


القسم الثالث/ الجنة ل 


وقال ابن عفان: «كما بين السماء والأرض» والفردوس أعلاها درجةء ومنها 
تخرج الأنهار الأربعة» والعرش فوقهاء فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس»”"' . 

قلت: ولا تكون هذه الصفة إلا فى المقبب» فإن أعلى القبة هو وسطهاء والله 
تعالى أعلم . 

درجات الحنة متفاوتة 
وليس يعلم مقدار تفاوتها إلا الله رب العالمين 

وقال أبو بكر بن أبى داود: حذثنا أحمد بن سئان» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
شريك؛ عن محمد بن جحادة» عن عطاءء عن أي هريرة قال: قال رسول الله َل : 
«الجنة مائة درجة» ما بين كل درجتين مسيرة خمسمائة عام». 

ورواه الترمذي: عن عباس العنبري » عن يزيد بن هارون» وعنده : «ما بين كل 
درجتين مائة عام». وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدذثنا زهير» عن حسن »2 عن أبي لهيعة» عن دراج عن 
أبي الهيثئم» عن أبي سعيدء أن رسول الله يكٍِ قال: «الجنة مائة درجة لو أن العالمين 
اجتمعوا في إحداهن وسعتهما. 

ذكر مَا يكون لأدنى أهل الْجَنَةِ منزلة وأعْلَاهُم من انساع الملك العظيم 

قال الله تعالى: ©ِإوَادا ملت م يليت يا ملك كما 40 [الإنسّان: الآية ١٠آ.‏ 

وقد تقدم في الحديث المتفق عليه من رواية منصور: عن إبراهيم» عن علقمة بن 
مسعودء عن النبى يَكلِةِ فى ذكر آخر من يدخل الجنة من أمته يقول له: «أما ترضى أن 
يكون لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها»؟ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد» حذثنا إسرائيل» عن ثوير هو ابن أبي 
فاختة» عن ابن عمرء رفعه إلى النبى يكم قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة» الذي ينظر 
إلى جناته» ونعيمه» ولخلمه وسرده» من مسيرة ألف سنةء وإن أكرمهم على الله من 
ينظر إلى وجهه غدوة وعشية»”"' . 

هاءه 3 د ررس دم . 2 مي م عرض مام 3 

ثم تلا هذه الاية: «#وجرة يوم ضر (09) إِلَ ويا تاطلرة لكك [القيامة: الأيتان 2.5١‏ 7؟7]. 
)١(‏ الحديث رواه أحمد في مسنده 2371١ 27١7/8‏ ورواه الترمذي في سئنه 255 8. 


(؟) الحديث رواه أحمد فى مسنده ( 57١1٠‏ معارف) وقال أحمد شاكر: ضعيف لضعف ثوير بن 
أبى فاضة . 


55 القسم الثالث/ الجنة 


وقال أيضًا: حذثنا أبو معاوية» حدثنا عبد الملك بن أبجرء عن ثوير بن أبي 
فاختة» عن ابن عمره قال: قال رسول الله يك : «إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر فى 
ملك ألفي سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه» ينظر أزواجه. وخدمهء رإك أفضلهم متزلة 
لينظر في وجه الله تعالى كل يوم مرتين»7) 

وروى مسلم» موه حامر كل أ 0 
طريف» وعبد الملك بن سعيد بن أبجرء عن الشعبي» عن المغيرة بن شعبة» ‏ رفعه ابن 
أبجر» ولم يرفعه مطرف ‏ قال: «قال موسى: يا رب: أخبرني عن أدنى أهل الجنة 
منزلة» قال: نعمء هو رجل يجيء بعدما نزل الناس منازلهم» وأخذوا أخذاتهم , فيقال 
له: ادخل الجنة؛ فيقول: يا رب» وكيف أدخلها وقد نزل الناس منازلهم» وأخذوا 
أخذاتهم؟ فيقول له: أما ترضى أن يكون لك مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: 
رضيت يا ربء فيقولء» لك مثله ومثله: ‏ وعقد سفيان أصابعه الخمس - فيقول: 
رضيت يا رب. قال: فيقول موسى: يا رب: فأخبرنى عن أعلى أهل الجنة منزلة» قال: 
نعم. أولئك الذين أردت» وسأخبرك عنهم. غرست كرامتهم بيدي» وختمت عليهاء 
فلم تر عين» ولم تسمع أذن» ولم يخطر على قلب بشر». 

مصداق ذلك في كتاب الله تعالى : #فلا تعلم ل نس نآ خف للم من فرَهَ مين جَز يما 
كانوأ يحَمنْوكَ 42 [السَجدّة: الآية 11]. 

وثبت في الصحيحين: واللفظ لمسلم: عن أبي هريرة» عن النبي كَلِةٍ قال: قال 
الله عز وجل: الأعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشرا. 

مصداق ذلك في كتاب الله: «إقلا تَعَلم نفس م أَخنىَ لم من ره أن جز يما كثوأ 
يََمَلْوتَ 402 [السَجِدّة: الآية /11]. 

وقال الإمام أحمد: حذثنا هارون بن معروف» حدّثنا ابن وهب». حدثني أبو 
صخرء أن أبا حازم حدئه» قال: سمعت سهل بن سعد يقول: شهدت من رسول الله يل 
مجلساء وصف فيه الجنة» حتى انتهى ؛ ثم قال في آخر حديثه: «فيها ما لا عين رأت 
ول أذ سيك ولو عط عا ل ا 

لكر هذه الآية: «تجاق اجَنُويهُم عن لماج يعون يم خوفا وظُممًا ويعا 
نهم يففونَ (9) كلا تعلم نفس ئآ لخن لم ين فيه أعن جره يم كوا بَسَلَ » 
[َالسَجِدَة: الآيتان ]١ 21١١‏ ورواه مسلم: عن هارون بن معروف. 


)غ20 الحديث رواه أحمد في مسنده رقم 2:0 (5) الحديث رواه أحمد فى مسئده ا 


القسم الثالث/ الجنة ل 


ذكر عرف الحنّة 

قال الله تعالى: «لكن ال العأ ريم للُمْ عر ين موقها عرَكُ مَيَةٌ جَِى ين َنبا 
لد وَعْدَ أله نَّهِ ا يلِتُ أَلَهُ ألْمِيعَاد (402 [الرّمر: الآية .]٠٠‏ وقال الله تعالى : وليك سم 
ا الضغف 0 الْعْرفتِ !مسن © [سباً: الآية خا" 

وثبت في الصحيحين: واللفظ من حديث مالك: عن صفوان بن سليمء عن 
عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدريء أن رسول الله كل قال: «إن أهل الجنة 
ليتراؤون داخل الغرف من فوقهم كما يتراؤون ‏ أو ترون الكوكب الغائر في الأفق. من 
المشرق» أو المغرب» لتفاضل ما بينهم»؟ 

قالوا: يا رسول الله: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: لاء والذي نفسي 
بيده إنها منازل 0 ومنازل رجال آمنوا بالله» وصدقوا المرسلين»0 . 
قال: ساس عد و تتراؤون - أو ترون الكوكب الدري الغائر 
فى أفق السماء» 

قال أحمد: حدّثنا فزارة» أخبرني فليح» عن هلال يعني ابن عطاء » عن أبي 
هريرة؛ 0 قال: إن ال ل - أو 
أولئك النبيون؟ قال: بلى والذي نفسي بيده؛ وأقوام آمنوا بالله. وصدقوا ل 
حدذثنا الحافظ أيضًا هذا على شرط البخاري 

منازل المتحابين بجلال الله فى الجنة 

وقال أحمد: حدّثنا علي بن عباس» حذّثنا محمد بن مطرف» أخبرنا أبو حازم» 
عن أبي سعيد الخدري» قال رسول الله عَيْةِ : (إن المتحابين في الله لترى غرفهم في 
الجنة كالكوكب الطالع» الشرقيء أو الغربي» فيقال: مَّنْ هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء 
المتحابون في الله)”"© 

وفي حديث عطية: عن أبي سعيدء مرفوعًا: «إن أهل عليين ليراهم من سواهم 
كما يرون الكوكب في أفق السماءء وإن أبا بكر وعمر منهم». 


)١(‏ الحديث رواه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الجنة ‏ باب ترائي أهل الجنة. 
زم الحديث رواه أحمد في مسئده رةه زفر4 الحديث رواه أحمد فى مسئده أ لا 
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«ذكر أعلى منزلة في الجنة وهي الوسيلة فيها مقام رسول الله يكو 

ثبت في صحيح البخاري: عن علي بن عباس» عن شعيب بن أبي حمزة» عن 
محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله.» عن رسول الله يَكةِ أنه قال: «من قال حين 
يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمدًا الوسيلة» 
والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته: حلت له الشفاعة يوم القيامة»”''. 

وفي صحيح مسلم: عن محمد بن سلمة»؛ عن أبن وهب» عن حيوة» وسعيد بن 
أبي أيوب» عن كعب بن علقمة؛ عن عبد الرحملن بن جبير» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» أنه سمع النبي ككيةِ يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا 
علىّ فإن من صلَّى علىّ صلاة صلى الله عليه عشرّاء ثم سلوا الله تعالى لي الوسيلة» فإن 
من سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة»”" . 

«الوسيلة أعلى درجة في الجنةء لا ينالها إلا رسول الله بَكِة) 

وقال الإمام أحمد: حذثنا عبد الرزاق؛ أخبرنا سفيان» عن ليث» عن كعب» عن 
أبي هريرة» أن رسول الله يد قال: «إذا صليتم علىّء فسلوا الله لي الوسيلة» قالوا: يا 
رسول الله: وما الوسيلة؟ قال: أعلى درجة فى الجنة» لا ينالها إلا رجل واحدء وأرجو 
أن أكون أنا هو»”” . ْ 

وقال أحمد: حذثنا موسى بن داود» حدّثنا ابن لهيعة» عن موسى بن وردان» 
سمعت أبا سعيد الخدري قال: قال رسول الله يكل : «الوسيلة درجة عند الله» ليس فوقها 
درجة» فسلوا الله أن يؤتيني الوسيلة». 

وقال الطبراني: حذثنا أحمد بن علي الأبار؛ حدّثنا الوليد بن عبد الملك 
الحراني؛ حدّثئنا موسى بن أعين» عن ابن أبي ذؤيب» عن محمد بن عمر بن عطاءء عن 
ابن عباس» قال: قال رسول الله يَكةِ: «سلوا الله لي الوسيلة» فإنه لم يسألها لي عبد في 
الدنياء إلا كنت له شفيعًا ‏ أو شهيدًا ‏ يوم القيامة. قال الطبراني: لم يروه عن ابن أبي 
ذؤيب إلا موسى بن أعين. 

ذكر بُنيان قُصورٌ الْجَنَةِ مِمّ هو 

قال أحمد: حدّثنا أبو النضرء وأبو كامل» قالا: حدثنا زهير» حدثنا سعد أبو 
مجاهد الطائي» حذّثنا أبو مدله المدني مولى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
)١(‏ الحديث رواه البخاري في صحيحه (ج 5 85 - الشعب). 


() الحديث رواه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الصلاة ‏ باب استحباب القول مثل قول المؤذن. 
() الحديث روأه أحمد في مسنده رقم 0288. 
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أنه سمع أبا هريرة يقول: قلنا: يا رسول الله: إذا رأيناك رقت قلوبناء وكنا من أهل 
الآخرةء وإذا فارقناك» أعجبتنا الدنياء وشمنا النساء والأولادء فقال: لو تكونوا أو قال: 
لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي» لصافحتكم الملائكة 
بأكفهم ء ولزارتكم في بيوتكم» ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون لكي يغفر لكمء قال 
قلنا: يا رسول اللهء حدّثنا عن الجتة: ما بناؤها؟ قال: لبنة من فضة» ولبنة من ذهب» 
وملاطها المسك.ء وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم ولا 
يبأس» ويخلدء ولا يموتء لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه»0 . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: عن قتادة؛ عن أنسء» قال: قال رسول الله كَل : 
«خلق الله جنة عدن بيده» لبنة من درة بيضاء» ولبنة من ياقوتة حمراء؛. ولبنة من زبرجدة 
خضراء» ملاطها المسك. وحصباؤها اللؤلؤء وحشيشها الزعفران» ثم قال لها: انطقي : 
فقالت: قد َنم الْمؤْمُونَ 402 [المؤمنون: الآية .]١‏ 

فقال الله : ااوعزتي وجلالي» لا يجاورني فيك بخيل؟. 

ثم قرأ رسول الله يككِ: إومن بُوْقَ سم نفس دَوْلَيِكَ هُمْ الْمَمْيحْنَ4 [الخشر: 
الآية 9]. 

وقال أبو بكر بن مردويه: عن ابن عمر» قال: سثئل رسول الله يَلِةٍ عن الجنة 
فقال: «من يدخل الجنة يحيئ ولا يمت» وينعم ولا يبأس» لا تبلى ثيابه» ولا يفنى 
شبابه قيل : يا رسول الله: كيف بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب» ولبنة من فضةء وملاطها 
مسك أذفرء وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران». 

وقال البزار: عن أبى سعيد»ء عن النبى يكِةِ قال: «خلق الله الجنة لينة من ذهب» 
ولبئة من فضة»ء وملاطها المسك. ثم قال لها: تكلمي فقالت: «إقَدَ 5 لْمَؤْمِينَ »4 
[المؤمنون: الآية .]١‏ . فقالت الملائكة: «طوباك منزلة الملوك»؟. 

وقد رواه البيهقي : وغيره: فقال الله : «طوياك منزلة الملوك». 

وفى حديث داود بن أبي هند. عن أنس» مرفوعا (إن الله بئنى الفردوس بيده 
وحظرها على كل مشرك وكل مدمن خمر» سكير». 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا معاوية بن هشام» حدّثنا علي بن عاصمء عن 
عمر بن ربيعة؛ عن الحسن» عن ابن عمر» قال: قيل: يا رسول الله كيف بناء الجنة؟ 


)غ20 الحديث رواه أحيد فى مسئده رقم 30 
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فقال: «لبنة من فضةء ولبئنة من ذهبء ملاطها المسك»؛ وحصياؤها اللؤلؤ والياقوت» 
وترابها الزعفران». 

الملاط: هو الطيب الذي يجعل بين الأحجار في اليناء» ليجتمع بعضها إلى 

وقال الطبراني: عن فاطمة رضي الله عنهاء أنها قالت للنبي عَلة: أين أمنا 
خديجحة؟ قال: في بيت من قصب » لا لغو فيه ولا نصب» بين مريمء وآاسية امرأة 
فرعونا. 

قالت: أمن هذا القصب؟ قال: «لا من القصب المنظوم بالدر واللؤلؤ والياقوت». 

قال بعض العلماء: إنما كان بيتها من قصب اللؤلؤ» لأنها حازت قصب السبق في 
تصديق رسول الله يِه حيث بعثه الله عز وجل» كما يدل عليه حديث أول البعثة» فإنها 
أول من آمن» حيث قالت ‏ وقد أخبرها خبر ما رأى ‏ وقال: «لقد خشيت على عقلى» 
قالت: «كلا: والله لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحمء وتصدق الحديث» وتحمل 
الكل وتكسب المعدوم ‏ وتعين على نوائب الدهر؛ . 

وأما ذكر مريم وآسية في هذا الحديث: ففيه إشعار أن رسول الله كَل يتزوج بهما 
في الدار الآخرةء وقد حاول بعضهم أن يأخذ ذلك من القرآن في سورة: #يكأيبًا لدم لم 
رم [التحريم : الآية .]١‏ وفي قوله: نيبت بكر [التخريم: الآية 19 

ثم ذكرت آسية ومريم في آخر السورة. يروى مثل هذا عن البراء بن عازب» أو 
عن غيره من السلف. والله أعلم. 

فضل قيام الليل وإطعام الطعام وكثرة الصيام 

وقال أبو بكر بن أبي داود: عن علي بن أبي طالب» قال: قال رسول الله وَكةِ: 
(إن في الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورهاء فقيل لرسول الله: 
لمن هي؟ قال: لمن طيب الكلام» وأطعم الطعامء وأدام الصيام وصلى بالليل والناس 
نيام» . 

وروى الطبراني: حدثني أبو مالك الأشعريء أن رسول الله يَئهِ قال: «إن في 
الجنة غرفًا يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم الطعامء 
وأدام الصيامء وصلى بالليل والناس نيام». 


القسم الثالث/ الجنة ا" 


وروى الطبراني أيضًا : من حديث ابن وهب». حدثني يحي » عن عبد الرحملن» 
عن عبد الله بن عمروء عن النبي ككِِ قال: «إن في الجنة غرفًا يرى ظاهرها من باطنهاء 
وباطنها من ظاهرها». 

قال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: «لمن أطاب الكلام» 
وأطعم الطعام» وبات قائما والناس نيام» . 

قال الحافظ الضياء: هذا عندي إسناد حسن» وذكر أبي مالك فيه مما يدل على 
صححته .6 لأنه قد رواه وإسناد حديثه أيضًا. 

وقد ورد في بعض الأحاديث أن القصر يكون من لؤلؤة واحدة» أبوابه ومصاريعه 
وسقفه . 

وفي حديث آخر: «سقوف الجنة نورء تتلألأ كالبرق اللامع» لولا أن الله يئبت 
أبصارهم لأوشك أن يخطفها». 

وقال البيهقي: عن جابر بن عبد الله قال: قال لنا رسول الله ككخ: «ألا أحدثكم 
بغرف الجنة؟ قال: قلنا: بلى يا رسول الله: بأبينا أنت وأمنا. قال: إن فى الجنة غرفًا 
من أصناف الجوهر كله» يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء فيها من النعيم 
واللذات والشفوف ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. قال: قلنا يا رسول الله: ولمن هذه 
الغرف؟ قال: لمن أفشى السلام وأطعم الطعامء وأدام الصيام» وصلى بالليل والناس 
نيام ' قال: قلنا: يا رسول الله : ومن يطيق ذلك؟ قال: أمتي تطيق ذلك» وسأخبركم عن 
ذلك» من لقي أخاه فسلم عليهء ورد عليه فقد أفشى السلام» ومن أطعم عياله» وأهله. 
حتى يشبعهم » فقد أطعم الطعام ‏ ومن صام رمضان؛ ومن كل شهر ثلاثة أيام فقد أدام 
الصيام؛ ومن صلَى العشاء الأخيرة وصلى الغداة في جماعة؛ فقد صلَى بالليل والناس 
نيام » اليهود والنصارى والمجوس». 

وروى البيهقي : من حديث حسن بن فرقد» عن الحسن البصري » عن عمرات بن 
حصين. وأبي» قالا: سئل رسول الله كلٍ عن هذه الآبة: #وَمسَككِنَ طبه ف جَنّتِ 
عَدنْ» [القُوبّة: الآية ؟/37]. 

فقال: «قصر من لؤلؤء في ذلك القصر سبعون دارا من ياقوتة. في كل دار 
سبعون بيثًا من زمردة خضراء. في كل بيت سرير» على كل سرير سبعون فراشاء من 
كل لون» على كل فراش زوجة من الحور العين» في كل بيت سبعون مائدة» على كل 
مائدة سبعون لونًا من الطعامء في كل بيت سيعون وصيفة» ويعطى المؤمن ما يأتيى على 
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قلت: وهذا الحديث غريب فإن هذا الجسر ضعيف جداء وإذا كان الجسر ضعيمًا 
فلا يملك الاتصال. . 

وقال عبد الله بن وهب: أخبرنا عبد الرحملن بن زيد بن أسلمء عن أبيه قال: قال 
رسول الله كيه : «إنه ليحاز الرجل الواحد بالقصر من اللؤلؤة الواحدة» في ذلك القصر 
سبعون غرفة» في كل غرفة زوجة من الحور العين» في كل غرفة سبعون بابّاء» تدخل 
عليه من كل باب رائحة من رائحة الجنة سوى الرائحة التي تدخل عليه من الباب 
الآخري. 

نم قرأ: «قل لم تق فا لني كم بن مه َي يتا 16 بنفة 09> 
[السّجِدَة: الآية /13]. 

قلت: وقد رواه الإمام أحمد» عن حسنء عن ابن لهيعة. . 

حدّثني حيبي بن عبد الله بن شريح المعافري» فذكر بإسناده مثلهء غير أنه قال: 
فقال أبو موسى الأشعري» لمن هي يا رسول الله؟ والله أعلم. 

وذكر القرطبي: من طريق أبي هدية بن إبراهيم بن هدية» عن أنس بن مالك». 
مرفوهًا: «إن في الجنة غرفًا ليس فيها معاليق من فوقهاء ولا عمد من تحتهاء قيل يا 
رسول الله: وكيف يدخلها أهلها؟ قال: يدخلونها أشباه الطير. قيل: يا رسول الله: لمن 
هي؟ قال: لأهل الأسقام» والأوجاعء» والبلوى». 

ذكر الخيام في الْجَنَة 

قال الله تعالى: #خردٌ مَعْصُورتٌ في لَلْيَادِ (© بَأَيَ ال ريكنا مُكَرْبانِ 42 
[الرحمن: الأيتان الاء "1/7 . 

وثبت في الصحيحين : واللفظ لمسلم: من حديث أبي عمران الجوني» عن أبي 
بكر بن أبي موسى الأشعري» عن أبيه» قال: قال رسول الله كَِْةِ إن للمؤمن في الجنة 
لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة» طولها ستون ميلاء للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم 
المؤمن فلا يرى بعضهم بعضًاة”"' . 

وفي رواية للبخاري: «ثلاثون ميلا» وصح . استون ميلا». 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدّثني محمد بن حفصء حذثنا منصورء حذثنا 
يوسف بن الصياح» عن أبي صالحء عن ابن عياس» قال: (الخيمة من درجة مجوفة» 


00 الحديث رواه البخاري (4م6 للم (قكت مف ل 5آ). ورواه مسلم قم "كت 56)., ورواه 
الدارمى فى ستنه (270 )١١9‏ ورواه أحمد فى مسنده 400/4. 
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طولها فرسخ» وعرضها فرسخ» ولها ألف باب من ذهب» حولها سرادق دورة خمسون 
فرسخحاء يدخل عليه من كل باب بهدية من الله عز وجلء وذلك قوله: «9والمتيكة يدَحلُونَ 
عََيِم ين كل باب [الرّعد: الآية 55] . 

وقال ابن المبارك: أخبرنا همام» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: «الخيمة 
درة» من درة مجوفة» فرسخ في فرسخ.ء لها أربعة آلاف مصراع من ذهب». 

وقال قتادة: عن خالد العصري عن أبى الدرداء قال: «الخيمة لؤلؤة واحدة» لها 
سبعون يابًا كلها من در». 

ذكر تربّة الْجنّة 

ثبت في الصحيحين: من حديث الزهري» عن أنس بن مالك» عن أبي ذرء في 
حديث المعراج؛ قال رسول الله ككلِ: «أدخلت الجنة فإذا فيها جنادل اللؤلؤء وإذا ترابها 
المسك». 

وقال اللإمام أتحية: حدثنا روح» حدثنا حماد حدثنا الحريري» عن أبى نضرة» 
عن أبي سعيدء أن رسول الله يَكِةِ سأل ابن صائد عن تربة الجنة فقال: «هي درمكة 
بيضاءء مسك خالص» . فقال رسول الله يد ااصدق». 

هكذا رواه الإمام أحمد: عن أبي سعيدء أن ابن صياد سأل النبي يله عن تربة 
الجنة فقال: «هى فريكة"!؟ يناد يلت الف 

وقال أحمد: عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله كَكِْةْ في اليهود: «(إني 
سائلهم عن تربة الجنة» وهي درمكة بيضاءء فسألهم. فقالوا: هي خبزة يا أبا القاسم» 
فقال رسول الله كَلكَة: «الخبر من الدرا. 

وتقدم في حديث أبي هريرة» وابن عمرء وغيرهما: في صفة بناء الجنة» أن: 
«ملاطها المسك» وخصباءها اللؤلق والياقوت» وترابها الزعفران». 

والملاط فى اللغة: عبارة عن الظين الذي يجعل بين ساقي البناء» يملط به 
الحائط» فلعل بعض بقاعها ترابه المسك» ويعضها ترابه الزعفران» والله أعلم. 

ومع هذه العظمة والاتساع» فقد تقدم في الصحيح عن أنس: أن رسول الله و 
قال: «وقاب قوس أحدكم أو موضع قده خير من الدنيا وما فيها». 


)١(‏ الدرمكة: واحدة الدرمك: وهو الدقيق الحواري الخالص. 
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0 دعا عد الرراق» 0 0 عن أبي هريرة؛ 5 قال: 
الشيخين . 

وقال ابن وهب: أخبرنا عمرو بن الحارث؛ أن سليمان بن جنيد حدثه: أن 
عامر بن سعد بن أبي وقاص - قال سليمان: لا أعلم إلا أنه حدّثني عن أبيه ‏ عن 
رسول الله يلٍِ قال: «لو أن أقل نور من الجنة ظهر للدنياء لزخرف له ما بين السماء 
والأرض"؟. 

ذكر أنهار الحنة وأشجارها وثمارها 

قال الله تعالى: #تْرى من عَحتهَا أذ نهر [البَقَرَة: الآية 168]. وقال: #ين مهم 
4 [الأعراف: الآية 47]. وقال الله تعالى : مل نه الى هد انون فا أن ين مَل 
َيرِ اسن وان من لَب لَرْ يمير طَعْمُ وَأنرٌ مِنَ حمر لَدَوْ يِسَّرِينَ وار مْنَ عَسَلٍ مص وَكَمْ ذ 
من كِ ارت ات وَمَغْفِرة ين تم [محَمّد: الآية 16]. وثا تمالى : 0 ألْجَنَّةِ أ 
مُعِدَ الْمنَيْنْ يرى ين غَنبَا البلا للها حي وَظِلْهاً يلك عُنَىَ اقيرح انَأ وعد 
كفن لاد 429 [الوّعد : الآية ه"], 

وقال الإمام أحمد: حذثنا يزيد بن هارون» أخبرنا الحريري» عن حكيم بن 
معاوية بن أبي بهز» عن أبيه قال: سمعت رسول الله يَدِبُهٌ يقول : الفي الجئة بحر اللبن» 
وبحر الماء» وبحر العسل . وبحر الخمر» ثم تشقق الأنهار منها بعد». 

رواه الترمذي» عن بندار» عن يزيد بن هارون به» وقال: حسن صحيح» وقال 
أبو بكر بن مردويه» حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم». حدثنا عبد الله بن محمد بن 
السمان» حذثنا مسلم بن إبراهيمء حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة الإيادي. حذثنا أبو 
عمران الجوني» عن أبي بكر بن قيس »ع عن أبيه» قال: قال رسول الله يك : «تظنون أن 
لأنهار الجنة حدودًا فى الأرض؟ لا والله» إنها لسابحة على وجه الأرض» حافاتها 
اللؤلؤء وقبابها اللؤلؤء وطيبها المسك الأذفر». 

وقد قيل: يا رسول الله: وما الأذفر؟ قال: «الذي لا خلط له؛». 


وروى البيهقي: عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَي: «من سره أن يسقيه الله 
الخمر فى الآخرة» فليتركه في الدنياء ومن سره أن يكسيه الله الحرير في الآخرة» 
فليتركه في الدنياء أنهار الجنة تفجر من تحت تلال ‏ أو جبال ‏ المسك» ولو كان أدنى 
أهل البحة كله عذلض تذلعةا ييجلية أعن الدنيا جميعًاء لكانت حلية أدنى أهل الجنة» 
أفضل من حلية أهل الدنيا جميعًا». 


القسم الثالث/ الجنة 


ورُوِيَ من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن مرة» عن 
عبد الله» قال: «أنهار الجنة تفجر من جبل مسك». 

قلت: وهذا بالموقوف أصح. 

صِفَة الكوثر وَهُوَ أَشْهَر أنهار الْجَّه 
قال الله تعالى: «إإنّآ أَعَطبْسلكَ لكوك لكر © َل ري تأر © إرنك مَإِكَلَتَ 
لبك 46 [الكوئر : الآيات ١‏ - "]. 

وثبت في صحيح مسلم: عن أنسء أن رسول الله يكهِ حين أنزلت عليه هذه 
السورة قال: «أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: هو نهر وعدنيه الله عرز 
وجل» عليه خير كثيرا. 

وفي الصحيحين: من حديث سنان» عن قتادة» عن أنس» في حديث المعراج» 
قال رسول الله كَلكِ: «أتيت على نهرء حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف» فقلت: ما هذا يا 
جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل)”"' . 

وفي رواية: 000 إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر». 

ولهذا طرق كثيرة: عن أنس» وغيره من الصحابة» وله ألفاظ متعددة. 

قال أحمد: حذّثنا محمد بن فضيل» عن المختار بن فلفل» عن أنس» عن 
النبي يل قال: «الكوثر نهر في الجنة» وعدنيه ربي عز وجل»”" . 

ورواه مسلم: عن أبي كريب» عن ابن فضيل . 

وقال أحمد: حذّثنا عبد الصمدء حذثنا حماد عن ثابت» عن أنس» قال: قال 
رسول الله كِ: «أعطيت الكوثرء فإذا نهر يجري على وجه الأرضء حافتاه قباب 
اللؤلؤء ليس مسقوقًاء فضربت بيدي إلى تربته» فإذا ترابه مسك أذفرء وحصباؤه 
اللؤلؤ»””" . 

قال أحمد: حدّثنا سليمان بن داود الهاشمي» حذثنا إبراهيم بن سعدء حدثني 
محمد بن عبيد الله بن شهاب ابن أخي شهاب» عن أبيه» عن أنس بن مالك» قال: سثئل 
رسول الله يل عن الكوثر فقال: «هو نهر أعطانيه الله في الجنة» ترابه مسك.» ماؤه أبيض 
من اللبن» وأحلى من العسل» ترده طيور أعناقها مثل أعناق الجزور». 


)2022 الحديث رواه أحمد فى مسئده لل زفق الحديث رواه أحمد فى مسئده ٠١‏ 
(*) الحديث رواه أحمد #/ 1617. 


فال أبو بكر : يا رسول الله: إنها لناعمة: فقال: «أكلها أنعم منها). 

وقال الحاكم: أخبرنا الأصم» حذثنا إبراهيم بن سعد حذثنا إدريس بن يحيئ» 
حدّثني الفضل بن المختار» عن عبيد الله بن موهب». عن حصين بن محصن الخطمي» 
عن حذيفة» قال: قال رسول الله يَكِِ: «إن في الجنة طيرًا أمثال البخاتي». 

فقال أبو بكر : إنها لناعمة يا رسول الله: «فقال: أنعم منها من يأكلهاء وأنت ممن 
يأكلها يا أبا بكر؛. 

ثم رواه من طريق سعيد بن أبي عروبة: عن قتادة» مرسلًا. 

وقال أحمد: عن أنس بن مالكء أن رسول الله يَكةِ سئل عن الكوثر فقال: نهر 
أعطانيه الله عز وجلء؛ أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» وفيه طير أعناقها 
كأعناق الجزور»”" , 

فقال عمر: يا رسول الله : إن تلك الطيور الناعمة؟ 

فقال: «أكلها أنعم منها يا عمر». 

رواية ابن عمر 

قال أحمد: حذثنا ابن حفص» أخبرنا ورقاء» قال: وقال عطاء: عن محارب بن 
دثار» عن ابن عمرء قال قال رسول الله يلْةِ: «الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب 
والماء يجري على اللؤلؤء إن ماءه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل”"' . 

وقد رواه إسماعيل بن علية» ومحمد بن فضيل: عن عطاء بن السائب» عن 
محارب» عن ابن عمر»ء مرفوعًا: «الكوثر نهر في الجنة» حافتاه الذهب» مجراه الدر 
والياقوت» تربته أطيب من المسكء ماؤه أشد بياضًا من الثلج». 

وفي رواية: «أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» واللبن الزبد». 

وأخرجه الترمذي» وابن ماجه» من حديث محمد بن فضيلء» وقال الترمذي: 

رواية ابن عباس 

قال البخاري: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم» حذثنا هشيم» أخبرنا يونس» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء أنه قال في الكوثر: «هو الخير الذي أعطه الله 
إياه» . 
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قال ابن بشر: قلت لسعيد بن جبير : إن أناسًا يزعمون أنه نهر فى الجنة. فقال 
سعيد: «النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه». ١‏ 

وقد روى ابن جرير: عن أبي كريب» حدّثنا عمر بن عبيد؛ عن عطاء بن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: «الكوثر نهر في الجنة» حافتاه ذهب وفضة» يجري على 
الياقوت والدرء ماؤه أبيض من الثلج»ء وأحلى من العسل». كذا رواه العوفي. عن ابن 
عباس . 

رواية عائشة 

قال البخاري: : حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحلق» عن 
أبي عبيدة» عن عائشة؛ قال: : سألتها عن قوله تعالى : «إنَآ عَطبَكك الْكَوئَرٌ 4 
[الكوئر: الآية ]1١‏ فقالت : «الكوثر نهر أعطيه نبيكم كَل شاطئاه در مجوف آنيته كعدد 
النجومة”" . 

ثم قال البخاري: عن مجاهدء قال: «هو الجنة». 

وقالت عائشة : «هو نهر في الجنة ليس أحد يدخل إصبعيه في أذنيه إلا سمع خرير 
ذلك النهر). 

وروى ابن جرير: عن عائشة قالت: «من أحب أن يسمع» خرير الكوثر ‏ 
صوت سير مياهه ‏ فإنه لا يسمعه بعينه» بل إن دويه كدوي ما يسمع إذا وضع الإنسان 

ذكر نهر البيدخ في الجنة 

قال أحمد: حذثنا بهزء حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس» قال: 
«كان رسول الله يك : تعجبه الرؤيا الحسنة فربما قال: «هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال: 
فإذا رأى الرجل رؤياء يسأل عنهء فإذا كان ليس به بأس» أعجب برؤياه إليه» قال: 
فجاءت امرأة فقالت: يا رسول الله: رأيت كأني دخلت الجنة» فسمعت وجبة انتحب لها 
أهل الجنةء فنظرت» فإذا قد جيء بفلان ابن فلان» وفلان ابن فلان» حتى عددت ائني 
عشر رجلاء وقد بعثت رسول الله يَلِةِ سرية قبل ذلك» قال: فجيء بهمء عليهم ثياب 
طلس تشخب أوداجهم فقيل: اذهبوا بهم إلى البيدخ ‏ أو قال نهر البيدخ ‏ قال: فغمسوا 
فيه» فخرجوا وجوههم كالقمر ليلة البدرء قالت: ثم أتوا بكراسي من ذهبء. فقعدوا 
عدوا ان لمع ٠‏ حك ل بجر نان دو ها بقاريو ل إلا أكوا د اكية 


للق الحديث روآاه البخاري ج 5 ثلا١ا‏ - الشعب. 
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ما أرادواء وأكلت معهم. قال: فجاء البشير من تلك السرية» فقال: يا رسول الله: كان 
من أمرنا كذا وكذاء وأصيب فلان وفلان» حتى عد الاثني عشر الذين عدتهم المرأة؛ 
فقال رسول الله يك : عليّ بالمرأة» فجاءت» فقال: قصّى على هذا رؤياك: فقضت» 
فقال: هو كما قالت يا رسول الله)0" . 
نهر بَارق عَلَى باب الْجَنَّة 

قال أحمد: عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يي «الشهداء على بارق نهر 
على باب الجنة في قبة خضراء» يخرج إليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيّاة”" . 

في حديث الإسراء: في ذكر سدرة المنتهى قال: «فإذا بها يخرج من أصلها نهران 
باطنانء ونهران ظاهران» فالباطنان فى الجنة والظاهران النيل والفرات». 

وفى مسند أحمدء وصحيح مسلم» واللفظ له: من حديث عبيد الله بن عمرء عن 
حبيب بن عبد الرحملن» عن حفص بن عاصم» عن أبي بريزة» قال : قال رسول الله علق : 
«اسيحان وجيحان والفرات والنيل وكل من أنهار الجنة». 

وروى الحافظ الضياء: عن ابن عباس» عن النبي فول قال: «أنزل الله من الجنة 
خمسة أنهار: سيحون» وهو نهر الهند» وجيحونء وهو نهر بلخ» ودجلة والفرات وهما 
نهرا العراق» والنيل» وهو نهر مصرء. أنزلها الله تعالى من عين واحدةء من عيون الجنة» 
من أسفل درجة من درجاتهاء على جناحي جبريل» فاستودعها الجبال» وأجراها في 
َمل مل يِقَدَرٍ فَأَسْكتّهُ في الْأرْضٍ# [المؤمنون: الآية 14]. 

فإذا كان خروج يأجوج ومأجوج. أرسل الله جبريل» فرفع من الأرض القرآن 
العظيمء والعلم كله والحجر الأسود. من ركن البيت بمقام إبراهيم » وتابوت موسى »2 
بما فيه» وهذه الأنهار الخمسة» فرفع كل ذلك إلى السماءء فذلك قوله تعالى: #وَإنًا عق 
دهان يي لَقلوِرُونَ# [المؤمنون: الآية 14]. 

«فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرضء فقد حرم أهلها خير الدنيا والآخرة». 

وهذا حديث غريب جذّاء بل منكر» ومسلمة بن على ضعيف الحديث عند 


1 
الآئمة. . 
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وقد وصف الله سيحانه وتعالى أنهار الجنة بكثرة الجريان» وأن أهل الجنة 
يجرونها حيث شاؤوا أي يستنبطونها في أي المحال أحبواء يبعث لهم العيون بفنون 
المسارب والمياه» وقد قال ابن مسعود: ما في الجنة عين إلا تنبع من تحت جبل 
مسكة) . 

وروى الأعمش: عن عمر بن مرة» عن مسروق. عن ابن مسعودهء أنه قال: 
«أنهار الجنة تفجر من جبل مسك». 

وقد جاء هذا الحديث مرفوعاء رواه الحاكم في مستدركه فقال: عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يه «من سره أن يسقيه الله من الخمرة في الآخرة» 
فليتركها في الدنياء ومن سرّه أن يكسوه الله الحرير في الآخرة فليتركه في الدنياء أنهار 
الجنة تفجر من تحت تلال ‏ أو جبال ‏ المسك» ولو كان أدنى أهل الجنة حلية عدلت 
حليته بحلية أهل الدنيا جميعًا لكان ما يحليه الله به في الآخرة أفضل من حلية أهل 
الدنيا جميعًا». ١‏ 

أشجار الجنة 

قال الله تعالى: «إوَالدنَ اموأ ولوأ الصلِحت سَنُدْسِلْهُرٌ جَنتٍِ يَرَى ين غَهَا لامر 
حَلِينَ يآ نا لم فيا أروج مُطهَرَةٌ وَتُدِْلوَ يِل ليلا 46 [النساء: الآية 1ه]. وقال 
تعالى : «إدَراتا أَقَآنِ (©) بي اله ريكا تَكدْبانٍ 40 [الرُحمن: الآيتان 44044] والأفنان: 
الأغصان. وقال تعالى: ممُدَهَائَتَانِ 469 [الحمن: الآبة 14]. أي مائلتان إلى السواد 
من شدة خضرتهماء واشتباك أشجارهما. وقال تعالى: «انكيِي عل فرش بيبا ,من 
ِستَرَقٍ وح الْحَتَبنِ دان 469 [الرّحمن: الآية 154]: أي قريب من التناول وهم على 
الفراش. كما قال تعالى: «9قطوفها دَإيَةٌ )4 [الحَائّة: الآية 7؟]. وقال تعالى: ##وَدُللتَ 
مُلُونهًا تدْليلا4 [الإنسَان: الآبة .]١4‏ وقال تعالى: وَآحْمْبُ ابن مآ أَعَحَبُ البيين 9 فى 
يذر عضوو © ولح مَعُور 9© وَل مدوم 9© ملو تسكرب (© ونكهز كير (© لا 
ممَطْوعف ولا ممنومة 29) ودش مَرَطْعَةٍ 49 [الواقِعة: الآيات ١/‏ - 84]. وقال تعالى: 
فيا فكهة مَكَلٌ وَرمَادٌ 462 [الحمن: الآية 14]. وقال تعالى: فِيمَا ين كل مَكمَةٍ 
بان © [َالوَحمن : الآية 107. 

وقال أبو بكر بن أبي داود: عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كهِ: «ما في 
الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب70'. 


)١(‏ الحديث رواه الترمذي ١/9‏ وقال: هذا حديث حسن غريب هن حديث أبي سعيد. وليس 
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وكذا رواه الترمذي: عن أبي سعيد» عبد الله بن سعيد الكندي الأشج ‏ وقال: 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: عن ابن عباس» قال: «نخل الجنة جذوعها من زمرد 
أخضرء وفروعها ذهب أحمرء وسعفها كسوة لأهل الجنة» منها مقطعاتهم؛ وحللهم. 
وثمرها أمثال القلال والدلاء. أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسلء» واللبن من 
الزبدء ليس فيه عجم». 

وقال ابن أبى الدنيا: عن ابن عباس قال: «الظل الممدود شجرة في الجنة» على 
ساق» لد ا اراق المجد في ظلها ماتة عام أي كل نواحيها قال : فيخرج إليها 
أهل الجنة» أهل الغرفء وغيرهم فيتحدثون في ظلها». 

قال: «فيشتهي بعضهمء ويذكر لهو الدنياء» فيرسل الله ريحًا من الجنةء فيحرك 
تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا». 

في الجنة شجرة يسير راكب الجواد المضمر السريع في ظلها 
مائة عام لاا يقطعها 

ثبت في الصحيحين: من رواية وهب» عن أن حازم» عن سهل بن سعدء قال: 
قال رسول الله كَل: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها»”" . 

قال: فحدثت به النعمان بن أبى العباس الزرقى: فقال: حذّثنى أبو سعيد 
الخدري : عن النبي كك قال: «إن في النجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضتمر السريق 
مائة عام لا يقطعها»”"'. 

وفي صحيح البخاري: من حديث سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس» 
عن النبي كَكِهِ في قول الله تعالى : «وَظِلٍ تََدُور 6029 [الواقِعة: الآية .]7٠‏ 

قال: افي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها». 

وقال أحمد: عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كك «في الجنة شجرة يسير 
الراكب في ظلها مائة سنة». 

اقرؤوا إن شئتم : «وَظِلٍ مدوم 409 [الواقِعّة : الآية .]7٠‏ 

قال رسول الله يلد «لقاب قوس أو سوط في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس 
وتغرب» . 


9ع رواه مسلم في صحيحه ام 21 ورواه اليخاري هك“ كق 1 
2 الحديث رواه مسلم ١ 6١‏ ورواه البخاري الى 20١‏ 
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ورواه البخاري: عن محمد بن سنان» عن فليح. 
ولمسلم: من طريق الأعرج : عن أبي هريرة» عن النبي كو قال: إن في الجنة 
شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنةء لا يقطعها». 
طريق أخرى 
قال أحمد: حذثنا محمد بن جعفر» وحجاج» عن عقبة. سمعت أبا الضحاك 
تحدث عن أبي هريرة» عن النبي كَليِةٍ قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 
سبعين - أو مائة - سنة هى شجرة الخلد» . 
شجّرة طوبى 
قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن بحرء حدّثنا هشام بن يوسف» حذّثنا معمرء 
عن يحيئ بن أبي كثيرء عن عامر بن زيد البكالي» أنه سمع عتبة بن عبيد الله السلمي 
يقول: جاء أعرابي إلى النبي يَكِهِ فسأله عن الحوضء وذكر الجنة» فقال الأعرابي: فيها 
فاكهة؟ قال: نعم. وفيها شجرة تدعى طوبى؟ فذكر شيئًا لا أدري ما هوء قال: أي 
شجر أرضنا تشبه؟ قال: ليست تشبه شيئًا من شجر أرضكء» فقال النبى يَلكةِ: أتيت 
الشام؟ قال: لا. قال: تشبه شجرة بالشامء تدعى الجوزة. تنبت على ساق واحد» 
وينفرش أعلاها. 
قال: ما عظم أصلها؟ قال: لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك؛ ما أحطت بأصلها 
حتى ينكسر عرقوبها هرمًا. قال: فيها عنب؟ قال: نعم. قال: فما عظم العنقود؟ قال: 
مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يفتر. قال: فما عظم الحبة أنتخذ منها دلوًا؟ قال: نعم. 
قال الأعرابي: فإن تلك الجنة لتسعني وأهل بيتي؟ قال: وعامة عشيرتك. 
وقال حرملة عن عبد الله بن وهب»ء أخبرني عمروء أن دراجًا حدثه أن أبا الهيثم 
بك فقال: «طوبى لمن رآني» وآمن بي» وطوبى ثم طوبى لمن آمن بي» ولم يرني» 
فقال رجل : يا رسول الله : وما طوبى؟ قال: «شجرة فى الجنة» مسيرة مائة سنة» ثياب 
أهل الجنة تخرج من أكمامها». 
سدرة المنْته, 
قال الله مال وقد ا دل أي 2 9 عند در التق (2) عندها جِنّهُ 
الأو 09 03 يضْتّى أليَدَرَةٌ مآ د يتل 0 م ما راع لسر 7 طق 0 5 رآ ص ءَاينتِ ريه 


احبر 42 [النجم: الآيات 1 -18]. 
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وذكرنا في التفسير: أنه غشيها نور الرب جل جلاله» وأنه غشيتها الملائكة. عليها 
مثل الغربان» - يعني كثرة ‏ وأنه غشيتها فراش من ذهب» وغشيتها ألوان متعددة. 

قال رسول الله يَككِةِ د «يغشاها الألوان» لا أدري ماهى. ما يستطيع أحد أن 
ينعتها) . 

وفي الصحيحين: عنه يك أنه قال في حديث المعراج «ثم رفعت إلى سدرة 
المنتهى» في السماء السابعة» فإذا نبقها مثل قلال هجرء وورقها مثل آذان الفيلة» وإذا 
هي يخرج من ساقها نهران ظاهران» ونهران باطنان» قلت: يا جبريل: ما هذا؟ قال: 
أما النهران الباطنان ففى الجنة» وأما النهران الظاهران فالنيل والفرات». 
وذكر سدرة المنتهى ‏ فقال: «يسير في ظل العين منها الراكب مائة سنة ‏ أو قال -: 
يستظل في ظل العين منها مائة راكب» فيها فراش الذهب. كأن ثمرها القلال». 
يقولون: «إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم: قال: أقبل أعرابي يومًا فقال: يا 
رسول الله : ذكر الله في الجنة شجرة تؤذي صاحبها بشوكها». 

فقال رسول الله يكئِ: «أليس الله يقول: «إفي سِدْرٍ خْصُوو 40 [الواقِعَة: الآية 
58 . 

«خضد الله شوكهء فجعل الله مكان كل شوكة ثمرة» فإنها لتنبت ثمرًا ينفتق الثمر 
منها عن اثنين وسبعين لوثاء ما فيها لون يشبه الآخرا. 

وقد روي هذا الحديث من وجه آخر بلفظ آخر. 

فقال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا محمد بن مصفى » حدثنا محمد بن المبارك» 
حدثنا يحيئ بن حمزةء حذثنا ثور بن يزيد»ء حذثنا حبيب بن عتبة بن عبد السلام 
قال: كنت جالسًا مع رسول الله َيِه فجاء أعرابي فقال: يا رسول الله: أسمعك تذكر 
في الجنة شجرة لا أعلم شجرة أكبر شوكا منها: ‏ يعني الطلح : فقال رسول الله يَكِ: 
«إن الله يجعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل خصوة التيس الملبودء فيها سبعون لونًا 
من الطعامء لا يشبه منها لون لونًا آخر). والملبود: الذي يتلبد صوفه بعضه على 

وروى الترمذي: عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله علد : القيت 
إبراهيم ليلة أسري بي» فقال: يا محمد: أقرىء أمتك مني السلامء وأخبرهم أن الجنة 
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طيبة التربةء عذبة الماءء» وأنها قيعان» وأن غراسها سبحان الله. والحمد للهء ولا إلله إلا 

وفي الباب عن أبي هريرة» وقد روى ابسن ماجه: عبن ابي هريرة» أن 
رسول الله َلِيةِ مرّ عليه وهو يغرس غرسّاء فقال: «ألا أدلك على غراس خير من هذا؟ 
سبحان الله» والحمد للهء ولا إلله إلا اللهء والله أكبر» يغرس لك بكل واحدة شجرة 
فى الجنة). 


وبحمده. غرست له شجرة في الجنة» ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 


ثِمَار الْجَنّهَء نَأل الله تعالى أن يُطْعِمَّنا مِنْها بِمَنْهِ وَكَرَمِهِ آمين 


قال الله تعالى: ##فِيمًا تكهة ول َيَعَانٌ 469 [الرحمن: الآية 14]. وقال: ##فِيما 
ين كل فَكهَوَ تبن ©4 [الرحمن: الآبة ؟0]. وقال: ظالككِيي عل درش بطَيِيما من إسرق 
عق الْجَتَينِ دَانِ 4 [الرحمن: الآية 04]. أي قريب من المتناول كما قال تعالى: 
دلت مُطُوتهًا تذيلا» [الإنسان: الآية 14]. وقال تعالى: «إوَأْحْبُ ألْيَِينٍ مآ أَحَحْبُ لين 
© ف سر عترم (© وك تشم © وَل تم © مَل تكب © مكمه كير 
© لَّا مَفطوءةَ ولا متوعق © [الواقِعّة: الآيات 77 - 57]. أي لا تنقطع في بعض 
الأزمان» بل هي موجودة في كل أوان» كما قال تعالى: أَحَكُلْهًا ديد وَظِلْها َلك عُفَىَ 
لدبت تومي [الرّعد: الآية 0]. أي ليس كالدنياء التي تأتي ثمارها في بعض الفصول» 
وتفقد في وقت آخرء وتكتسي أشجارها الأوراق في وقت» وتخلعها في وقت آخرء ولا 
ممنوعة: أي من أرادها فإنها ليس دونها حجابء ولا مانع» بل من أرادها فهي 
موجودة؛: سهلة. منالها قريب» حتى ولو كانت الثمرة فى أعلى الشجرة» فأراد أخذهاء 
اقتربت منه وتدلت إليه . ْ 


رغره” . 


قال أبو إسحلق: عن البراء» رَدُلتَ مُطُونُهَا يلا [الإنسَان: الآبة 14] أدنيت حتى 
يتناولوها وهم نيام . 

وقال تعالى: ظإرَبَيْرِ لدت ءَامَنُوأ ولوأ لصحت أَنَّ لم جَنّبٍ جر ين عَْتِهًا 

و 7 


مع 2و را مه 2 ١ه‏ عسم 20 ولا لم ساني م 5م 5 2 2 
الْأَنْهكمٌ حشلا ورا ينا من تمرز رَرْكا قَالوا هنذا الزى: رزْقنًا من قل ونوا بى. متتبها 
رقو ٠‏ .. . يه متش 
سكوء درت وس دب سرطا سوم ال هل 2 - 2 9 
وَلَهُمْ فب أزوج مُطهَرَةٌ وَهُمّ فيها خَيِدُورت 469 [البَقَرَة: الآية ©؟]. وقال تعالى: #إنَّ 
ممه رروءة 


لْبيسَ ف طِكلٍ وَعْبُونٍ (© وَدكه مِنَا سْتهون () وأ وأَشْرنوا منب) يما كُثْر سَمَلُونَ 62 إن 
كَدِكَ ير النييينَ 409 [المُرسّلات: الآيات 4١‏ - 44]. وقال تعالى: لإوَنَكهمَ مَمَا 
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حرفت 2 وَل طَبرٍ مِنَا ينبو 9) وحور عيث © امكل الؤثرٍ المكون 29) جز يما 
كوأ يتَمَلونَ 409 [الواقِعة : 5 -54]. 

وقد سيق فيما أوردناه من الأحاديث: أن تربة الجنة من مسك وزعفرانء وأنه ما 
فى الجنة شجرة إلا ولها ساق من ذهب فإذا كانت تربة الجنة هذه والأصول كما 
ذكرناء فما ظنك بما يتولد منهاء من الثمرة الرائقة» الناضجة» الأنيقة» التي ليس في 
الدنيا منها إلا الأسماء؟ 

قال ابن عباس رضى الله عنه: «ليس فى الجنة من الدنيا إلا الأسماء». 


وإذا كان السدر الذي في الدنيا وهو لا يثمر إلا ثمرة ضعيفة وهو النبق» وشوكه 
كثيرء والطلح الذي لا يراد منه في الدنيا إلا الظل» يكونان في الجنة في غابة من كثرة 
الشمار وحسنهاء حتى إن الثمرة الواحدة منها تنفتق عن سبعين نوعًا من الطعوم. 
والألوان» التي يشبه بعضها بعضاء فما ظنك بثمار الأشجارء التي تكون في الدنيا حسنة 
الثمارء كالتفاح» والنخل» والعنب» وغير ذلك؟ وما ظنك بأنواع الرياحين» والأزاهير؟ 
وبالجملة» فإن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء نسأل 
الله منها فضله. 

وفي الصحيحين: عن ابن عباس» في حديث صلاة الكسوف. قالوا: يا 
رسول الله: رأيناك تناولت شيئًا من مكانك هذا ثم رأيناك تكفكفت» فقال: «إني رأيت 
- أو أريت - الجنة» فتناولت منها عنقودّاء ولو أخذته لأكلتم منهء ما بقيت الدنيا». 

وفي المسند: من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر»ء فقال: «إني 
عرضت على الجنة. وما فيها من الزهرة» والنضرة» فتناولت منها قطمًا من عنب» 
لآتيكم به» فحيل بيني وبينه» ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض 
ينقصونه». وفي صحيح مسلم : من رواية أبي الزبير» عن جابر» شاهد ذلك. 

وتقدم في المسند: عن عتبة بن عبد الله السلميء» أن أعرابيًا سأل رسول الله كك 
عن الجنة: فيها عنب؟ فقال: «نعم. فقال: فما عظم العنقود؟ قال: مسيرة شهر للغراب 
الأبقع لا يفتر» وقال القاسم الطبراني : حدثنا معاذ بن المثنى» حذثنا علي بن المديني» 
حذثنا ريحان بن سعيد» عن عباد بن منصورء عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي 
أسماءء عن ثوبان» قال: قال رسول الله وَك: «إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت 
مكانها أخرى0”"" . قال الحافظ أيضًا: عبادتكم فيه بعض العلماء. 


320غ2 الحديث رواه الهيثمي في مجمع الزوائد قل 5١غ)‏ وقال: رواه الطيرانى والبزار. 
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وقال الطبراني: عن أبي موسىء قال: قال رسول الله يكةِ: «لما أهبط آدم من 
الجنة» علمه الله صنعة كل شيءء وزوده من ثمار الجنة» فثماركم هذه من ثمار الجنة» 
غير أنها تتغير» وتلك لا تغير». 

قال الله تعالى : «وَمَكهَةَ ِنَا َكَرَت 2 وَل طَبْرٍ يما يَنَْبُونَ 40 [الواقِعة: 
الآيتان .]7١ ٠‏ 

قال الحسن بن عرفة: حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن عبد الله بن 
الحارث» عن مسعود.ء قال: قال رسول الله يَكِةِ: «إنك لتنظر إلى الطير فتشتهيه» فيخر 
بين يديك مشويًا». . 

وفي الترمذي: ‏ وحسنه ‏ عن أنسء سثل رسول الله كك عن الكوثر فقال: «نهر 
أعطانيه الله عز وجلء» ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسلء» فيه طير أعناقه 
كأعناق الجزور» . 

فقال عمر: إنها لناعمة : فقال رسول الله يَلِةِ: «أكلها أنعم منها؛ . 

وفى تفسير التعلبى('' عن أبى الدرداء» مرفوعًا: «إن فى الجنة طيرًا أعناقه كأعناق 
النقت» يصطف فلن يبلي الله فيمرك اجدها ةيا :ول الل رضيت لى مروخ تبيت 
العرش» وشربت من عيون النسيم» فكل مني: فلا يزال يفتخر بين يديه حتى يخطر على 
قلبه أكل أحدهاء فيخر بين يديه على ألوان مختلفة» فيأكل منه ما أراد» حتى إذا شبعء 
تجمعت عظام الطائر» فصار يرعى في الجنة حيث شاءء فقال عمر: يا نبي الله : إنها 
لناعمة؟ فقال: «أكلها أنعم منها». غريب: من رواية أبي الدرداء . 

ذكر طعام أل الْجَنّهَ وَأكلهم فيها وَشرابهم وَشربهم فيها 


وقال الله تعالى : «9 كوأ وَائرنوأ مَنِينا يمآ أَنلنشرٌ ف الأبار لاي 409 [الحَاقّة: الآية 
4*"]. وقال: #ؤلا يسَمَعُونَّ يا لت ولا تَأئِيِمَا 9 إلا ا سَلَمَا سَلََا 40 [الواقِعة: الآيتان 
دل 15]. وقال تعالى: لوطم رِرْفُهُم فيا بكرة وَعَشيًا» [مريّم: الآية 17]. وقال تعالى: 
«اوَسكهَةٍ مَنَا بتَسَرَفت © وَلْرِ طَبْرٍ ْنَا ينْتُونَ 469 [الواقَعّة: الآيتان .]1١ ٠٠١‏ وقال 


0 
ع4 متجسم وعط 


)١(‏ الثعلبى» وقيل الثعالبى: هو الحافظ الواعظ المؤلف المفسر المقرىء أبو إسحلق أحمد بن 
إبراهيم النيسابوري الثعلبي أو أهل زمائه في علم التفسير كما وصفه ابن خلكان. توفي عام 
407 ه والثعلبي لقب لا نسب» وتفسيره الكبير يسمى «الكشاف والبيان عن تفسير القرآن». 


5" القسم الثالث/ الجنة 
َأْرٌ فيا حَددُوت 409 [الرّخرّف: الآية .]7١‏ وقال تعالى: «إإنَّ الأترار مِسْرَبُونَ من 
كأيسن كن مِرَاجهَا كافورًا (ي) عَِنا يرب يبا عِبَادُ أله يتَجَرُوئهَا نيبا 409 [الإنسّان: الآيتان 
1]. وقال تعالى: #وَياكُ عَيَيِم ليه ين مضو وأكراب كنت فَواربا 02 فَواربَا بن فض عدوا 
قبا 409 [الإنسان: الآيتان 316 15]. 

أي في صفاء الزجاج؛. وهي من فضةء وهذا مما لا نظير له في الدنياء وهي 
مقدارة على قدر كفاية ولي الله في شربه» لا يزيد عليه» ولا ينقص من كفايته شيئّاء 

وقال تعالى: «إوَسئَوْنَ يبا كأسًا كن بِرَلجهَا تَفيِبلَا 07 ينا ها شي منييلا )4 

5 - م اعم 00000 .علا 42م عام 

[الإنسَان: الآيتان 17 18]. وقال تعالى: كلما رزقوأ ينبا من تَمَرَدَ رَرْقاً فَالُوأ مَذَا 
لِى يُزْْنَا من قبل وأو يد مُتَكَبِها» [البقرَة: الآية 28]. 

أي كلما جاءتهم الخدم بشيء من ثمار وغيرهاء حسبوه الذي أتوا به قبل هذاء 
لمشابهته له فى الظاهرء وهو فى الحقيقة خلافه» فتشابهت الأشكال واختلفت الحقائق» 
والطعوم» والروائح . 

وقال الإمام أحمد: عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله مد : «إن أدنى أهل 
الجنة منزلة» من له سبع درجات» وثلاثمائة خادم» يغدون عليه ويروحون كل يوم 
بشثلاثمائة صحفة. ولا أعلمه إلا قال: من ذهب صحفة لون» ليس فى الأخرى» وإنه» 
ليلذ أوله» كما يلذ آخره» ومن الأشربة ثلاثماثة إناء» فى كل إناء لونء ليس فى الآخرء 
وإنه ليلذ أوله» كما يلذ آخرهء وإنه ليقول: ياارب: لو أذنت» لأطعمت أهل الجتةق» 
وسقيتهم» لم ينقص ذلك مما عندي شيئَاء وأنه له من الحور العين» اثنتين وسبعين 
زوجةء سوى أزواجه من الدنياء وإن الواحدة لتأخذ مقعدها قدر ميل من الأرض». تفرّد 

وقال الإمام أحمد: عن زيد بن أرقم» قال: أتى النبي #َكةِ رجل من اليهود فقال: 
يا أبا القاسم: ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ وكان قد قال لأصحابه: 
إن أقر لي بهذا خصمته ‏ قال: فقال رسول الله يَلِيْهِ: «بلى والذي نفسي بيده: إن أحدهم 
ليعطى قوة مائة رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع»؛» قال: فقال اليهودي: 
إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة: قال: فقال النبي 45ة: «حاجة أحدهم عرق 
يفيض من جلودهم مثل ريح المسك» فإذا البطن قل ضمر». 


ورواه أبو جعفر الرازي: عن الأعمش» فذكره. 


القسم الثالث/ الجنة 1 


قال اليهودي: فإن يأكل ويشرب تكن له الحاجة» وليس في الجنة أذى؟ فقال 
رسول الله ككِ: «تكون حاجة أحدهم رشحًا يفيض من جلودهم كرشح المسك» فيضمر 
بطنه) . 
حديث آخر فى ذلك 
قال الإمام أحمد: عن جابر قال: قال رسول الله ككةِ: «أهل الجنة يأكلون فيهاء 
ويشربون ولا يتغوطون. ولا يبولون» ولا يتمخطون, ولا يبزقون؛ طعامهم جشاء 
ورشح كرشح المسك). 
وقد رواه مسلم: من حديث أبي طلحة. عن نافع» عن جابرء فذكره قالوا: فما 
بال الطعام؟ «قال: جشاء»”''. ورشح كرشح المسكء. يلهمون التسبيح والتحميد”” . 
وكذا أخرجه من حديث أبي جريج .2 عن أبي الْزبير» عن جابرء فذكره وقال: 
«طعامهم ذلك جشاء كريح المسك» ويلهمون التسبيح والتكبير؛ كما يلهمون النفس». 
طريق ثالثة عن جابر 
قال أحمد: عن جابر بن عبد الله. قال: سثئل النبى يك : أيأكل أهل الجنة؟ 
فقال: النعم : ويشربون» ولا يبولون فيهاء ولا يتغوطون. ولا يتنخمون» إنما يكون 
ذلك سحمًا”" ورشحًاا؟' كرشح المسكء يلهمون التسبيح» والتحميدء كما يلهمون 
ال 
أحاديث أخرى شتى 
قال الحسن بن عرفة: عن عبد الله بن مسعودء قال: قال لي رسول الله صَكةِ: 
«إنك لتنظر إلى الطير فتشتهيهء فيخر بين يديك مشويًا». 
يشتهي بعض أهل الجنة أن يزرع 
فيجيبه الله عز وجل إلى ما يطلب 
وقال أحمد : عن أبي هريرة» أن رسول الله طَكِِدٍ قال يومًا وهو يحدث وعنده رجل 
من أهل البادية: «أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه عز وجل في الزرعء فقال له ربه: 
ألست فيما شئت؟ قال: بلى» ولكن أحب أن أزرع» قال: فبذرء فبادر الطرف نباته 


)١(‏ الجشاء: صوت مع ريح يخرج من الفم عند الشبع. 

(؟) الحديث رواه أحمد في المسند 0.8/7 (9) سحٌُ العرق سحّا: تصبب كثيرًا. 
(5) رشح العرق: ظهر من مسام الجسد قليلا قليلا. 

(5) الحديث رواه أحمد فى المسند ”/ 04". 


518 القسم الثالث/ الجنة 


واستواؤه» واستحضارهء فكان أمثال الجبال» قال: فيقول له ربه عز وجل: دونك يا ابن 
آدم» فإنه لا يشبعك شيءء قال: فقال الأعرابي: ما نجده إلا قرشيّاء أو أنصاريّاء فإنهم 
أصحاب زرع» وأما نحن فلسنا بأصحابهء قال: فضحك رسول الله 75 . 

ورواه البخاري: من حديث أبي عامر العقدي: عن عبد الملك بن عمروء به. 

ذكر أول طعام يَأْكُلهُ أهل الْجَنّة 

وروى أحمد: عن إسماعيل بن علقمة؛ عن حميد. وأخرجه البخاري: من 
حديئه» عن أنس بن عبد الله بن سلام» قال: سئل رسول الله وِ لما قدم المدينة»ء عن 
أشياء منها: «وما أول شيء يأكله أهل الجنة؟ فقال: زيادة كبد حوت». 

وفيى صحيح مسلم: من رواية أبي أسماءء عن ثوبان» أن يهوديًا سأل رسول الله عل 
قال: «فما تحفتهم حين يدخلون الجنة»ة. قال: «زيادة كبد حوت)». 

قال: فما غذاؤهم على أثرها؟ قال: «يخر لهم ثور الجنة الذي يأكل من 
أطرافها» . 

قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين تسمى سلسبيلاء قال: «صدقت». 

وفي الصحيحين: من حديث عطاء بن يسارء عن أبي سعيدء قال: قال 
رسول الله يَلةِ: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة» يتكفأها الجبار بيدهء كما يتكفأ 
أحدكم خبزته في السفرء نزلا لأهل الجنةء فأتى رجل من اليهود. فقال بارك الله فيك يا 
أبا القاسم: ألأهل الجنة نزلا يوم القيامة؟ قال: بلى» قال: ألا أخبرك بنزل أهل الجنة 
يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض -خبزة واحدة يوم القيامة» قال: ألا أخبرك 
بإدامهم؟ قال: بلى. قال: إدامهم بَالام» ونونء قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل 
من زيادة كبد أحدهما سبعون ألمًا؛. 

عن ابن مسعودهء وفي قوله تعالى: ظامْْمَرْنَ ين يّحِقٍ تَخُْورِ © جِنَهُمُ ينك» 
[المطففين: الآيتان ©2376 53]. 

قال: «الرحيق: الخمرء مختوم: يجدون عاقبتها ريح المسك؟. 

وقال سفيان بن عطاء بن السائتب: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في قوله 
تعالى : «إويِرَاجُمٌ ين شَسْنِمٍ 2 [المطففين: الآية /1؟]. 

قال: «هو أشرف شراب أهل الجنة. يشربه المقربون صرفًا ويمزج لأهل 
اليمين» . 


.١81١/9 ورواه البخاري في صحيحه‎ .215 251١/5 الحديث رواه أحمد فى مسنده‎ )١( 


القسم الثالث/ الحنة لمن 


قلت: وقد وصف الله عز وجل خمر الجنة بصفات جميلة حسنة» ليست في 
خمور الدنياء فذكر أنها أنهار جارية» كما قال تعالى : فيا عه جارك 46 [العَاشية : 
الآية .]١١‏ 

وكما قال الله تعالى : «إرفيا أب ين مك تر كين وأا ين أن لد بت لتم أن 
ِنْ حمر لدو ِشَّربينَ وَأ ْنَ عَسَلٍ مُصَقٌّ 4 [محَمّد: الآية 18]. 

فهذه الخمرة أنهار جارية» مستمدة من بحار كبار هئاك» ومن عيون تنبع من تحت 
كثبان المسك» ومما يشاء الله عز وجل» وليست بأرجل الرجال فى أسوأ الأحوال؛ 
وذكر أنها لذة للشاربين» لا كما توصف به خمرة الدنيا من كراهة اطع ؛ وسوء الفعل 
في العقل» ومغص البطن. وصداع الرأس وقد نزهها تعالى عن ذلك في الجنة فقال 
تعالى : مَإِيْطَاكُ عَلَبْوم 5 مْن معن 9 بَيِصَله [الضّافات: الآيتان 40. 47]. 

أي حسنة المنظر. «لَذَةِ لِشَارِبِينَ» طيبة الطعم ١لا‏ فِيهًا غَوْل) وَهُوّ وجع البطن 
«وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْرَفُونَ أي لا تذهب عقولهم. 

وذلك أن المقصود من الخمر: إنما هو الشدة المطربة» وهى الحالة البهجة التى 
بعل بها المروو للف :وعدا خاص ل فى حور الهدة» كأما رمات العقل ؛ يتعيث 
يبقى شاربها كالحيوان أو الجمادء فهذا نقصء إنما ينشأ من خمر الدنياء فأما خمر 
الجنة فلا تحدث هذاء إنما يحصل عنها السرور والابتهاج ولهذا قال: «لا نيا عَولُ ولا 
هُمْ عَنَهَا يريت 463 [الضّافات: الآبة /41]. أي ولا هم عنها أي بسببها تنزف عقولهم» 
فتذهب بالكلية. 

وقال في الآية الأخرى: «يَطثُ عَتينَ ولد عدن ©© ياب رآ 
من 79 لا بِصَنَعْونَ عَنَا ولا يرون 469 [الواقِعّة: الآيات ١‏ - 14]. أي 
لهم صدذاعًا في رؤوسهمء ولا تنزف عقولهم. 

وقال في الآبة الأخرى: طمَيرَاجُمٌ ين تَنْيِمٍ 69 عا يرب يها الْممرونَ © 
[المطففين: الأيتان لاك 58]. 

وقد ذكرنا التفسير: عن عبد الله بن عباس : «أن الجماعة من أصحاب الجنةء 
يجتمعون على شرابهم» كما يجتمع أهل الدنياء فتمر بهم السحابة» فلا يسألون شيئًا إلا 
أمطرت عليهم» حتى إن منهم من يقول: أمطرينا كواعب أترابّاء فتمطرهم كواعب 


أترابًا» . 


ين وكأين من 
لا 3 


يورت 


وتقدم أنهم يجتمعون عن شجرة طوبى؛ فيذكرون لهو الدنيا ‏ وهو الطرب - 
فيبعث الله ريحًا من الجنة» فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان فى الدنيا. 


لفق القسم الثالث/ الجنة 


وفي بعض الآثار: أن الجماعة من أهل الجنة يجتازون وهم ركبان علئ نجائب 
الجنة وهم صف بالأشجارء فتتفرق الأشجار عن طريقهم ذات اليمين» وذات الشمال» 

هذا كله من فضل الله عليهم ورحمته بهمء فله الحمد والمنة. 

والأكواب: هي الكيزان التي لا عرى لها ولا خراطيمء والأباريق بخلافها من 
الوجهين» والكأس هو القدح فيه الشراب وقال تعالى: #وَكسَا دمَانًا 49 [التبَأ: الآية 
4"]. أي ملأى مترعة ليس فيها نقص. 

وقال تعالى: «إلّا يمعو ة فيا آنوا ولا كِذّم 469 [النبأ: الآية ©”7]. أي لا يصدر 
عنهم على شرابهم لشيء من اللغو. وهو الكلام الساقطء التافه ولا تكذيب. 

جيك تمان : لا مْمعُونَ ريا لَنوا إلا سلما 4 [مريّم: الآية ؟1]. وقال تعالى: 
لا ع فيا وَلَا تأيْمٌك [الطور: الآبة 18]. وقال تعالى: :ا «لا مَنممٌ فا لَب 9©» 
[الشافية: الآية .]١١‏ وقال: جلا يسْمَعُونَ فيا لنا ولا تيا © إلا يا سَمًا سَلَعَا )4 
[الواقِعّة : الآيتان 6لا 5؟7]. 

وثبت في الصحيحين: عن حذيفة» قال: قال رسول الله يَكهِ: «لا تشربوا في آنية 
الذهب والفضة؛» ولا في صحافهاء فإنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرة». 


لباس أهل الجنة وحليهم وثيابهم وجمالهم نسأل الله تعالى منها 


قال الله تعالى: #عليم لمي 5 سنس 0 0 8 أَسَاوِرَ من فِضَّةِ وسقلهم 2 2 
رن © [الإنسان: الآية .]"١‏ وقال تعالى: مجنت عَذْنٍ 7 يحَلَرنَ فيا 
أَسَاوِرٌ من ذهب لور ولاسهم فها حريد 5 ©4 اكاطر: الآية *] , وقال تعدالي: 1 
الت عاننا تقيذا السركد يا لا بيخ لز بج أن عَمَلَا 9© أوْلَيِكَ لم جَنَّتُْ عَدَدٍ 


1 10000 ا 7 0 موب 


رك من مار خَلنَ ذا من ساود من دكب وَيلُوَ يا ْنَا ين سدس وَإستوق 


م 


مَُكِنَ فا عل الْأْرايكٍ يم الاب وَحَسْنتْ مُزتَقَقَا (©)4 [الكهف: الآيتان .]"١ .٠‏ 

وقد ثبت في الصحيحين : عن رسول الله كَلِيْةٍ قال : اتبلغ الحلة من المؤمن حيث 
يبلغ الوضوءا. 

وقال الحسن البصري: «الحلة فى الجنة على الرجال أحسن منها على النساء» . 

وقال ابن وهب: حدثني ابن لهيعة: عن عبيد بن خالد» عن الحسن» عن أبي 
هريرة» أن أبا أمامة حدثه: أن رسول الله يَكٍ حدثهم ‏ وذكر أهل الجنة ‏ فقال: «إنهم 


القسم الثالث/ الجنة لفق 


مسورون بالذهب, والفضة» مكللون بالدرء وعليهم أكاليل درء وياقوت وعليهم تاج 
كتاج الملوك؛ شباب» جردء مكحولون'». 

وقال ابن أبي الدنيا: حدّثنا أحمد بن منيع» حدثنا الحسن بن موسى» حذثنا 
يزيد بن أبي حبيب» عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاصء. عن أبيهء عن جده, 
عن النبي #َلٍِ قال: «لو أن رجلا من الجنة أطلع قيد سواره لطمس ضوؤه الشمس كما 
تطمس الشمس ضوء النجوم» . 

وقال الإمام أحمد: عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كةِ: «من يدخل الجنة 
ينعم» ولا يبأسء لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه» في الجنة ما لا عين رأتء ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشرة"" . 

وأخرجه مسلم: من حديث زهير بن حرب» عن عبد الرحملن بن مهدي. عن 
حماد بن سلمة» إلى قوله: ”لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه» . 

وقال أحمد: عن أبي رافع» أن نبي الله يَقِةِ قال: «للمؤمن زوجتان يرى مخ 
سوقهما من وراء ثيابهماا. 

وقال الطبراني: حذّثنا أحمد بن علي الحلواني» والحسن بن علي النسويء قالا: 
حدثنا سعيد بن سليمان» حدّثنا فضيل بن مرزوق» عن أبي إسحلق» عن عمر بن 
ميمون» عن عبد اللهء عن النبي #َهِ قال: «أول زمرة يدخلون الجنة كأن وجوههم ضوء 
القمر ليلة البدرء والزمرة الثانية كأحسن كوكب دري في السماء؛ لكل واحد منهم 
زوجتان من الحور العين؛ على كل زوجة سبعون حلةء يرى مخ سوقهما من وراء 
لحومهما وحللهماء كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء؟». 

قال الضياء: هذا عندي على شرط الصحيح. 

وقال أحمد: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكهِ: «قيد سوط أحدكم في 
الجئة خير من الدنيا ومثلها معهاء ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض» 
لملأت ما بينهما ريحًاء ولطاب ما بينهماء ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما 
فيها» . 

قال: قلت: يا أبا هريرة: وما النصيف فى ذلك؟ قال: الخمار. عن أنسء عن 
النبي كَل وفيه : النصيفها ‏ يعني الخمار ‏ خير من الدنيا وما فيها؛. 


)١(‏ الحديث رواه أحمد في مسنده ؟/559. 


حفن القسم الثالث/ الجنة 


وقال حرملة: عن أبي سعيد الخدريء عن النبي تل «إن الرجل من الجنة ليتكىء 
سبعين: سننة قبل أن يتحركء ثم تائيه زوجته - آراء قال فتضربه غلى متكنيه» فينظر وبنهة 
في خدها أصفى من المرآة» وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب». 
فتسلم عليه؛ فيرد السلام» ويسألها من أنت نت؟ فتقول: أنا المزيد وإنه ليكون عليها سبعون 
تون ابجاعاميل النعنان عن طروي تيطتكه بره عار نمع نادها نوؤوراء لناه وإن 
عليها التيجان وإن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب». 

وقال ابن وهب: عن أبي سعيد» زومرل اله لقت قر مالل ا 1ن 
يروما يحَلَنَ فيا ين أَسَاوِرَ من دَمَبِ» فَاطِر: الآية 7*] . 

فقال: «إن عليهم التيجانء» وإن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق 
والمغرب). 

وقد روى الترمذي في ذكر التيجان من حديث عمرو بن الحارث. 

وروى الإمام أحمد: عن عبد الله بن عمرء قال: «جاء رجل إلى رسول الله يي 
فقال: يا رسول الله: أخبرنا عن ثياب الجنة: أخلق يخلق أم نسيج ينسج؟ فضحك 
بعض القوم: فقال رسول الله َلِ: مم تضحكون؟ من جاهل يسأل عالمًا؟ ثم أكب 
رسول الله كللةِه فقال: أين السائل؟ قال: هوذا أنا يا رسول الله. قال: لا. بل تنشق 
عنها ثمر الجنة». قالها ثلاث مرات. 

ورواه أحمد أيضًا عن أبي كامل. عن أبي سعيد. 

قال رجل: يا رسول الله وما طوبى؟ قال: «شجرة فى الجنة مسيرة مائة سنة» 
ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها». ٠‏ 

وقال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا: حذثنا محمد بن إدريس الحنظلى» 
حدئنا عتبة» حذثنا أبر أسماعيل بن عباس» عن سعيد بن يوسفء عن يحين بن أبي 
كثير» عن ابن سلام الأسود» سمعت أبا أمامة يحدث عن رسول الله كلهِ: قال: 
حب ك5 واسسران 1 بدي مره 
ذلك» إن شاء أبيض» وإن شاء أخضرء وإن شاء أصفرء وإن شاء أسود»ء مثل شقائق 
النعمانء وأرق وأحسن». غريب حسن. 

وقال ابن أبى الدنيا: حذثنا سويد بن سعد. حذّثنا عبد ربه بن يارق الحنفى» 
خاله الرسل نين مسالفة اله سم آباهقال+ قلت الأبن عباس ماعلل امل ,التجئة؟ قال ” 
«فيها شجر فيها ثمر كأنه الرمان» فإذا أراد ولى الله كسوة» انحدرت إليه من غصنهاء 
فانقلعت عن سبعين حلة» ألرانا بعد لوانتم يظلق #ترجم كما عازيتة 


القسم الثالث/ الجنة كف 


وتقدم عن الثوري» عن حماد. عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ٠»‏ أنه قال: 
«نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضرء وفروعها من ذهب أحمرء وسعفها كسوة لأهل 
الجنة» منها مقطعاتهم وحللهم». 

صفة فرش أهل الجنة 

قال الله تعالى: مإنتَكِيِيَ عل فرش بطلِيبًا من إِسَتَرق وى الْجَتنِ دان 6 مي الج 
9 كدان 440 [الدَحمن: الآيتان 84 58], 

قال ابن مسعود: إذا كانت البطائن من إستبرق» فما بالك بالظهائر؟ . 

وقوله تعالى: ووش مَرَفعَةَ 4)69 [الواقعة: الآية 4”]. 

روى أحمد: والترمذي: من حديث دراج » عن أبى الهيثم» عن أبى سعيك » أن 
رسول الله يَكٍ تلا قول الله تعالى : ##وفشٍ مَرَفْعَةٍ 49 . 

ثم قال: «والذي نفسي بيده» إن ارتفاعها لكما بين السماء والأرض» وإن ما بين 
السماء والأرض لمسيرة خمسمائة عام؟. 

قال الترمذي: وقال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث: «إن معناه ارتفاع 
الفرش فى الدرجات وما بين الدرجات كما بين السماء والأرض». 

قلت: ومما يقوي هذا ما رواه عبد الله بن وهب» عن عمر ) وعن دراج» عن أبي 
الهيئم؛ عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَكِةِ في قوله تعالى : ##ووشٍ مَروْعَةَ 469 
قال: «ما بين الفراشين كما بين السماء والأرض». وهذا يشبه أن يكون محفوظا. 

وقال حماد بن سلمة: عن علي بن زيد بن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء عن 
كعب الأحبار» في قوله تعالى : لوو روم (4. قال: مسيرة أربعين سنة . 

يعني أن الفرش في كل محل وموطن موجدة مهيأة. لاحتمال الاحتياج إليها في 
ذلك الموضعء؛ كما قال تعالى: «فبًا عن جَارية 0 يا شل مرو (©) روات يرسود ©©) 
نارف مصفُوة © وَنْرَانُ مَنوئةٌ 423 [الغاشية: الآيات .]1١- ١١‏ 

أي النمارق» وهي المخاد؛ مصفوفة مسومة هلهناء وهلهنا في كل مكان من 
الجنة كما قال تعالى: «متَكينَ عَلّ رَفْرَفٍ حُضْر وَعَبَمَرِيَ حِسَانٍ 407 [الرّحمن: الآية 
ع 

والعبقري: هي عتاق البسط أي جيادهاء وخيارهاء وحسانهاء وقد خوطب 
ونوع» من أجناس الملاذ والمناظر» وبالله المستعان. 


نلف القسم الثالث/ الجنة 


والنمارق: جمع نمرقة بضم النون وحكى كسرهاء وهى الوسائدء وهى المسائد» 
وقد يعمها اللفظ. 

والزرابى: البسطء. والرفرف: قيل رياض الجنة» وقيل ضرب من الثياب» 
والعبقري» جياد البسطء والله أعلم. 

حلية الحور العين وبنات آدم وشرفهن عليهن 
وكم لكل واحدة منهن 

قال الله تعالى : ظككِيِيَ عل درش بطَِهًا من إسْترق وَعى الجن دن © بي 'لة ريا 

اكيك © نِم كيزث الف ل تليق إن جَكؤز :5 ج11 (© بَانَ +81 ينا كيد (© كبن 


5 
02007 


نبَافوْتُ وَالْمَرْدَانٌ (2© بلي ]5 رَيَكنا تُكَدبان © هل جَرَآه الجمسن إلا الإغسن © يي اله ريك 
تُكرَْانِ © [الرحمن: الآيات 4ه - .]11١‏ 

وقال تعالى: ##فِينَ حَبَرَثُ حِسَانٌ 62 قي اذه رَيَكما تُكزْبان (0) حور مَفْصُورتٌ فى 
ليد (© مَأَيَ الله ريا تُكَزْبانِ © ل يَظيئْينَ إل مَلَهُمْ ولا جَآذٌ 7 بن اله ريما 
كزان ©© نكن عل مَقْرَفِ خْْرِ وَعَمِيَ حسَانٍ © مَأيَ الم ريا تدان (© برد انم 
رَيكَ ذى لَخْكلٍ والاكام 4 [الوُحمن: الآيات 7٠١‏ - 04]. 

0 2 5006 مه 

وقال تعالى: «وَلَهُمْ فب أَرْوَجٌ مُطهْسرَة4 [البقرة: الآية 8؟]. 

أي من الحيضء والنقاسء. والبول» والغائط واليزاق» والمخاط» لا يصدر 
منهن شيء من ذلك. وكذلك طهرت أخلاقهن وأنفاسهن وألفاظهن ولباسهن 
وسجيتهن ٠.‏ 

وقال عبد الله بن المبارك: حذّثنا شعبة. حذثنا قتادة, عن أبي نضرة» عن أبي 

٠. 0300‏ 5 5 سكرم اليرت موس ره 

سعيد» عن النبي كك في قوله تعالى: «#وَلَهُمَ فِبا أزوج مطهرة #. 

قال: «من الحيض والغائط والنخامة والبزاق». 

وقال أبو الأحوص: عند قوله: ©#مُفَصورتٌ فى لَلِيَامِ #. «بلغنا في الرواية أن 
سحابة أمطرت من تحت العرش فخلقن من قطراتهاء ثم ضربت على كل واحدة خيمة 
على شاطىء الأنهارء سعتها أربعون ميللاء وليس لها باب» حتى إذا حل ولى الله 
بالخيمة انصدعت الخيمة عن بابء ليعلم ولي الله أن أبصار المخلوقين من الملائكة» 
والخدم» لم تأخذهاء فهن مقصورات قد قصرت عن أبصار المخلوقين». 

:5 5 ا د ل 

وقال تعالى: «إوَخررٌ عِينّ © كَأمتل اللؤثر السَكون 402 [الواقِعَة: الآيتان 057 
*"؟]. وقال في الآية الأخرى : « كَأّوُنَّ بض فَكنُونٌ 409 [الضّافات: الآية 44]. 


القسم الثالث/. الجنة ليق 


قيل: إنه بيض النعام المكنون في الرمل: وبياضه عند العرب أحسن ألوان 
البياض» وقيل: المراد به اللؤلؤ قبل أن يبرز من صدفة. 

وقال تعالى: #إإنا تمن إضة 69 جَلتَهُنَ بكرا © عر را © لأضحب 
لْبعِين (42 [الواتِعة: الآيات 0* - 8"]. أي أنشأهن الله بعد الكبر والعجز والضعف 
في الدنياء فصرن في الجنة شبابًا طريًا أبكارّاء عربًا أي: متحببات إلى بعولهن» أترايًا 
لأصحاب اليمين أي: في مثل أعمارهم . 

وأجوبة من رسول الله يَكهِ حول نساء أهل الجنة 

قال الطبراني: عن أم سلمة: قالت: 

قلت يا رسول الله: أخبرني عن قول الله: لوو عي 402 [الواقعة: الآية ؟5]. 

فقال: حور عين: ضخام العيون أشفار الحور بمنزلة جناح النسر. 

قلت: أخبرني عن قوله: كَأمْئلٍ لوو لمكن )4 [الواقعة: الآية 97]. 

قال: صفاء من صفاء الدر الذي في الأصداف الذي لم تمسه الأيدي. 

قلت: يا رسول الله: أخبرني عن قوله: #فِينَّ حيرت حِسَانٌ 46 [الرحمن: الآية 


قال: خيرات الأخلاق حسان الوجوه. 
قلت: يا رسول الله : أخبرني عن قوله: #كَأّهُنَّ ِيِضُ مَكَنونُ )4 [الصافات: الآية 


قال: رقتهن كرقة الجلد الذي يكون في داخل البيضة مما يلي القصرة وهو آخر 
الغرقى . 

قلت: يا رسول الله: أخبرني عن قوله: #غرْا أَا؟ٍ 406 [الواقعة: الآية 50] . 

قال: هن اللواتي قد صرن في دار الدنيا عجائز رمصًا"'' شمط""”2 يصرن في الجنة 
متعشقات متحببات» أترابًا على ميلاد واحد. 

قلت: يا رسول الله: أخبرني نساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ 


درق الرمص بضم الراء وسكون الميم : جمع رمصاءء وهي من في عينها رمص ٠١‏ وهو سيلا الدمع 
من مرض» وهو أيضًا وسخ أبيض يجتمع في الموق. 
(5) الشمط: بفتح الشين والميم: الشيب. يقال للمرأة شمطاء ولا يقال شيباء أو جمع شمطاء: 


”5 القسم الثالث/ الجدة 


ولول فق الدنا افقيل بهن الفحوى الغين كفس الظهارة على لقان 


قال: بصلاتهن وصيامهن» وعبادتهن اللهء أليس الله وجوههن النورء وأجسادهن 
الحرير» بيض الألوان» خضر الثياب؛ صفر الحليَ؛ مجامرهن الدرء وأمشاطهن الذهب» 
يقلن :” حكن التخالدات قلا تعوكء .تكن التاعماح فلا يان أنذا. وحن المقدنات قلا 
نظعن أبدّاء ألا ونحن الراضيات فلا نسخط أبدّاء طوبى لمن كان لنا وكنا له. 

قلت: يا رسول الله: المرأة منا تتزوج الزوجين. والثلاثة؛ والأربعة» فتموت» 
فتدخل الجنة» ويدخلون معهاء من يكون زوجها؟ 

قال: يا أم سلمة» إنها تخير» فتختار أحسنهم خلقَاء فتقول: يا رب: إن هذا كان 
أحسنهم معي خلقًا في دار الدنيا فزوجنيهء يا أم سلمة: ذهب حسن الخلق بخير الدنيا 
والآخرة. 

وقال أبو بكر بن أبي.شيبة : عن سعيد بن المسيب» عن عائشة» أن رسول الله كَلن 
أتته عجوز من الأنصار فقالت: يا رسول الله: ادع الله أن يدخلني الجنةء فقال: إن 
الجنة لا يدخلها عجوزء فذهب رسول الله يَكةٍ فصلى ثم رجع إلى عائشة». فقالت: 
لقيت من كلمتك مشقة وشدة. فقال: إن ذلك كذلكء. إن الله إذا أدخلهن الجنة حولهن 
أبكارًا. . . 

وتقدم في حديث الصور في صفة دخول المؤمنين الجنة قال: «فيدخل الرجل 
منهم على اثنتين وسبعين زوجة مما ينشىء الله» وائنتين من ولد آدم» لهما فضل على 
من يشاء الله تعالى» لعبادتهما الله تعالى في الدنياء يدخل على الأولى منهما في غرفة 
من ياقوتة؛ على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤء فيه سبعون درجما من سندس وإستبرق 
وإنه ليضع يده بين كتفيها ثم ينظر إلى يده من صدرها من وراء ثيابها ولحمها وجلدهاء 
وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك من الفضة في الياقوت» فبينما هو 
كذلك إذ نودي: إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل» ألا إن لك أزواجًا غيرهاء فيخرج» 
فيأتيهن واحدة واحدة» كلما جاء واحدة قالت: «والله ما فى الجنة شىء أحسن منك» 
وما في الجنة شيء أحب إلىّ منك» ولهذا الحديث اف كور و ا 
وشتاتي إن شاء الله تعالى وبه الثقة. وتقدم الحديث الذي رواه الإمام أحمد: من حديث 
شعيب الضرير» عن شهر بن حوشبء عن أبي هريرة» عن النبي وَلِْ: «وإن له من 
الحور العين لاثنتين وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنياء وإن الواحدة منهن لتأخذ 
مقعدها قدر ميل من الأرض. 


القسم الثالث/ الجدة يفف 


وقال حرملة: عن أبي سعيد» عن رسول الله يَكِِ؛ِ قال: «أدنى أهل الجنة منزلة» 
الذي له ثمانون ألف خادم» واثنتان وسبعون زوجة» تنصب له قبة من لؤلؤ وزيرجد. 
وياقوت» كما بين الجابية وصنعاء؟» . 

وقال محمد بن جعفر الفريابى: عن خالد بن معدان عن أبى أمامةء عن 
رسول الله يَكِةٍ قال: «ما من عبد يدخل الجنة إلا ويتزوج اثنتين وسبعين و ائنتين من 
الحور العين وسبعين من أهل زمانه من أهل الدنيا». 

وهذا حديث غريب جدّاء والمحفوظ مما تقدم خلافه» وهو أن الاثنتين من بنات 
آدم» والسبعين من الحور العين» والله أعلم. 

وروى أحمد والترمذي» وصححه. وابن ماجه: من حديث مجالد بن سعيد» عن 
خالد بن معدان» عن المقدام بن معدي كرب» قال: قال رسول الله يكيْةِ: «إن للشهيد 
عند الله ست خصالء يغفر الله له عند أول قطرة من دمه» ويرى مقعده من الجنة» 
ويحلى حلة الإيمان» ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكيرء ويوضع على 
رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء ويتزوج اثنتين وسبعين زوجة من 
الحور العين ويشفع في سبعين إنسانًا من أقاربه». 

فأما الحديث الذي رواه مسلم فى صحيحه: حدّثني عمرو الناقد. ويعقوب بن 
إبراهيم الدورقي جميعًاء عن ابن علية» ‏ واللفظ ليعقوب ‏ قال: حدّثنا ابن علية» أخبرنا 
أيوب بن محمدء قال: إما تفاخروا وإمنا تذاكروا الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال 
أبو هريرة: أو لم يقل أبو القاسم يَكِهِ: «إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة 
البدرء والتي تليها على أضوأ كوكب دري في السماء» لكل امرىء منهم زوجتان اثنتان» 
يرى مخ سوقهما من وراء اللحم» وما في الجنة أعزب»”" . 

وفي الصحيحين: من رواية همام» عن أبي هريرة» نحوه. 

فالمراد من هذا أن هاتين من بنات آدم» ومعهما من الحور العين ما شاء الله عز 
وجلء كما تقدم تفصيل ذلك آنفَاء والله أعلم. 

وقال أحمد: عن أبي هريرة» عن النبي يِه قال: «للرجل من أهل الجنة زوجتان 
من الحور العين» على كل واحدة سبعون حلة يرى مخ سوقهما من وراء ثيابهما». 

وهذه الأحاديث لا تعارض ما ثبت في الصحيحين: «واطلعت في النار فرأيت 
أكثر أهلها النساء؟ . 


زفق الحديث رواه مسلم في صحيحه كه ورواه أحمد في مسنده رقم للق 
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إذ قد يكن أكثر أهل الجنةء وأكثر أهل النار» أو قد يكن أكثر أهل النار» ثم 
يخرج من يخرج منهن بالشفاعات. فيصرن إلى الجنةء حتى يكثر أهلهاء والله أعلم. 

وفي حديث دراج: عن الهيثم» عن أبي سعيد. مرفوعًا: «إن الرجل في الجنة 
ليتكىء سبعين سنة قبل أن يتحول» ثم تأتيه امرأة فتضرب على منكبيه فينظر وجهه في 
خدها أصفى من المرآة» وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب» فتسلم 
عليه فيرد السلام» ويسألها من أنت؟ فتقول: أنا من المزيد» وإنه ليكون عليها سبعون 
ثوباء أدناها مثل النعمان» فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك». رواه 
أحمد في المسند. 

وقال الإمام أحمد: عن أنسء أن رسول الله يَكْهْ قال: «لغدوة في سبيل الله أو 
روحة خير من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم أو موضع قده ‏ يعني سوطه ‏ من 
الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت 
ما بينهما ريحًاء ولطاب ما بينهماء ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها». 

وعند البخاري : «ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما 
بينهماء ولملأت ما بينهما ريحًاء ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها». 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا: عن ابن عباس» قال: «لو أن حوراء أخرجت كفها بين 
السماء والأرض لافتتن الخلائق بحسنهاء ولو أخرجت نصيفها لكانت الشمس عند 
حسنها مثل الفتيلة في الشمس» لا ضوء لهاء ولو أخرجت وجهها لأضاء حسنها ما بين 
السماء والأرض». 

وذكر ابن وهب: عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: «والله الذي لا إلله إلا هو 
لو أن امرأة من الحور العين أطلعت سوارها من العرش لأطفأ نور سوارها نور الشمس 
والقمرء فكيف الصورة؟ وما خلق الله شيئًا يلبسه لابس هو أمثل مما عليها من الثياب 
والحلي». 

وقال أبو هريرة: «إن في الجنة حوراء يقال لها العيناء» إذا مشت مشى حولها 
سبعون ألف وصيف,. وهى تقول: أين الآمرون بالمعروف» والناهون عن المنكر؟» 
أوردهما القرطبي . ١‏ 

وقال القرطبي: حدثنا أحمد بن رشدين» حدذّثنا الحسن بن هارون الأنصاري» 
حدّئنا الليث ابن بنت الليث بن أبي سليم» عن مجاهد بن أبي أسامة عن النبي وَل قال: 
«خلق الحور العين من الزعفران». هذا حديث غريب. وروي هذا عن ابن عباس وغيره 
من الصحابة والتابعين. 


القسم الثالث/ الجنة لحف 


وفي مراسيل عكرمة: «إن الحور العين ليدعون لأزواجهن وهم في الدنياء يقلن 
اللهم أعنه على دينك» وأقبل بقلبه على طاعتكء. وبلغه إلينا بعزتك. يا أرحم 
الراحمين» . 

وفي مسند الإمام أحمد: من حديث كثير بن مرة» عن معاذء مرفوعًاء «لا تؤذي 
امرأة زوجها فى الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين : قاتلك الله: إنما هو دخيل» 
يوشك أن يفارقك إلينا؛ . 

وهذا ما ورد من غناء الحور العين في الجنة 

روى الترمذي: وغيره من حديث عبد الرحملن بن إسحلق» عن النعمان بن 
سعدء عن علي قال: قال رسول الله يلد «إن في الجنة مجتمعًا للحور العين» يرفعن 
أصوانًا لم تسمع الخلائق بمثلهاء يقلن: نحن الخالدات فلا نبيدء ونحن الناعمات فلا 
نبأس» ونحن الراضيات فلا نسخطء طوبى لمن كان لنا وكنا له) . 

قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة» وأبي سعيدء والحسن» وحديث علي 
غريب . 

وروى ابن أبي ذؤيب» عن عون بن الخطاب» عن عبد الله بن رافع؛ عن ابن 
لأنس بن مالك» عن أبيه» قال: قال رسول الله ككه: «إن أزواج أهل الجنة ليغنين 
أزواجهن بأحسن أصوات سمعها أحد قط» وإن مما يغنين: نحن الخالدات فلا نموت» 
نحن الآمنات فلا نخاف» نحن المقيمات فلا نظعن». 

وقال الليث بن سعد: عن يزيد بن أبي حبيب» عن الوليد بن عبدة» قال: قال 
رسول الله كَلةِ لجبريل: «قف بي على الحور العين» فأوقفه عليهن» فقال: من أنتن؟ 
قلن: نحن جواري قوم حلوا فلم يظعنواء وشبوا فلم يهرمواء واتقوا فلم يذنبوا". 

وقال القرطبي بعدما أورد الحديث المتقدم في غناء الحور العين» إذا قلن هذه 
المقالة أجابهن المؤمنات من نساء أهل الدنيا. انحن المصليات وما صليتن» ونحن 
الصائمات وما صمتن ونحن المتوضئات وما توضأتن» ونحن المتصدقات وما 
تصدقتن» . قالت عائشة: «يغلبن» والله أعلم . 

هكذا ذكره في التذكرة» ولم ينسبه إلى كتاب» والله أعلم. 

ذكر جماع أهل الجنة نساءهم ولا أولاد إلا أن يشاء أحدهم 

قال الله تعالى: ##إإنَّ سحب أَلْنَهَ لوم في سْعْلٍ مَكهرنَ 9©) م وَأروْجْمْرَ فى طِدَلٍ 
عَنَ الأرآبك متكؤن (©) لم نبا مكهَةُ وَل با يدَعُونَ © سَلمُ ولا من نب تحر )4 
[يس: الآيات مه - ه]. 
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قال ابن مسعود: وابن عباس: وغير واحد من المفسرين: في قوله «شغل» أي 
افتضاض الأبكار. 

وقال تعالى: «إإنَ لْمَقِنَ فى مَقَاِ أن (©) فى جَنّتٍ وَعْمُوبٍ (©) يِلَسُونَ من 
“امنيت © لا يَدُوقوت فيها الْمَوْتَ إلا الْموَْهَ الأول وَوَمَنَهُمْ عَدَابَ للْحِيمِ © صضْلا 
ين رَيْكَ دَلِكَ هُوَ الْمَوْدُ الْمَِيمٌ 462 [الدّحَان: الآيات ١ه‏ - /ه]. 

وقال أبو داود الطيالسى: حدّثنا عمران هو ابن داود القطان» عن قتادة» عن 
يا رسول الله : وبطيق ذلك؟ قال : يعطى قوة مائة20 , ورواه الترمذي : من حديث أبي 
داأود» قال: صحيح غريب . 

وروى الطبراني: من حديث الحسن بن علي الجعفي» عن زائدة. عن هشام بن 
حسان. عن .محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» ٠قيل‏ يا رسول الله: هل يفضي الرجل 
فى الجنة؟» وفى رواية» هل نفضيى إلى نسائنا؟ فقال: والذي نفسى بيده إن الرجل 
ليفضي في الغداة الواحدة إلى مائة عذراء». قال الحافظ الضياء: هذا عندي على شرط 
الصحيح . 

وقال البزار: حذثنا محمد بن معمرء حذثنا أبو عبد الرحملن عيد الله بن يزيد. 
عن عبد الرحمئلن بن زياد9"), عن عمارة بن راشد» عن أبي هريرة» قال: سئل 
رسول الله ده : هل يمس أهل الجنة أزواجهم؟ فقال: النعم ء بذكر لا يمل» وشهوة لا 
تنقطع". 

ثم قال البزار: لا يعلم أحد يروي غن عمارة بن راشد سوى عبد الرحمئلن بن 
زياد وقد كان عبد الرحملن هذا حسن العقل» ولكن وقع على شيوخ مجاهيل» فحدث 
عنه بأحاديث مناكير» فضعف حديثه» وهذا مما أنكر عليه. . 

وقال حرملة: عن أبي هريرة» عن رسول الله كلِةِ أنه سئل: «أنطأ في الجنة؟ قال: 
نعمء والذي نفسى بيده دحمًا دحماء فإذا قام عنها رجعت مطهرة يكرًا؛ . 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود الطيالسي في مسنده ؟/547. 

(؟) عبد الرحملن بن زياد بن أنعم: بفتح أوله وسكون النون وضم المهملة» الإفريقي قاضيهاء 
ضعيف في حفظه من السابعة» مات سنة ست وخمسين وقيل بعدهاء وقيل جاوز المائة ولم 
يصح وكان رجلا صالحًا ‏ بح دات ق (تقريب التهذيب »48١0/١‏ 958)» والحديث رواه 
الهيثمي في مجمع الزوائد )8١7 .٠١(‏ وقال: رواه البزار ورواه القرطبي في تذكرته اسه 
وقد رواه ابن ماجه بنحوه (في الزهد ‏ 79). 
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وقال الطبراني: عن أبي المتوكل”'': عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يله : 
«إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن أبكارًاة”'' ثم قال: تفرد به معلى. 

وقال الطبراني: عن أبي أمامة» أن رسول الله كَِِخِ سئل: أيجامع أهل الجنة؟ 
فقال: «دحمًا دحما ولكن لا منى ولا منية» . 

لما كان المني يقطع لذة الجماع. والمنية تقطع لذة الحياة» كانا منفيين من 
الجنة . 

قال الطبرانى: أخبرنا عثمان بن أحمد. أخبرنا محمد بن عبد الرحيم البرقي» 
أخبرنا عمرو بن أبي سلمة» أخبرنا صدقة» عن هاشم بن البريد» عن سليم أبي يحيئ» 
أنه سمع أبا أمامة يحدث: أنه سمع رسول الله يَكهِ - وقد سئل ‏ هل يتناكح أهل الجنة؟ 

انعم بذكر لا يمل» وشهوة لا تنقطع». 

ما قيل من منح الأطفال ولادة لأهل الجنة 

فأما إذا أراد أحدهم أن يولد لهء كما كان في الدنيا حب الأولادء فقد قال الإمام 
أحمد: عن أبي سعيد » أن نبي الله يكم قال: «إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة» كان 
حمله؛ ووضعهء وسنّه في ساعة كما يشتهي. 

وكذا رواه الترمذي» وابن ماجه » جميعاء» عن محمد بن يسار» عن معاذ. 

وقال الترمذي : حسن غريب. 

وقال سفيان الثوري» عن أبان» عن أبى الصديق الناجى» عن أبى سعيد قال: يا 
رسول الله» أيولد لأهل الجنة فإن الولد من تمام السرور؟ فقال: «نعم: والذي نفسي 
بيده» ما هو إلا كقدر ما يتمنى أحدكم» فيكون حمله ورضاعه وشبابه؛. 

وهذا السياق يدل على أن هذا أمر يقع خلافا لما رواه البخاري» والترمذي: عن 
إسحلى بن راهويه» من أن ذلك محمول على أنه لو أراد ذلك» ولكنه لا يريده» وثتقل 
عن جماعة من التابعين» كطاوس ومجاهد. وإبراهيم النخعي» وغيرهم: «إن الجنة لا 
يولد فيها». 


)١(‏ أبي المتوكل هو: علي بن داود ويقال ابن دؤادء بضم الدال بعدها واو بهمزة أبو المتوكل» 
0 عرد ا البصري ١‏ مشهور بكنيتهء ثقة من الثالثة» مات سنة ثمان ومائة وقيل قبل 

زفق الحديث رواه عنمن لي مجدةالززاة( 50 وقال: ا البزار والطبراني في الصغير 
وفيه معلى بن عبد الرحملن الواسطي وهو كذاب. 
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وهذا صحيح: وذلك أن جماعهم لا يقتضي ولدا كما هو الواقع في الدنياء فإن 
الدنيا دار يراد منها بقاء النسل لتعمرء وأما الجنة فالمراد بقاء الملك» ولهذا لا يكون فى 
جماعهم مني يقطع لذة الجماع» ولكن إذا أحب أحدهم الولد يقع كما يريد قال الله 
: وله 4 بسكل سل .د عمط يه مس اهم .2 > الك 
تعالى : لم ما بشاءوت عند ريهم ذَلِكَ جََاكُ الْمَحَينِيتَ 49 [الزمر: الآية 4 "] . 

أهل الجنة لا يموتون جعلنا الله منهم 

قال الله تعالى: 9لا يَدُوتوت فيا الْمَرتَ إلا لمر الأوك وَوَقَنهُمْ عَدَابَ 
للحي 467 [الدّحَان: الآية 41]. وقال تعالى: «إإنَّ ان اموا لوا لصحت كنت َم 
جَنّتُ الْفريوْسٍ رلا © حَنِينَ فا لا يبون عَنْهَا مولا 469 [الكهف: الآيتان /301: .]1١8‏ 

أي لا يختارون غيرهاء بل هم أرغب شيء فيهاء وليس يعتريهم فيها ملل ولا 
ضجرء كما قد يسأم أهل الدنيا بعض أحوالهم» وإن كانت لذيذة. 

وما أحسن ما قال فيها الشعراءء وفصحاء الأدباء: 

فحلع سويد القلث الا أن ناغنا -مواهاو لاعن جانينا انون 

ولقد تقدم حديث ذبح الموت بين الجنة والنارء وأنه ينادي مناد: «يا أهل الجنة 
خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت. كل خالد فيما هو فيه»: 

وقال الإمام أحمد: عن أبي هريرة» وأبي سعيدء عن النبي كككهِ: قال: فينادى مع 
ذلك: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدّاء وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدّاء وإن لكم 
أن تشبوا فلا تهرموا أبدّاء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداء قال: ينادى بهذه 
الأربع». 

وقال أحمد: عن أبى سعيد» وأبى هريرة» عن النبى تَلِيِدّء قال: «#ينادى مناد يوم 
القيامة: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدّاء وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدّاء وإن 
لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا» . 

قال: فذلك قوله تعالى: طوَنُودوا أن يَلْكُّهُ للْنَّهُ أَورنْمُوهَا يما شُثُر سَمَلُونَ4 
[الأعراف: الآية "47]. 

ورواه مسلم: عن إسحلق بن راهويهء وعبد بن حميدء كلاهما عن عبد الرزاق» 

أهل الجنة 'لا ينامون 

وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: عن جابرء قال: قال رسول الله كك: «النوم 

أخو الموت وإن أهل الجنة لا ينامون70 . 


)١(‏ الحديث رواه الهيشمي في مجمع الزوائد 26١‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط والبزارع- 


القسم الثالث/ الجنة وف 


ورواه الطبراني: عن جابر» قال: سئل رسول الله يك أينام أهل الجنة؟ فقال: 
«النوم أخو الموت» وإن أهل الجنة لا ينامون» . 

ثم روى البيهقي : عن عبد الله بن أبي أوفى » قال : «سأل رجل رسول أله عد 
فقال: النوم مما يقر الله به أعيننا في الدنيا: فهل ينام أهل الجنة؟ فمّال 

قال: «إنه ليس فيها لغوب» كل أمرهم راحة» فأنزل الله: «9لَا يَمَسْنَا فا تَصَبُ ولا 
يَمَشُمًا فك 0 الآية ه"] , 
قال الله تعالى : 6 ل وعد الْمتفُون فيا أنه ين مَل عبر اين كأنبلك من فهو ل 
طُعَمُمٌ وَأنْبة من حر خْرٍ لدو ِلشَكرِبينَ وبر مْنْ مْنْ عسل مص مُصَقٌ وَلْجَ فيا من كل التّمرتِ وَمَمْفرَ من 
0 الآية 18]. 

وقال الله تعالى: #«وَعَدَ لَلَهُ الْمؤْيين وَلْمُؤْمِتتِ جَدّتٍِ جرِى ين خََيِهًا الأتهرٌ 
ااه رم عه اح مو لِكَ هر الْمَوْدُ 
لْعَطِيم 407 [التوبّة: الآية ؟/]. 

إحلال الله عز وجل رضوانه الدائم على أهل الجنة 

وقال مالك ١‏ بن أنس» عن زيد بن أسلمء » عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيدء 
قال: قال رسول الله يَكِْةِ: «يقول الله لأهل الجنة : يا أهل الجنة : 

فيقولون: لبيك ربنا وسعديك . 
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فيقول: هل رضيتم؟ 

فيقولون: ما لنا لا نرضىء» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك؟ 
فيقول: إنما أعطيكم أفضل من ذلك. 

فيقولون: يا ربنا: فأي شيء أفضل من ذلك؟ 

فيقول: أحل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبذا». 
وأخرجاه ذ في الصحيحين : من حديث مالك» به. 


ورجال البزار رجال الصحيح. 


234 القسم الثالث/ الجنة 


وقال أبو بكر البزار: عن جابرء قال: قال رسول الله لْةِ: «إذا دخل أهل الجنة 
الجنة» قال الله: ألا أعطيكم ‏ أحسبه قال: ‏ أفضل؟ قالوا: يا ربنا: أي شيء أفضل مما 
أعطيتنا؟ قال: رضواني أكبر». 
وهذا الحديث على شرط البخاري» ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذا 
الوجه. 
نظر الرب وتقدس إليهم ونظرهم إليه سَبْحانه 


03 
روم رومويو امهو 67م 


قال الله تعالى : نمم يوم يلقونم سللم وَأَعدَ لهم كف كرِيمًا 429 [الأحرّاب: الآية 
*]. وقال تعالى: ملم وا ين رت نحم 42 ليس: الآية 8ه]. 

وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه فى كتاب السَّئّة من سُننه: عن 
جاير بن عبد اللهء قال: قال رسول الله يُي: «بينا أهل الجئة في نعيمهم إذ سطع 
لهم نورء فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب عز وجل قد أشرف عليهم من فضله من فوقهمء 
فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. قال: وذلك قول الله عز وجل: َنم مولا يَن 
5 نحم 4 ليس: الآية 04]. 

قال: فينظر إليهمء وينظرون إليه» ولا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا 
ينظرون إليه؛ حتى يحتجب عنهم» ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم». 

وقد رواه البيهقي مطولا من هذا الوجه فقال: 

عن جابرء قال: قال رسول الله يكْهِ: «بينما أهل الجنة في مجلس لهم» إذ سطع 
لهم نور على باب الجنة» فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف. فقال: يا أهل الجنة 
سلوني . فقالوا: نسألك الرضاء عنا. قال: رضائي أحلكم داري» وأنا لكم كرامتي. هذا 
أوانها فسلوني. قالوا: نسألك الزيادة. فيؤتون بنجائب من ياقوت أحمرء أزمتها زمرد 
أخضر وياقوت أحمرء فيجلسون عليهاء تضع حوافرها عند منتهى طرفهاء فيأمر الله 
فيجي,. جوار من الحور العين وهن يقلن: «نحن الناعمات فلا نيأس» ونحن الخالدات 
فلا نموت» أزواج قوم مؤمنين كرام» ويأمر الله بكثبان من مسسك أذفر أبيض» فينثر عليهم 
ريحًا يقال لها المنثرة» حتى ينتهي بهم إلى جنة عدن » وهي قصبة الجنة -» فتقول 
الملائكة: يا ربنا قد جاء القومء فيقول: مرحبًا بالصادقين» مرحبًا بالطائعين» قال: 
فيكشف لهم الحجاب. فينظرون إلى الله عز وجل فيتمتعون بنور الرحملن حتى لا يببصر 
بعضهم بعضًا فيقول: أرجعوهم إلى قصورهم بالتحف. فيرجعون وقد أبصر بعضهم 


القسم الثالث/ الجنة 1 


قال رسول الله وكِ: «وذلك قول الله عز وجل': ولا مَنْ عر تَحم 9©)» 
[فُصَلَت: الآبة ؟7] . 

ثم قال البيهقي : وقد مضى في هذا الكتاب أي في كتاب الرؤية ما يؤكد ما روي 
في هذا الحديث» والله أعلم. 

وذكر أبو المعالي الجويني في الرد على السجزي: «أن الرب تبارك وتعالى إذا 
كشف لأهل الجنة الحجاب. وتجلى لأهل الجنة» تدفقت الأنهار» واصطفقت 
الأشجارء وتجاوبت السرر والغرفات بالصرير» والأعين المتدفقات بالخريرء واسترسلت 
الريح» وفاحت الدور والقصور بالمسك الأذفر والكافور» وغردت الطيورء وأشرفت 
الحور العين». 

رؤية أهل الجنة ربهم عز وجل 


قال الله تعالى : موه يِذ نض (4©7 [القيامة: الآية ؟؟]. وقال تعالى: #إإنَّ الْأبَار 
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لتى ضَيِوِ ©) عل الْاآيكِ يرون 62 تَرِفُ فى وُجُوهِهر نَضْرَة اتيم 409 [المطففين: الآيات 


؟؟ -54]. 

وقد تقدم في حديث أبي موسى الأشعري: أن رسول الله يَكةِ قال: «جنتان من 
ذهب نبتهما وما فيهماء وجنتان من فضة نبتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن». 

أخرجاه في الحديث الآخر عن ثوير بن أبي فاختة» عن ابن عمر: «وأعلاهم من 
ينظر إلى الله في اليوم مرتين». 

وله شاهد في الصحيحين: عن جرير » مرفوعاء عند ذكر رؤية المؤمنين ربهم عز 
وجل يوم القيامة «كما يرون الشمس والقمر». 

ثم بعد ذلك: «فإن استطعتم ألا تغفلوا عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها فافعلوا». 

ثم قرأ: #«وَسَيّح يحَنْدِ رَيْكَ قَلَ لع َلسَّمْين وَقَْلَ الْشروب» [ق: الآية 54]. 

وفي صحيح البخاري: "إنكم سترون ربكم عيانًا». فأرشد هذا السياق إلى أن 
الرؤية تقع في مثل أوقات العبادة» فكأن المريدين من الأخيار يرون الله عز وجل في مثل 
طرفي النهار غدوة وعشيةء وهذا مقام عال. حتى إنهم يرون ربهم عز وجل وهم على 
أرائكهم وسررهم كما يرى القمر في الدنيا في مثل هذه الأحوال» يرون الله تعالى أيضًا 
في المجمع الأعم الأشملء وهو في مثل أيام الجمع» حيث يجتمع أهل الجنة في وادٍ 


اضف القسم الثالث/ الجنة 


أفيح ‏ أي متسع. من مسك أبيض» ويجلسون فيه على قدر منازلهم» فمنهم من يجلس 
على منابر من نورء ومنهم من يجلس على منابر من ذهب» وغير ذلك من أنواع 
الجواهر وغيرهاء ثم تفاض عليهم الخلع» وتوضع بين أيديهم الموائد بأنواع الأطعمة 
والأشربة» مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر ثم يطيبون 
بأنواع الطيب كذلك» ويباشرون من أنواع الإكرام ما لم يخطر في بال أحد قبل ذلك» 
ثم يتجلى لهم الحق جل جلاله سبحانه وتعالى» ويخاطبهم واحدًا واحدّاء كما دلت 
على ذلك الأحاديث؛ كما سيأتي إيرادها قريبًا إن شاء الله تعالى. 

وقد حكى بعض العلماء خلافًا فى النساء: هل يرين الله عز وجل كما يراه 
الرجال؟ فقيل: لاء لأنهن مقصورات في الخيام ء وقيل: بلىء» لأنه لا مانع من 
رؤيته تعالى في الخيام وغيرها: وقد قال تعالى: «إإنَّ الْأَبَرَ لَتى تر © عل الأرآيكِ 
يَظَوُونَ 49 [المطففين: الآيتان ؟؟. 77]. وقال تعالى: مر وَأَرُويْجهرْ في ظِكلٍ عَكىَ 
الأرابك مون 4 [يس: الآية 05]. 

وقال رسول الله كَل : «إنكم سترون ربكم عز وجلء» كما ترون هذا القمرء لا 
تمارون في رؤيته» فإن استطعتم فداوموا على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها». 

وهذا عام في الرجال والنساءء والله أعلم. 

وقال بعض العلماء قولا ثالنًا: وهو أنهن يرين الله في مثل أيام الأعياد» فإنه تعالى 
يتجلى في مثل أيام الأعياد لأهل الجنة تجليًا عامّاء فيرينه في مثل هذه الحال دون 
غيرهاء وهذا القول يحتاج إلى دليل خاص عليهء والله أعلم. 

وقال الله تعالى: «إلَْدِينَ أَحسَنُا للسَى ورب 4 [َيُونس: الآية 15]. 

وقد روي عن جماعة من الصحابة تفسير هذه الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز 
وجلء منهم أبو بكر الصديق» وأبي بن كعب» وكعب بن عجرة» وحذيفة بن اليمان» 
وأبو موسى الأشعريء وعبد الله بن عباس» وسعيد بن المسيب» ومجاهد. وعكرمة؛ 
وعبد الرحمئن بن أبي ليلى» وعبد الرحمن بن سابط» والحسنء وقتادة» والضحاكء 
والسدي» ومحمد بن إسحلق. وغيرهم من السلف. والخلف. رحمهم الله وأكرم 

وقد روي حديث رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الدار الآخرة : عن جماعة من 
الصحابة منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقد تقدم حديثه مطولا. 


القسم الثالث/ الجدة يفف 


عن على بن أبى طالب» قال: قال رسول الله يلِ: «يرى أهل الجنة الرب تعالى 
في كل جمعة1. 

وذكر تمام الحديث: وفيه: «إذا كشف الحجاب كأنه لم ير قبل ذلك». 

وقوله تعالى: مِوولْدِينًا مَزِدُ# [ق: الآية 150 . 

ومنهم أن و كني وأنس بن مالك» وبريدة بن الحصيب» وجابر بن عيد اللّهء» 
وحذيفة؛ وزيد بن ثابت» وسلمان الفارسي» وأبو سعيد سعد بن مالك بن سنان 
الخدري» وأبو أمامة صدي بن عجلان الباهلى» وصهيب بن ستان الرومي» وعبادة بن 
الصامت؛ وعبد الله بن عباس » وابن عمرء وعبد الله بن عمروء. وأبو موسى عبد الله بن 
قيس » وعبد الله بن مسعود» وعدي بن حاتمء وعمار بن ياسر. وعمارة بن رويبة» وأبو 
ررين العقيلي» وأبو هريرة رجل من الصحابة» وعائشة أم المؤمنين» رضي الله عنهم 
أجمعين . 

وقد تقدم كثير منهاء وسيأتى ذكر شىء منها مما يليق بهذا المقام إن شاء الله وبه 
الثقة» وعليه العكلان . 

يوم الجمعة يوم المزيد 

وقد قال الإمام أحمد: عن صهيبء أن رسول الله ككِهِ تلا هذه الآية: «ِلِلَدينَ 
َحْسَنُوا سي وَزِبَادَة © [يُونس: الآية 71]. 

وقال: «إذا أدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» نادى مناد: يا أهل الجنة: 
إن لكم عند الله وعدا يريد أن ينجزكموه» فيقولون: وما هو؟ ألم تثقل موازيئناء وتبييض 
وجوهناء ويد خلنا الجنئة» ويزحزحنا عن النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب» فينظرون 
إليهء فوالله ما أعطاهم الله شيئًا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم». وهكذا رواه 
مسلم: من حديث حماد بن سلمة. 

وقال عبد الله بن المبارك : أخبرنا أبو بكر الألقانى» أخبرنى أبو تميمة الهجيمى» 
قال: سمعت أبا موسى الأشعري يخطب على منبر البصرة: يقول: «إن الله يبعث يوم 
القيامة ملكا إلى أهل الجنةء فيقول: يا أهل الجنة: هل أنجزكم الله ما وعدكم؟ فينظرون 
ويرون الحلى والحلل والأنهار والأزواج المطهرة» فيقولون: نعمء قد أنجزنا ما وعدناء 
يقولون ذلك ثلاث مرات فيقول: قد بقي شيء: أن الله يقول: لِلَدِينَ لَحَسَنَا شق 
وَزِبَادَةٌ# [يُونس: الآبة 113 ألا إن الحسنى الجنة» والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز 
وجل» وهذا موفوف. 


ويفا القسم الثالث/ الجنة 


وقد روى ابن جرير» وابن أبي حاتم: من حديث أبي تميمة الهجيمي» عن أبي 
موسى الأشعريء أن رسول الله يك قال: «إن الله يبعث يوم القيامة مناديًا ينادي: يا أهل 
الجنة - بصوت يسمع أولهم وآخرهم ‏ إن الله وعدكم الحسنى وزيادة» الحسنى الجنةء 
والزيادة النظر إلى وجه الرحملن». 

ورُوي أيضًا : من حديث زهير: عمن سمع أبا العالية يقول: حدثنا أبي بن كعب: 
أنه سأل رسول الله كيه عن قول الله عز وجل: لَِدِينَ َحْسَنُا لَلْسَق وَزِسَادَة # [يُونس: 
الآية 75]. 

قال: «الحسنى الجنةء والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل». 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي في كتاب الحجة من مسنده: 
أخبرنا إبراهيم بن محمد؛ حذّثني موسى بن عبيدة» حدّثئني أبو الأزهر معاوية بن 
إسحلق بن طلحة؛ عن عبيد؛ عن عميرء أنه سمع أنس بن مالك يقول: «أتى جبريل 
بمرآة بيضاء فيها نكتة» إلى النبي ملو فقال النبى يَةِ: ما هذه؟ فقال: هذه الجمعة» 
فضّلت بها أنت وأمتك» والناس لكم فيها تبع؛ اليهود والنصارى» ولكم فيها خيرء 
وفيها ساعة لا يوافقها من يدعو الله بخير إلا استجيب له. وهو عندنا يوم المزيدء فقال 
النبي يَكيِْ: يا جبريل: ما يوم المزيد؟ قال: إن ربك اتخذ في الفردوس واديًا أفيح» فيه 
كثب مسكء فإذا كان يوم الجمعة نزل سبحانه وتعالى» وأنزل الله ما شاء من ملائكته» 
وحوله منابر من نورء عليها مقاعد النبيين» وحفت تلك المنابر بكراسي من ذهب» 
مكللة بالياقوت والزبرجد» عليها الشهداء والصديقون»؛ فجلسوا من وراتهم؛. على تلك 
الكثب» فيقول الله عز وجل: أنا ربكم أنا ربكم» وقد صدقتكم وعدي» فسلوني 
أعطكمء فيقولون: ربنا نسألك رضوانك» فيقول: قد رضيت عنكم» ولكم علي ما 
تمنيتم» ولدي مزيد»: 

ا(فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخيرء وهو اليوم الذي استوى 
فيه ربهم على العرش» وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة». 

وقد رواه البزار: من حديث جهضم بن عبد الله» عن أبي طيبة» عن عثمان بن 
عميرء عن أنس» قال: قال رسول الله يَكلِيّهِ: «أتانى جبريل فى يده مرآة بيضاءء فيها 
نكن ودودادع تملك نا توه اكير )كال “هنم السيعةه يعرفها غنيك ريك 
فتكون لك عيدًا ولقومك من بعدكء تكون أنت الأول» ويكون اليهود والنصارى من 
بعدك قال: ما لنا فيها؟ قال لكم فيها ساعة ما دعا فيها مؤمن ريه بخير هو له قسم إلا 
أعطاه إياه» وما دعاه بخير لم يقسم إلا ادخر له ما هو أعظم منه»ء وما تعوذ من شر 


القسم الثالث/ الجنة خرف 


هو عليه مكتوب إلا أعاذه من أعظم منه قال: قلت: ما هذه النكتة السوداء؟ قال: هي 
الساعة» تقوم يوم الجمعة. وهو سيد الأيام عندناء» ونحن ندعوه في الآخرة يوم 
المزيد: قال: وما يوم المزيد؟ قال: إن ربك اتخذ في الجنة واديًا أفيح . من مسك 
أبيض» فإذا كان يوم الجمعة نزل تعالى من عليين على كرسيهء ثم حف الكرسي 
بمنابر من نورء وجاء النبيون حتى يجاسوا عليهاء ثم حف المئابر بكراسي من ذهب» 
على الكثب. فيتجلى لهم ربهم عز وجل حتى ينظروا إلى وجهه وهو يقول: أنا الذي 
صدقتكم وأتممت عليكم نعمتي» هذا محل كرامتي فسلوني» فيسألونه حتى تنتهي 
رغبتهم» فيبيح لهم عند ذلك ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء» ولا خطر على قلب 
بشرء ثم يبقى إلى مقدار منصرف الناس من يوم الجمعة» ثم يصعد تعالى على 
كرسيه» ويصعد معه الشهذداء والصديقون ‏ أحسبه قال: ‏ ويرجع أهل الغرف إلى 
غرفهم المخلوقة من درة بيضاءء أو ياقوتة حمراء» أو زبيرجدة خضراءء منها غرفها 
وأبوابها مطرزة» فيها أشجار متدلية فيها ثمارهاء فيها أزواجها وخدمهاء وليسوا إلى 
شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة» فيها أزواجها وخدمهاء وليسوا إلى شيء أحوج 
منهم إلى يوم الجمعة» ليزدادوا فيه كرامة» ويزدادوا نظرًا إلى وجهه تعالى» ولذلك 
سمي يوم المزيد؟. 

وقد اعتنى بهذا الحديث الحافظ أبو حسنء والدارقطني فأورداه من طرق. 

وقد رواه غير أنس من الصحابة . 

قال البزار: حذثنا إبراهيم بن المبارك» عن القاسم بن مطيب». عن 
الأعمشء عن ب وائل» عن حذيفة. قال: قال رسول الله ليه : «أتاني جبريل 
فذكر يوم المزيد قال: فيوحي الله إلى حملة العرش أن هجوا الحجب فيما بينه 
وبينهمء فيكون أول ما يسمعون منه: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم 
يروني؟ واتبعوا رسلي وصدقوا أمري؟ سلوني» فهذا يوم المزيد. فيجتمعون على 
كلمة واحدة: أن قد رضينا فارض عناء ويرجع في قوله: يا أهل الجنة: إني لو 
لم أرض عنكم لم أسكنتكم جنتي» هذا يوم المزيد فسلوني» فيجتمعون على كلمة 
واحدةء أرنا وجهك يا رب ننظر إليك. قال: فيكشف الله الحجب» فيتجلى لهم 
من نوره ما لولا أن الله قضى أن لا يموتوا لأحرقواء ثم يقال لهم: ارجعوا إلى 
منازلكمء فيرجعون إلى منازلهم. ولهم في كل سبعة أيام يومء وذلك يوم 
الجمعة» . 
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قال الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم: عن سعيد بن المسيب» أنه لقي أبا هريرة 
فقال أبو هريرة: «اسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة» فقال سعيد: أو فيها 
سوق؟ قال: نعمء أخبرني رسول الله كِه: أن أهل الجنة إذا دخلوها بفضل أعمالهمء 
فإنه يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فيزورون الله في روضة من رياض 
الجنة» فتوضع لهم منابر من نورء ومنابر من لؤلؤء ومنابر من زبرجد» ومنابر من 
ياقورت» ومنابر من ذهب» ومنابر من فضة»ء ويجلس أدناهم ‏ وما فيهم أدنى ‏ على 
كثبان المسك والكافور» ما يرون أن أصحاب الكراسي أفضل منهم مجلسّاء فقال أبو 
هريرة: فقلت: يا رسول الله : هل نرى ربنا؟ قال: نعم هل تمارون في رؤية الشمس 
والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لا. قال: فكذلك لا تمارون في رؤية ربكم ما يبقى في ذلك 
المجلس أحد إلا حاضره محاضرة:» فيقول: يا فلان ابن فلان: أتذكر يوم فعلت كذا 
وكذا؟ فيذكر بعض غدارته في الدنيا ‏ فيقول: بلى» أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى» 
فبمغفرتي بلغت منزلتك هذه؛ء قال: فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم» 
فأمطرت عليهم طيبًا لم يجدوا مثل ريحه شيئًا قطء قال: ثم يقول ربنا عز وجل: قوموا 
إلى ما أعددت لكم من الكرامة» فخذوا ما اشتهيتم» قال: فيجدون سوقًا قد حفت به 
الملائكة» ما فيه لم تنظر العيون إلى مثله» ولم تسمع الاذان» ولم يخطر على القلوب» 
قال: فيحمل لنا ما اشتهيناء ليس يباع فيه ولا يشترى» في ذلك السوق يلقى أهل الجنة 
بعضهم بعضًاء فيقبل ذو البزة المرتفعة فيلقى من هو دونه» ‏ وما فيهم دني ‏ فيروعه ما 
يرى عليه من اللباس والهيئة» فما ينقضى آخر حديئه حتى يتمثل عليه أحسن منهء» وذلك 
أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيهاء قال: ثم ننصرف إلى منازلنا فيلقانا أزواجناء فيقلن: 
مرحبًا وأهلا وسهلًا بحبناء لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا 
عليه» فتقول: إنا جالسنا ربنا الجبار عز وجل فحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلينا» . 


وهكذا رواه ابن ماجه: عن هشام بن عمارء وروآاه الترمذي: عن محمد بن 
إسماعيل » عن هشام بن عمار» ثم قال: غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه . 


وقال مسلم: حدثنا أبو عثمان سعيد بن عبد الجبار المصري: حدثنا حماد بن 
سلمة» عن ثابت» عن أنس بن مالكء أن رسول الله يك قال: «إن في الجنة لسوقا 
يأتونه كل جمعة» فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم» فيزدادون حسنًا 
وجمالاء فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسئًا وجمالاء فيقول لهم أهلوهمء والله لقد 
ازددتم بعدنا حسنًا وجمالاء فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنًا وجمالا). 
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وهكذا رواه أحمد: عن عفان»؛ عن حمادء وعنده: (إن فى الجنة لسوقًا فيها 

كثبان المسك» فإذا خرجوا إليها هبت الريح» وذكر تمامه. 00 
ما ورد في وصف أرض الجنة وطيب عرفها وانتشاره 

وروى أبو بكر بن أبي شيبة: عن أبي هريرة» عن النبي كلِةِ قال: «أرض الجنة 
بيضاءء عرصتها صخور الكافورء وقد أحاط به المسكء» مثل كثبان الرمل» فيها أنهار 
مطردة» فيجتمع فيها أهل الجنةء فيتعارفون» فيبعث الله ريح الرحمة» فتهيج عليهم ريح 
المسك» فيرجع الرجل إلى زوجته وقد ازداد حسنًا وطيبّاء فتقول له: لقد خرجت من 
عندي وأنا بك معجبة» وأما الآن بك أشد إعجابًا". 

فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو عيسى الترمذي: عن على بن أبى طالب رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: إن في الجنة لسوقًا ما فيها شراء ولا بيع إلا الصور 
من الرجال والنساءء فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها». 

فإنه حديث غريب كما ذكره الترمذي رحمه الله» ويحمل معناه على أن الرجال 
إنما يشتهون الدخول في مثل صور الرجال» وكذلك النساء إنما يشتهين الدخول في مثل 
عزن:النساء» ويكرن منمزوا بالجديك الشتدد: وهر القيكل: والويفة: بوالبزة والبانى كما 
ذكرنا في حديث أبي هريرة في سوق الجنة: «فيقبل ذو البزة المرتفعة فيلقى من دونه. 
فيروعه ما يرى عليه من اللباس والهيئة فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن 
منهء وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها». 

ضعفه يحيئ بن معين» ومحمد بن سعدء ويعقوب بن سفيانء. والبخاريء وأبو 
داودء وأبو حاتم» وأبو زرعة» والنسائي» وابن خزيمة» وابن عدي» وغيرهم. 

وقد استقصيت كلامهم فيه مفصلًا في التكميل» فلله الحمد والمنة. 

ومثل هذا الرجل لا يقبل منه ما تفرد به» ولا سيما هذا الحديثء» فإنه منكر 
جِذاء وأحسن أحواله أن يكون قد سمع شيئًا ولم يفهمه جيذاء وعبر عنه بعبارة 
ناقصة» ويكون أصل الحديث كما ذكرنا من رواية ابن أبي الحرير الدمشقي؛ عن 
الأوزاعي؛ فعن حسان بن عطية» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة في سوق 
الجنة. والله أعلم. 

وقد روي من وجه آخر غريب» فقال محمد بن عبد الله الحضرمي الحافظ 
المعروف بمطر: حدثنا أحمد بن محمد بن طريف البجلي» حذثنا محمد بن كثيرء 
حذثني جابر الجعفي» عن أبي جعفرء عن علي بن الحسين» عن جابر بن عبد الله 
قال: خرج علينا رسول الله يله ونحن مجتمعون فقال: "يا معاشر المسلمين إن في 
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الجنة لسوقًا ما يباع فيها ولا يشترى إلا الصورء فمن أحب صورة من رجل أو امرأة 
دخل فيها». جابر بن يزيد الجعفي ضعيف الحديثء والله أعلم. 

قال الله تعالى: «وَالِينَ ملوأ في ميلٍ لَه هن يَيِلٌ أَعمَلَمٌ4 [محَمّد: الآية ؛] سيد 
ويلح بَللم () وَيدْسِلْهم لَبِنَدَ عَرَعَهَا للح 402 [محَمد: الآيتان 1.6]. 

قال بعضهم: طيبها لهم من العرف» وهو الريح الطيبة. 

وقال أبو داود الطيالسي: حذثنا شعبة؛ عن مجاهد» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاصء عن النبي يقِهِ: «من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد 
من مسيرة خمسين عامًا). 

وروأاه أحمد عن غندر. عن شعبة وقال: اسبعين عاما» . 

وقال أحمد: حدثنا وهب بن جريرء حدثنا شعبة » عن الحكم» عن مجاهد قال* 
«من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من قدر سبعين ‏ أو من 
مسيرة سبعين عامًا ‏ قال: ومن كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» . 

قال البخاري: عن عبد الله بن عمرو. عن النبي مَل قال: «من قتل معاهدًا لم 
يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا». 

وقال الإمام أحمل: عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله َيِه : «من قتل 
قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنةء وإن ريحها ليوجد من مسيرة عام». هذا 

وقال الطبراني: عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلِنهِ: «من قتل نفسًا معاهدة 
بغير حقها لم يرح رائحة الجنة» وإن ريح الجنة يوجد من مسيرة عام». 

وقد رواه أبو داودء والترمذي: من حديث محمد بن عجلان» عن أبيه» عن أبي 
هريرة مرفوعًا وقال: ااسيعين خريقًا». وقال حسن صحيح» قال: وفي الباب عن أبي 
بكرة. 

وقال الحافظ الضياء: هو عندي على شرط الصحيح: يعني حديث أبي هريرة. 

وقال عبد الرزاق: عن معمرء عن قتادة». عن الحسن - أو غيره ‏ عن أبي بكرة» 
قال: سمعت رسول الله كَلةِ يقول: «ريح الجنة يوجد من مسيرة ماثة عام». 

وقال سغيد بن أبى عروبة: عن قتادة: اخمسمائة عام . وكذلك رواه حماد بن 
سلمة: عن يونس بن عبيد» عن الحسن . 
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وروى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتاب صفة الجنة: من طريق الربيع بن بدر 
وهو ضعيف - عن هارون بن رباب» عن مجاهد» عن أبي هريرة» مرفوهًا: «رائكحة 
الجنة توجد من مسيرة خمسمائة عام» . 

وقال مالك: عن مسلم بن أبي مريم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» أنه قال * 
اانساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها 
لتوجد من مسيرة خمسمائة سنة». 

قال الحافظ أبو عمرو بن عبد البر: 

وقد رواه عبد الله بن نافع الصائغ : عن مالك» يرفعه إلى النبى عَلِيْةِ وقال 
الطبرانى: حَدّثنا محمد بن عبد الله الحضرمى» حذثنا محمد بن أحمد بن طريف» 
حذثنا أبى» حدثنا محمد بن كثيرء حدثني جابر الجعفي» عن أبى جعفر» عن محمد 
عن علي» عن جابر» قال: قال رسول الله عليه : ا(اريح الجنة توجد من مسيرة ألف عام 
والله لا يجدها عاق . ولا قاطع رحم). 


وثبت في الصحيحين : «أن سعد بن معاذ مر بأنس د بن النضر يوم أحد حين قتل» 
ولم يعرفه من كثرة الجراح» وما عرفته أخته الربيع بنت النضر إلا ببنانه» ووجد به بضع 
وثمانون ما بين ضربة بسيف وطعنة ورمية» رضى الله عنه: 

فقال معاذ: «وجد أنس ريح الجنة». وهو في الأرض» وهي فوق السملوات» 
اللهم إلا أن تكون قد اقتربت يومئذ من المؤمنين» والله تعالى أعلم. 

ور الج وبَهائها وَطيب فِتائها وحشن مَنْظرها 
في صبّاجها ومّسائها 
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ا 2 من فِضَّةِ و وَسَمَلهُم ا سَرَابًا طَهورًا © الإنسَان: الآيبتان .]1١ .7١‏ وقال 
تعالى: 000 حَسْنت متمد وَمْقَامًا 9+ [المُرقان: الآية 77]. وقال تعالى: 
«إِنَّ لك ألا يجَوعَ فا ولا تر © وَأَنَكَ لا تَظمَوا ه فا ولا تح 409 [طله: الآيتان 


.]١ 19 4‏ وقال تعالى: #إلا يَروْنَ فيا سَمْسَا ولا هوا [الإنسان: الآية 31]. 


وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدّثنا سويد بن سعيد» حذّثنا عبد ربه الحنفى» 
خاله الرميل بن سماكء سمع أباه يحدث: «أنه لقي عبد الله بن عباس بالمدينة بعدما 
كف بصرهء فقال: يا ابن عباس : ما أرض الجنة؟ فقال: هى مرمرة بيضاء من فضة» 
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كأنها مرآة. قلت: ما نورها؟ قال: أما رأيت الساعة التي تكون قبل طلوع الشمس؟ 
فذلك نورهاء إلا أنه ليس فيها شمس ولا زمهرير». 

وذكرنا فى الحديث: كما سيأتي إن شاء الله» وتقدم في سؤال ابن صياد عن تربة 
الجنة : «أنها درمكة بيضاء مسك أذفر». 

وقال أحمد بن منصور الرمادي: عن ابن عباس» أن رسول الله يَلهِ قال: «خلق 
الله الجنة بيضاءء وأحب الزي إلى الله البياض» فليلبسه أحياؤكمء وكفنوا فيه موتاكم». 

ثم أمر برعاء الشاء فجمعوال فقال: من كان ذا غنم فليخلطها بيضاءء فجاءته امرأة 
فقالت: يا رسول الله: إني اتخذت غنمًا سودًا فلا أراها تزكو قال: «عفري» أي بيضيء 
معناه : اخلط معها بيضاء. 


قال أبو بكر البزار: حدّثنا أحمد بن الفرج الحمصي» حدثنا عثمان بن سعيد بن 
كثير الحمصى. حدذثنا محمد بن مهاجرء عن الضحاك المعافري». عن سليمان بن 
غلواطو دنا كزين اننم اكامة بن زيد تقول قال رسول الله بَكةِ: «ألا مشمر 
إلى الجنة؟ فإن الجنة لا مثل لها وهي ورب الكعبة نور يتلألأ» وريحانة تهتزء وقصر 
مشيد. ونهر مطرد» وثمر نضيج» وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة في مقام أبدء في 
دار سليمة؛ وفاكهة وخضرهء وجيرة ونعمة» في محلة عالية بهية. قالوا يا رسول الله: 
نحن المشمرون لها. قال فقولوا: إن شاء الله: فقال القوم: إن شاء الله». ثم قال البزار: 
لا نعلم له طريقًا إلا هذا. 
وقد رواه ابن ماجه: عن أبي هريرة» مرفوعًا: «أرض الجنة بيضاءء عرصتها 
حون الكاترن وقد أحاط بها المسك مثل كثبان الرمل» فيها أنهار مطردة» فيجتمع 
فيها أهل الجنة» فيتعارفون» فيبعث الله ريح الرحمة» فتهيج عليهم ريح المسك. فير جع 
الرتكن إلى ز وجقه .وقد الاداد سينا وطق فقول لها «لقد خرجت من عندي وأنا بك 
معجبة» والآن أنا أشد بيك إعجايًا؛ . 
الأمر بطلب الْجَّه وترغيب الله تَعالى عباده فيهَا 
وأمرهم بالمبادرة إليها 


قال الله تعالى : #والله يَدْعْوَا إَِ دار أَلسَّلمِ 4 [يونس: الآ 
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الاية 6؟]. وقال: © وس ومصارء عو 
ِل مَعْفْرَوَ مّن - من رَيْحكُمْ وَجَنَةٍ عَْضهًا أَلسَّموتٌ وَالْأَرْض 5 9 ِلْمُتَّقِينَ © [آل ا 


الآية .]١**‏ وقال: #سَابقُوا ِل مَغْفْرَوَ من من رت ِجِنق 0 ُحَرَضٍِ لماه وَألْارْضٍ أَعِدّت 
ع 
58 
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يضم سوا 0 مم 0# ص م 8 ا 7 
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[الحديد: الآية .]71١‏ وقال تعالى: إن ا لي ل ولتم يأر 
لَهُمْ الْجَنةَ علوت في سيبل ألَّو [التَوبّة: الآية .]11١‏ 

وقد روى البخاري» وغيره: من حديث سعيد بن ميناء: عن جابر: «أن ملائكة 
جاؤوا إلى رسول الله كَكِةِ وهو نائم» فقال بعضهم : هو نائم» وقال بعضهم: إن العين 
نائمة والقلب يقظان: مثله كمثل رجل بنى دارّاء واتخذ فيها مأدبة» وبعث داعيّاء فمن 
أجاب الداعي دخل الدارء وأكل من المائدة» فأولوها له» وقال بعضهم: إنه نائم» وقال 
بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان» فقالوا: الدار الجنةء والداعي محمدء فمن 
أطاع محمدًا فقد أطاع الله ومن عصى محمذدًا فقد عصى الله ومحمد فرق بين 
الناس؟2 . 

وروى الترمذي هذا الحديث : ولفظه : «خرج علينا رسول الله كيد يومًا فقال: إني 
رأيت في المنام كأن جبريل كان عند رأسي» وميكائيل عند رجلي» يقول أحدهما 
لصاحبه: اضرب له مثلاء فقال: اسمعء سمعت أذنك» وأعقل عقل قلبك! إنما مثلك 
ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارّاء ثم عمل فيها بينَاء ثم اتخذ مائدة» ثم بعث رسولا 
يدعو الناس إلى طعامه» فمنهم من أجاب الرسول» ومنهم من تركه. فالله هو الملك» 
والدار الإسلام» والبيت الجنة» وأنت يا محمد رسول». فمن أجابك دخل الإسلام» 
ومن دخل الإسلام دخل الجنةء ومن دخل أكل مما فيها». وللترمذي: عن ابن مسعودء 
تحوف وصححه أيضًا. 

وقال حماد بن سلمة: عن ثابت» عن أنس» أن رسول الله «قال: «إن سيدًا بنى 
دارّاء واتخذ مائدة» وبعث داعيّاء فمن أجاب الداعي دخل الدارء وأكل من المائدة» 
ورضي عنه السيدهء ألا وإن السيد اللهء والدار الإسلامء والمأدبة الجنة» والداعي 
محمد). 

مَن استجار بالله من النار أجارهء ومن طلب الجنة من الله أدخله الجنة 
إذا صدقت النية وصح العمل 

وقال أبو يعلى: عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله يِه : «ما استجار عبد من 
النار ثلاث مراتء إلا قالت النار: يا رب: إن عبدك فلانا قد استجار مني فأجرهء ولا 
سأل عبد الجنة سبع مرات إلا قالت الجنة: يا رب إن عبدك فلانًا سألنى فأدخله الجنة». 
على شرط مسلم . 

وروى الترمذي» والنسائي: عن ابن ماجهء عن هناد عن أبي الأحوص» عن 
أبي إسحلق» عن يزيد بن أبي مريم» عن أنس» قال: قال رسول الله علد : «من سأل الله 
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الجنة ثلاث مرات» قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ومن استعاذ بالله من النار ثلانًا. 
قالت النار: اللهم أجره من النار) . 
الجنة والنار شافعتان مشفعتان 
وقال الحسن بن سفيان: عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكةِ: «أكثروا مسألة 
الجنةء واستعيذوا به من النارء فإنهما شافعتان مشفعتان» وإن العبد إذا أكثر مسألة 
الجنة» قالت الجنة: يا رب: عبدك هذا الذي سألنيك فأسكنه إياي» وتقول النار: يا 
رب: عبدك هذا الذي استعاذ بك منى فأعذه» . 


اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم 
«اطلبوا الجنة جهدكم » واهربوا من النار جهدكم» فإن الجنة لا ينام طالبهاء وإن النار لا 
ينام هاربهاء وإن الآخرة اليوم محفوفة بالمكاره» وإن الدنيا محفوفة بالشهوات» فلا 
تلهينكم عن الآخرة». 
إنَّ الجئّة حُفْت بالمكاره وإنَّ الئّار حت بالشهوات 

قال الإمام أحمد: حدّثنا حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك» 
أن رسول الله يَكلةٍ قال: «حفت الجنة بالمكارهء وحفت النار بالشهوات». 

وهكذا رواه مسلمء والترمذي: من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» زاد مسلم 
وحميد كلاهما؛ عن أنس» به. 

وقال الترمذي : صحيح غريب . 

وقال أحمد: عن أبي هريرة » أن رسول الله يديد قال : «احفثت الجنئة بالمكاره» 
وحفت النار بالشهوات». تفرد به أحمد: وإسناده جيد حسنء لما له من الشواهد. 

وقال احمل” عن أبي هريرة ؛ عن رسول الله مي قال : «لما خلق الله الجنةق. أرسل 
جبريل» فقال: انظر إليهاء وإلى ما أعددت لأهلهاء فجاءء فنظر إليهاء وإلى ما أعد الله 
بالمكاره ثم قال: ارجع إليهاء فانظر إليهاء فجاء فنظر إليهاء فإذا هي قد حجبت 
بالمكاره» فرجع إليه فمَال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد». تفرد به أحمد: 
وإسناده سح 3 

وقال أحمد: عن أبي هريرة» أن رسول الله يَيةِ قال: «أكثر ما يلج به الإنسان النار 
الأجوفان الفرج والفم» وأكثر ما يلج به الإنسان الجنة تقوى الله وحسن الخلق». 
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ألا إن النار حفت بالشهوات» وداخلها كله مضرات وحشرات» والجنة محفوفة 
بالمكاره» وفيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء. ولا خطر على قلب بشر من اللذات 
والمسرات؛ كما أوردناه في الآيات المحكماتء والأحاديث الثابتات. فمن نعيمهم 
المقيم» ولذتهم المستقرة» الطرب الذي لم تسمع الآذان بمثله. 

قال الله تعالى: 8 درت َأمنُوأ يلوا الْصَّيِحَتٍ هَهُمْ في روضكة شرفت 49 
[الروم : الآية 6]. 

قال الأوزاعي: عن يحيئ بن أبي كثير: «هو السماع في الجنة». 

غناء الحور في جنة الله 

وقد ذكرنا ما رواه الترمذي: من حديث عبد الرحملن بن إسحلق» عن النعمان بن 
سعدء عن عليء قال: قال رسول الله يَكِةِ: «إن في الجنة لمجتمعًا للحور العين» يغنين 
بأصوات لم يسمع الخلائق بمثلهاء يقلن: نحن الخالدات فلا نبيد أبدّاء ونحن الناعمات 
فلا نبأس أبدّاء ونحن الراضيات فلا نسخط أبدّاء طوبى لمن كان لنا وكنا له؛. 

قال: وفي الباب عن أبي هريرة» وأبي سعيد» وأنس 

قلت: وكذا روي من حديث عبد الله بن أبي أوفى» وابن عمر وأبي أمامة 

حديث أبي هريرة 

قال جعفر الفريابي: عن أبي هريرة» قال: «إن في الجنة نهرًا طول الجنة» على 
حافتيه العذارى قيامًا متقابلات» يغنين بأصوات يسمعها الخلائق. ما يرون في الجنة لذة 
مثلها. قلت: يا أبا هريرة: وما ذاك الغناء؟ قال: إن شاء الله التسبيح» والتحميدء 
والتقديس وثناء على الرب عز وجل». 

تزوق أبو غيم في :صفة التجنةا بن طريق .سايم بن علي» عن زيد بن واقدء عن 
رجل» عن أبي هريرة» مرفوهًا: «إن في الجنة شجرة جذوعها من ذهب وفروعها من 
زبرجد ولؤلؤء تهب عليها ريح فتصطفق» فما يسمع السامعون بشيء قط ألذْ منه». 

وقد تقدم عن ابن عباس : «أنها تحركها الرياح» فتتحرك بصوت كل لهو كان في 
الدنيا» . 

حديث أنس 

قال ابن أبي الدنيا: عن أنسء قال: قال رسول الله يل : «إن الحور العين تغنين 

في الجنة : نحن الحور الحسان» خلقن لأزواج كرام» 
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حديث عبد الله بن أبي أوفى» وهو حديث غريب جذا 
قال الحافظ أبو نعيم محمد بن جعفر بن أصيلة؛ عن ابن أبي أوفى» قال: قال 
رسول الله كه: «يزوج كل رجل من أهل الجنة أربعة آلاف بكرء وكمانية الأك أنه: 
ومائة حوراء؛ فيجتمعن في كل سبعة أيام فيقلن بأصوات حسان لم يسمع الخلائق 
بمثلهن: نحن الخالدات فلا نبيد» ونحن الناعمات فلا نبأسء. ونحن الراضيات فلا 
نسخط» ونحن المقيمات فلا نظعن» طوبى لمن كان لنا وكنا له». 


حديث ابن عمر 

قال الطبراني: عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يلةِ: «إن أزواج أهل الجنة 
ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات سمعها أحد قط وإن مما يغنين به: نحن الخالدات فلا 
نموت» نحن الآمنات فلا نخاف» نحن المقيمات فلا نطعن». 

حديث أبي أمامة 

قال جعفر الفريابي: عن أبي أمامة» عن رسول الله يل قال: «ما من عبد يدخل 
الجنة إلا ويجلس عند رأسه ورجليه ثنتان من الحور العين» يغنيانه بأحسن صوت يسمعه 
الإنس والجن» وليس بمزامير الشيطان». 

وقال ابن وهب: حدّثني سعيد بن أبي أيوب» قال: قال رجل من قريش لابن 
شهاب: هل في الجنة سماع؟ فإنه حبب إليّ السماع» فقال: إي والذي نفس ابن شهاب 
بيده: إن في الجنة لشجرًا حمله اللؤلؤ والزبرجدء تحته حور ناهدات يتغنين بالقرآن 
ويقلن: نحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الخالدات فلا نموت» فإذا سمع ذلك الشجر 
صفق بعضه بعضًا فأعجبت بصوت صفقه الجواري» فلا يدري» أأصوات الجواري 
أحسن» أم أصوات الشجر»؟ 

قال ابن وهب: حدّثنا الليث عن خالد بن يزيد؛ أن الجواري يغنين أزواجهن 
فيقلن» نحن الخيرات الحسان» أزواج شباب كرام» ونحن الخالدات فلا نموت» ونحن 
الناعمات فلا نبأس» ونحن الراضيات فلا نسخط. ونحن المقيمات فلا نطعن» فى 
صدر إحداهن مكتوب: أنت حبي» وأنا حبك لم تر عيناي مثلك». 

وقال ابن المبارك : حدثني الأوزاعي» حدثنا يحيئ بن أبي كثير: أن الحور العين 
يتلقين أزواجهن عند باب الجنة فيقلن: طالما انتظرناكم؛ نحن الراضيات فلا نسخطء 
والمقيمات فلا نطعن» والخالدات فلا نموت: بأحسن أصوات سمعت. 

وتقول الحورية لزوجها: أنت حبي وأنا حبك» ليس دونك مقصد ولا وراءك 
معدل». 
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وقال ابن أبي الدنيا: حدّثني إبراهيم بن سعيدء حذّثني على بن عاصم» حذثني 
سعيد بن أبى سعيدء قال: حذثنا أن فى الجنة آجامًا من قصب من ذهب» حملها 
اللؤلؤء فإذا اشتهى أهل الجنة أن يسمعوا صونًاء بعث الله على تلك الآجام ريحًاء 
فتأتيهم بكل صوت يشتهونه . 

فرع آخر أعلى من الذي قبْله 

ذكر حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» وحجاج بن الأسود. عن شهر بن 
حوشب» قال : إن الله عز وجل يقول لملائكته : «إن عيادي كانوا يحبون الصوت الحسن 
في الدنياء ويدعونه من أجلي» فأسمعوا عبادي: فيأخذون بأصوات» من تهليل» 
وتسبيح» وتكبيرء لم يسمعوا بمثلها قط»). 

وقال ابن أبى الدنيا: عن مالك بن أنسء عن محمد بن المنكدرء قال: «إذا كان 
وتمجيدي؟ . 


وقال ابن أبي الدنيا: عن الأوزاعي» قال: «بلغني أنه ليس من خلق الله أحسن 
صونًا من إسرافيل» فيأمره الله فيأخذ في الأسماع» فلا يبقى ملك في السملوات إلا قطع 
عليه صلاته. فيمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكثء فيقول الله عز وجل: وعزتى لو 
تعلم العباد قدر عظمتي ما عبدوا غيري». ١‏ 

وحدثني محمد بن الحسين» حذّثنا عبد الله بن أبي بكرء حدثنا جعفر بن 
سليمان» عن مالك بن دينار» في قوله تعالى: لأوَإنَّ لم عِمَنا لزن وَضْنَ ماب 429 [ص : 
الآية .]4١‏ 

قال: «إذا كان يوم القيامة أمر ب بمنبر رفيع فوضع في الجنة» ثم نودي: يا داود 
مجدني بذلك ل ل ا ا قال: : فيرتفئع صوت داود» 

يعم أهل الجنةء فذلك قوله تعالى: #وَإنَّ لم عند نا لَزلْقَ ومن ماب (14)2. 

وهو سماعهم كلام الرب جل جلاله إذا خاطبهم في المجامع التي يجتمعون لها 
بين يديه تعالى وتقدس ‏ ليخاطب كل واحدء ويذكره بأعماله التى سلفت منه فى 
الدنياء وكذلك إذا تجلى لهم جهرة فسلم عليهم» وقد ذكرنا ذلك عند قوله تعالى ؛ 
«سَلَمُ مولا مْن رب تحبر 46 [يس: الآية 08]. وقد سبق حديث جابر في ذلك في 
سنن أبن ماجه وغيره. 
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وقد ذكر أبو الشيخ الأصبهاني: من طريق صالح بن حبان» عن عبد الله بن 
بريدة: قال: «إن أهل الجنة يدخلون كل يوم على الجبار ‏ جلا جلاله ‏ فيقرأ عليهم 
القرآنء وقد جلس كل امرىء منهم مجلسه الذي هو مجلسه على منابر الدر والياقوت 
والزيرجد والذهب والزمردء فلم تقر أعينهم بشيء ولم يسمعوا شيئًا قط أعظم ولا 
أحسن منه» ثم ينصرفون إلى رحالهم بأعين قريرة؛ وأعينهم إلى مثلها من الغد». 

وروى أبو نعيم: عن أبي برزة الأسلمي» مرفوعًا: «إن أهل الجنة ليغدون في حلة 
ويروحون في أخرى؛ كغدو أحدكم ورواحه إلى ملك من ملوك الدنياء كذلك يغدون 
ويروحون إلى زيارة ربهم عز وجلء؛ وذلك لهم بمقادير ومعالم» يعلمون تلك الساعة 
التي يأتون فيها ربهم عز وجل». 

قال الترمذي: عن سليمان بن أبى بريدة» عن أبيه أن رجلا سأل رسول الله كَل 
فقال: يا رسول الله: هل في الجنة من خيل؟ فقال: «إن الله إذا أدخلك الجنة فإنك لا 
تشاء أن تحمل فيها على فرسء إلا حملت على فرس من ياقوتة حمراء تطير بك في 
الجنة حيث شئت). 

قال: وسأله رجل: فقال: يا رسول الله إني رجل حببت إلى الخيل» فهل في 
الجنة خيل؟ فقال رسول الله كله : «والذي نفسي بيدهء إن في الجنة لخيلا وإبلا هفافة 
مرهفة تسير خلال ورق الجنة» يتزاورون عليها حيث شاؤوا». 

وقال الترمذي: عن أبي أيوب قال: أتى النبي يَلةٍ أعرابي فقال: يا رسول الله : 
إني أحب الخيل» أفي الجئة خيل؟ فقال رسول الله يل: «إذا دخلت الجنة أتيت بفرس 
من ياقوتة» له جناحان فحملت عليه» ثم طار بك حيث شئت». 

قال القرطبي: وذكر ابن وهب» حدثنا ابن يزيد» قال الحسن البصري يذكر عن 
وَسَوَل] كله : «إن أدتى اهل النجدة مدرلة الذى يركب فى الك الف من شح مين 
الولداق المحلدية على خيل من 'ياتوت الحس لها أجيحة من :ديب كه ثلا قوله تعالى : 
#ولدا ملت ثم مت يما ومذك كبا 402 [الإنسَان: الآية .17١‏ 

قلت: فيه انقطاع بين عبد الرحملن بن زيد وهو ضعيف ‏ وبين الحسنء ثم هو 
مرسل . 

وروى أبو نعيم: من طريق جابر بن نوح» عن واصل بن السائب» عن أبي 
سورة» عن أبي أيوب مرفوعًا: إن أهل الجنة ليتزاورون على نجائب بيض كأنها 
الياقوت» وليس في الجنة بهائم إلا الخيل والإبل. 
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وقال عبد الله بن المبارك: حذثنا همام» عن قتادة» عن عبد الله بن عمرء قال: 
«في الجنة عتاق الخيل» وكرام النجاتب» يركبها أهلها» . 

وهذه الصيغة لا تدل على الحصر كما دلت عليه رواية أبي نعيم في حديث أبي 
أيوب ثم هو معارض بما رواه ابن ماجه في سئنهء عن عبد الله بن عمرء أن 
رسول الله كله قال: «الشاة من دواب الجنة» وهذا منكر. 

وفي مسند البزارء عن النبي كَل قال: «أحسنوا إلى المعزى» وأميطوا عنها 
الأذىء فإنها من دواب الجنة». 

وقال أبو الشيخ الأصبهاني: عن جابر بن عبد الله» عن النبي كك قال: «إذا دخل 
أهل الجنة الجنة» جاءتهم خيول من ياقوت أحمر لها أجنحة» لا تبول» ولاتروث» 
فقعدوا عليهاء ثم طارت بهم في الجنة. فيتجلى لهم الجبارء فإذا رأوه» خروا له 
سجذاء فيقول لهم الجبار: ارفعوا رؤوسكم فإن هذا اليوم ليس بيوم عمل» إنما هو يوم 
نعيم» وكرامة» فيرفعون رؤوسهمء فيمطر الله عليهم طيبّاء ثم تمر بهم على كثبان 
المسكء فيبعث الله على تلك الكثبان ريحًاء فتهيجها عليهم. حتى أنهم ليرجعون إلى 

وقال ابن أبى الدنيا: حدّثنا الفضل بن جعفر» حذثنا جعفر بن بشرء حذّثنا أبى» 
عن الحسن بن علي» عن علي»ء سمعت رسول الله لِْ يقول: «إن في الجنة لشجرة» 
يخرج من أعلاها ومن أسفلها خيل من ذهب». مسرجة. ملجمة. من درء ويافوت» لا 
تروث ولا تبول؛» لها أجنحةء» خطوها مد بصرهاء يركبها أهل الجنة فتطير بهم حيث 
شاؤواء ويقول الذين أسفل منهم درجة» بم بلغ عبادك هذه الكرامة كلها؟ فيقول لهم: 
كانوا يصلون الليل» وكنتم تنامون» وكانوا يصومونء وكنتم تأكلون» وكانوا ينفقون» 
وكنتم تبخلون» وكانوا يقاتلون» وكنتم تخشون؛. 

زيارة أهل الجنة بعضهم ب بعضًا 
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قال الله تعالى: ف9واْقِل بعصي عل بْْضٍ تكن 9©) الوأ إن كن َل فى هنا 
7 اا ا ااي ل ا وال دعر 2 2 عير مس 0 - 
مُنْفِقِينَ © َم أَنَّهُ علدنا وَوَقَدا عَدَابَ ألسَمُوو © إنَا كنا ين قَْلُ تَدَعُوهُ إِنَمْ هْرَ 


لبر أأريَصِمٌ 402 [الطُور: الآيات 55 - 58]. 
وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حذثنا عبد الله حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا 
سعد بن ديئار» عن الربيع» عن صبيح » عن أنس» قال: قال رسول أللّه كيد : «إذا دخل 


1 القسم الثالث/ الجنة 


يجتمعا جميعًاء فيقول أحدهما لصاحبه: أتعلم متى غفر الله لنا؟ فيقول صاحبه: كنا في 
موضع كذا وكذاء فدعونا الله فغفر لنا». 

وان تهات : اََبْلَ بَعْصُمم عل بض يس 0 
ول للك ين التصيقة © (5 يننا 7 0 وَعكانًا ل / 
ب © تك 565 فى كه لتر © قل لل بد كدت أبون © لوكا يم رق 

من 0 99 ) أننا 02 بسِبينَ 29 ِل موندتا لذو وَمَا نحن لين © إنَّ هنذا 

د َنِم 9© هَنذَا مليعَمَلٍ الْمَنيلُونَ 469 [الصّافات: الآيات 50 - :]1١‏ وهذا 
افون كك الس 0 

يقول: كان يوسوس إلي بالكفر واستبعاد أمر المعاد. فبرحمة الله نجوت منهء ثم 
أمر أصحابه ليطلعوا على النارء ل 0 

قال الله تعالى: #دَالَ تَشَّهِ إن كدت انون 9 وَلْكَا يعم رق لكت من 
لْمَحْصَرِينَ 462 [الصّافات: الآيتان 201 01] ثم ذكر الغبطة. التى هو فيهاء وشكر الله 
عليها. 

وقال: لإأأتمَا كن بِمَتِينَ 62 إِلَّا ْنَا الأو وَمَا خنُ بمْعَدَبيسَ 4 [الصًافات: 
الآيتان 8م 59]. 

أي إنا قد نجونا من الموت والعذاب» بدخولنا الجنة» إن هذا لهو الفوز العظيم 
وقوله: الِيدْلٍ هنْدًا فَلِيَمَمَلٍ الْعَِلُونَ 463 [الصافات: الآية 11]. 

يحتمل أن يكون من تمام مقالته» ويحتمل أن يكون من كلام الله عز وجل» 
لقوله : موف ذَلِكَ مَلتََاض المتفِسُونَ# [المطقفين: الآية 1؟]. 

وذكر في أول البخاري: في كتاب الإيمان» في حديث حارثة بن سراقة» حيث 
قال له رسول الله يدم «كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت مومئًا بالله حمّاء قال: فما 
حقيقة إيمانك؟ قال: صرفت نفسي عن الدنياء» فأسهرت ليلي» وأظمأت نهاري. وكأني 
أنظر إلى عرش ربي بارزاء وإلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وإلى أهل النار يعذبون فيهاء 
فقال: «عبد نور الله قلبه» . 

وقال سليمان بن المغيرة: عن حميد بن هلال: «بلغنا أن أهل الجنة يزور الأعلى 
الأسفل منهم ولا يرور الأسفل الأعلى». قلت: وهذا يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن صاحب الرتبة السافلة» لا يصلح له أن يتعداهاء وليس فيه أهلية 
لذلك. 


و 
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وقد ورد ما قاله حميد بن هلال في حديث مرفوع» وفيه زيادة على ما قال» فقال 
الطبراني: عن أبي أمامة» قال: سكل رسول الله يكِْةِ هل يتزاور أهل الجنة؟ فقال: «يزور 
الأعلى الأسفل ولا يزور الأسفل الأعلىء إلا الذين يتحابون في الله يأتون منها حيث 
شاؤوا على النوق» محتقبين الحشايا» . 

وقال ابن فى الدنيا: عن شفي بن ماتع» أن رسول الله يله قال: الإن من نعيم 
الجنة أنهم يتزاورون على المطايا والبخت» وأنهم يؤتون في الجنة بخيل مسرجة 
ملجمة» لا تروث ولا تبول فيركبونها حتى ينتهوا إلى حيث شاء الله عز وجلء فيأتيهم 
مثل السحابة» فيها ما لا عين رأت. ولا أذن سمعتء فيقولون: أمطري عليناء فلا تزال 
تمطر عليهم حتى ينتهي ذلك» ثم يبعث الله ربحًا غير مؤذية» فتتسف كتثبانا من مسك. 
عن أيمانهم» وعن شمائلهم» فيوجد ذلك المسك في نواصي خيلهم. وفي مفارقهاء 
وفي رؤوسهاء ولكل رجل منهم جهة على ما اشتهت نفسه. فيعلق المسك بهم ويعلق 
وجلء فإن المرأة تنادي بعض أولئك: يا عبد الله؛ أما لك فينا حاجة؟ فيقول: من 
أنت؟ فتقول: أنا زوجتك». وحبكء. فيقول: ما علمت بمكانك» فتقول أو ما علمت أن 
لله قال: إلا نَل نس ا أُنى َم ين ره أن جَرُْ يما كانوا يلوك 402 [السٌّجدة: 
الآية .]١1/‏ 

فيقول: بلى وربي» فلعله يشغل بعد ذلك الوقت». لا يلتفت» ولا يعود. ما 
يشغله عنها إلى ما هو فيه من النعمة والكرامة)”'' وهذا حديث مرسل غريب جدًا. 

وقال ابن المبارك : عن أبي هريرةء قال: (إن أهل الجنة ليتزاورون على العيس 
الخورء عليها رحال المسك» على خياشمها غبار المسك. خطام ‏ أو زمام ‏ أحدها خير 
من الدنيا وما فيها». 

وروى ابن أبي الدنيا: عن أبي هريرة» عن النبي كَل أنه سأل جبريل عن هذه 
الآية: وإوَيقِحَ في الصُور مَصَعِقٌ من فى الَمَوْتِ وَمَن في الْأرْضٍ إلا من سآ ألَّه# [الرُّمر: 
الآية 54]. 

فمَال: لهم الشهداء» يبعثهم الله متقلدين أسيافهم حول عرشه» فتأتيهم ملائكة من 
المحشر بنجائب من الياقوت الأبيض» برجال الذهب. أعنتها السندس» والإستبرق» 


.774 الحديث رواه ابن المبارك في الزهد في زيادة نعيم له صفحة 29 رقم‎ )١( 
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ونمارق من الحريرء تمد أبصارها مد أبصار الرجال». يسيرون في الجنة على خيولهم 
يقولون عند طول النزهة: انطلقي بنا ننظر كيف يقضي الله بين خلقه؟ فيضحك إليهم الله 
عز وجل؛ وإذا ضحك الله إلى عبد فلا حساب عليه». 

وروى أبو نعيم: في حديث المعافى بن عمران» حذّثني: قال رسول الله عله : 
«إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى: لو سخر الجواد الراكب أن يسير في ظلها لسار 
مائة عام» ورقها زمرد أخضرهء وزهرها رياط صفرء وأفناؤها سندس» وإستبرق» 
وثمرها حلل» وصمغها زنجبيلء وعسلء وبطحاؤها ياقوت أحمرء وزمرد أخضرء 
وترابها مسك. وخشيشها زعفران» يفوح من غير وقودء ويتفجر من أصلها أنهار 
السلسبيل» والرحيق» وظلها مجلس من مجالس أهل الجنة» يألفونه» ويتحدث فيه 

فبينما هم يومًا يتحدثون في ظلهاء إذا جاءتهم الملائكة يقودون نجائب من 
الياقوت» قد نفخ فيها الروح» مزمومة بيسلاسل من ذهب» وجوهها المصابيح» عليها 
رحائل ألواحها من الدر والياقوت. مفصصة باللؤلؤ والمرجان صفاقها من الذهب 
الأحمرء الملبس بالعبقري والأرجوان» فأناخوا إليهم بتلك النجائب» وقالوا لهم: إن 
ربكم يقرئكم السلام» ويستزيركمء لينظر إليكم» وتنظروا إليه» وتحيوه» ويحييكم» 
وتكلموه» ويزيدكم من سعة فضله؛ إنه ذو رحمة واسعة» وفضل عظيم. 

فيتحول كل رجل منهم إلى راحلته» ثم ينطلقون صمًا واحدًا معتدلاء لا يفوت منه 
أحد أحدّاء ولا تفوت أذن الناقة أذن صاحبتهاء ولا ركبة الناقة ركبة صاحبتها ولا يمرون 
بشجرة من أشجار الجنة إلا أتحفتهم بثمرتهاء ورحلت لهم عن طريقهم» كراهة أن ينثلم 
صفهم.ء أو يفرق بين الرجل ورفيقه. فإذا رفعوا إلى الجبار أسفر لهم عن وجهه الكريم 
وتجلى لهم في عظمة العظيم وقالوا: ربنا أنت السلام» ومنك السلام» ولك حق 
الجلال والإكرام فيقول لهم ربهم عز وجل: «إني السلام ومني السلام؛ ولي حق 
الجلال والإكرام» مرحبًا بعبادي الذين حفظوا وصيتي؛ ورعوا حقي» وخاقفوني بالغيب 
فكانوا مني على كل حال مشفقين». 

قالوا: وعزتك» وعلو مكانك. ما قدرناك حق قدركء وما أدينا إليك كل حقك» 
فأذن لنا بالسجود لك. 

فيقول لهم ربهم: "إني قد وضعت عنكم مؤنة العبادة» وأرحت لكم أبدانكمء 
فطالما أنصبتم لي الأبدان» وأعنيتم لي الوجهء فالآن أفضيتم إلي روحيء ورحمتيء» 
وكرامتي» فسلوني ما شئتم» وتمنوا علي أعطكم أمانيكم» فإني لن أجزيكم اليوم بقدر 
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أعمالكم, ولكن بقدر رحمتي» وكرامتي» وطولي» وجلالي» وعلو مكاني» وعظمة 
شأني؟ . 

فما يزالون في الأماني والعطاياء والمواهب». حتى إن المقتصر في أمنيته ليتمنى 
مثل جميع الدنيا منذ خلقها الله إلى يوم إفنائها . 

فيقول لهم الله عز وجل : «قد قصرتم في أمانيكم» ورضيتم بدون ما يحق لكمء 
لقد أوجبت لكم ما سألتم وتمنيتم» وألحقت بكم ذريتكم. ودونكم ما قصرت عنه 
أمانيكم» . 

وهذا مرسل ضعيف» غريب» وأحسن أحواله أن يكون من كلام بعض السلف». 
فوهم بعض رواته فجعله مرفوعاء وليس كذلك». والله أعلم . 


قال الله تعالى: وَآلدِبنَ امنا وانهمْ درَيَم يإبن لَلْقْنَا بيخ درِيَتومَ ومآ الهم مِنْ 
عَملِهم من حيو [الطور: الآية 1؟]. 

ومعنى هذا: أن الله تعالى يرفع درجة الأولاد في الجنةء إلى درجة الآباء» وإن لم 
يعملوا بعملهم» ولا ينقص الآباء من أعمالهم» حتى يجمع بينهم وبين بنيهم. في الجنة 
التى يستحقها الآباءء فيرفع الناقص حتى يساويه مع العالي» ليجمع بينهم في الدرجة 
العالية» لتقر أعينهم باجتماعهم وارتفاعهم. 

قال الثوري؛ عن عمر بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ٠‏ قال: «إن 
الله ليرفع ذرية المؤمن إلى درجتهء وإن كانوا دونه في العمل» ليقربهم عينة ثم قرأ: 
لوادت اموا َعَم ذرَيمم يإيكن لتنا يم مُرِيَهم وبآ لتم ين هر فن عو» 
[الطور: الآية .]7١‏ 

وروى ابن أبي الدنياء من طريق الليث» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس في هذه الآية قال: «هم ذرية المؤمن» يموتون على الإيمان» فإن 
كانت منازل آبائهم أرفع من منازلهم» ألحقوا بآبائهم» ولم ينقص الآباء من أعمالهم التي 
عملوا شيئًا) . 

وقال الطبراني: عن ابن عباس» عن النبي وَكِِ قال: «إذا دخل الرجل الجنة» سأل 
عن أبويه. وزوجته. وولدى فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك» فيقول: يارب: قد 
عملت لي ولهمء فيؤمر بإلحاقهم بها. 


رديه 
رمعم 


وقرأ ابن عباس: #وَالدنَ #امنوأ وألبعتهم ذَرِيَهُم يإبمن#» [الطور: الآية .]7١‏ 
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وقال العوفي: عن ابن عباس» في هذه الآية: يقول الله تعالى: «والذين أدرك 
ذريتهم الإيمانء فعملوا بطاعتي» ألحقتهم بآبائهم في الجنةء وأولادهم الصغار تلحق 
بهم1. : 

هذا التفسير هو أحد أقوال العلماء في معنى الذرية؛ أهم الصغار فقط؟ أم يشمل 


2 


الصغار والكبار؟ كقوله: وين دُرَنَيِفقِ داورد وَسْلَيَمَنَ4 [الأنعام: الآية 84]. وقال: 
#ذْرّيَّةَ مَنْ كملا م نوج إِنَّمُ كانت عَبَدًا سكا 4 [الإسرّاء: الآية *]. 

فأطلق الذرية على الصغارء كما أطلقها على الكبار. 

وتفسير العوفي عن ابن عباس» يشملهماء وهو اختيار الواحدي وغيرهء والله 
أعلم . 

وهو محكي عن الشعبي» وأبي مخلد» وسعيد بن جبيرء وإبراهيم النخعي وأبي 
صالح» وقتادة» والربيع بن أنس. هذا فضله ورحمته على الأبناء ببركة عمل الآباء. 

فضل الله عز وجل على الآباء ببركة عمل الأبناء 

فأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء» فقد قال أحمد: حذّثنا يزيد» حدثنا 
حماد بن سلمة» عن أبي عاصم بن النجود. عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يِ: «إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة» فيقول: يا رب: أنَى لي 
هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك». 

وهذا إسناد صحيح : لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» ولكن له شاهد 
في صحيح مسلم» عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله يكي: «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له؛. 

ارد على من قال بأن النار والجنة غير موجودتان 

والجنة والنار موجودتان الآنء» معدتان لأصحايهماء كما نطق بذلك القرآن؟ 
وتواترت بذلك الأخبار عن رسول الله يك وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
المستمسكين بالعروة الوثقى» وهي السنة المثلى إلى قيام الساعة» خلافًا لمن زعم أن 
الجنة والنار لم يخلقا بعد. وإنما يخلقان يوم القيامة» وهذا القول صدر ممن لم يطلع 
على الأحاديث المتفق على صحتها في الصحيحين وغيرهما من كتب الإسلام المعتمدة 
المشهورة بالأسانيد الصحيحة والحسنة» مما لا يمكن دفعهء ولا ردهء لتواتره» 
واشتهاره . 

وقد ثبت في الصحيحين: عن رسول الله يَلِةِ: «أنه رأى الجنة والنار ليلة 
الإسراء) . 


القسم الثالث/ الجئة انا 


وقال ككةِ: «اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب: أكل بعضي بعضاء فأذن لها 
في نفسين» نفس في الشتاء» ونفس في الصيف, فأشد ما تجدون من الزمهريرء من 
بردهاء وأشد ما تجدون في الحرء من حرهاء فإذا كان الحر فأبردوا بالصلاة» 

وثبت في الصحيحين: من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن همامء عن أبي 
هريرةء قال: قال رسول اله يكلهِ: «تحاجت الجنة والنار» فقالت الئار: أؤثرت 
بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم 
دون غيرهم؟ فقال الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال 
للنار: أنت عذابي» أعذب بك من أشاء من عباديء ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما 
النار فلا تمتلىء حتى يضع قدمه عليهاء فتقول: قط قطء فهنالك تمتلىء» وينزوي 
بعضها إلى بعضء ولا يظلم من خلقه أحدّاء وأما الجنة فينشىء الله لها خلقًا9 . 
لفظ مسلم. 

وثبت في الصحيحين: من طريق سعيد» عن قتادة» عن أنسء» أن رسول الله وَل 
قال: «لا تزال جهنم يلقى فيهاء وتقول هل من مزيد. حتى يضع الجبار فيها قدمه. 
فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط . بعزتك وكرمك» ولا يزال في الجنة فضل» 
حتى ينشىء الله لها خلقَاء فيسكنهم فضل الجنة»”"". ْ 

فأما ما وقع في صحيح البخاري» عن أبي هريرة» عن النبي كه من أنه سبحانه 
وتعالى ينشىء للنار من يشاءء فيلقى فيهاء فتقول: هل من مزيد؟ وإشكال هذه الرواية» 
فقد قال بعض الحفاظ : هذا غلط من بعض الرواة» وكأنه اشتبه عليه؛ فدخل عليه لفظ 
في لفظء فنقل هذا الحكم من الجنة إلى النار. والله أعلم. 

قلت: فإن كان محفوظا فيحتمل أنه تعالى امتحنهم في العرصات كما يمتحن 
غيرهم ممن لم تقم عليه الحجة في الدنياء فمن عصى منهم أدخله النارء ومن 
استجاب أدخله الجنة» لقوله تعالى: #إومًا كا مُعَنَ حَقَّ بسك رَسْولًا» [الإسراء: 
الاية .]1١6‏ 

ولقوله تعالى: رسلا ره ال اب 
وَكَآنَّ 011 َه عَربِيئا حكيما 4029 [النساء: الآية 


)١(‏ الحديث رواه مسلم فى صحيحه؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها .5١‏ ورواه البخاري. كتاب 
التفسير 55. سقطهم: أي ضعفاؤهم والمتحقرون منهم. 

(؟) الحديث رواه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 25١‏ ورواه البخاري؛ كتاب الإيمان 
والتذور 47 


4 القسم الثالث/ الجنة 


في بعض صفات أهل الجنة وبعض صفات أهل النار 

وقد ذكرنا فيما سلف صفة أهل الجنة حال دخولهم إليهاء وقدومهم عليهاء وأنهم 
يحول خلقهم إلى طول ستين ذراعًا في عرض سبعة أذرع» وأنهم يكونون جردًا مكحلين 
في سن أبناء ثلاث وثلاثين. 

قال أبو بكر بن أبى الدنيا: عن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله كل : «يدخل 
آمل :الجنة الجةعلن :طول ادم متي بقراًا بثرا ع العلك »على عن يوس ولق 
ميلاد عيسى» ثلاث وثلاثين» وعلى لسان محمد). 

وروى داود”'' بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباسء» قال: «لسان أهل الجنة 
عربي2. 

ؤروى البيهقي: من طريقين فيهما ضعف: عن أبي كريمة المقدام بن معدي كرب 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بَئِيِ: «ما من أحد من الناس يموت سقطا ولا هرمًا 
أو فيما بين ذلكء» إلا بعث ابن ثلاثين. وفي رواية ‏ ثلاث وثلاثين ‏ سنة فإن كان من 
أهل الجنة كان على مسحة وصورة يوسفء. وقلب أيوبء مردًا مكحلين» ومن كان من 
أهل النار عظموا وفخموا كالجبال». 

وفي رواية: «حتى تصير جلدة يد أحدهم أربعين ذراعًا وحتى يصير ناب من أنيابه 
مثل أحدا. 

وثبت: «أن أهل الجنة يأكلون» ويشربونء ولا يبولون» ولا يتغوطون. وإنما 
ينصرف طعامهم بأنهم يعرقون عرقًاء له رائحة كرائحة المسك الأذفرء وأنفاسهم تحميد 
وتكبير» : 

وثبت: «أن أول زمرة منهم على صورة القمرء ثم الذين يلونهم في اليهاء 
كأضواء كوكب دري في السماءء وأنهم يجامعونء ولا يتناسلون» ولا يتوالدون» إلا 
ما يشاؤونء وأنهم لا يموتونء ولا ينامون» لكمال حياتهم بكثرة لذاتهم» وتوالي 
طعامهم وشرابهم» وكلما ازدادوا خلودًا ازدادوا حسئاء وجمالاء وشبابًاء وقوةء 
وكمالاء وازدادت لهم الجنة حسئاء وبهاءء وطيبّاء وضياءء وكانوا أرغب فيهاء 
وأحرص عليهاء فكانت لهم أعز وأغلى وألذ. وأحلى» قال الله تعالى: «خَثِينَ فا لا 
يبَمْوْنَ عَنبَا يمل 429 [الكهف: الآية .]1٠١4‏ 


)١(‏ داود بن الحصين الأموي مولاهم أبو سليمان المدنيء ثقة إِلّا في عكرمة» ورمى برأي الخوارج 
من السادسة» مات سنة خمس وثلاثين. دع تقريب التهذزيب 1م رقم و3 
زفة الحديث رواه مسلم في صحيحه ام لال هلمرا 


القسم الثالث/ الجنة و" 


وقد ذكرنا: أن أول من يدخل الجنة من بني آدم على الإطلاق هو رسول الله وَل 
وهو أعلاهم منزلةء وأن أول من يدخلها من الأمم أمتى وأول من يدخل من هذه 
الأمةء أبو بكر الصديق رضي الله عنهء وتقدمء أن أفراد هذه الأمة يكثرون في الجنة» 
وأنهم فيها يعدلون ثلثي أهل الجنة» كما تقدم: 

يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة سنة 

وفي المسند» وجامع الترمذي» وسئنن ابن ماجه» من حديث محمد بن عمرو: 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» مرفوعًا: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم 
بنصف يومء وهو خمسمائة عام». وإسناده على شط مسلم. 

وقال الترمذي: حسن صحيح . 

والذي رواه مسلم: من طريق أبي عبد الرحملن الجعلي؛ عن عبد الله بن عمرء 
أن رسول الله يَف قال: «إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين 
خريفا». 

وروى الترمذي: عن جابر بن عبد الله» مرفوعًاء مثله» وصححه. وله؛: عن أنس 
أيضًاء نحوه» واستغربه. 

قلت: وإن كان الأول محفوطظًاء فيكون باعتبار أول الفقراء وآخر الأغنياء» والله 
أعلم . 

أول ثلاثئة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار 

وروى الإمام أحمد: عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله يكهِ: «عرض عليٌ أول 
ثلاثة يدخلون الجنة» وأول ثلاثة يدخلون النارء قال: فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة: 
فشهيد» وعبد مملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه» وفقير متعفف. ذو عيال؛» وأما 
أول ثلاثة يدخلون النار: فأمير مسلطء. وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله من مالهء 
وفقير فخور». 

ورواه الترمذي: من طريق ابن المبارك» عن يحيئ بن أبي كثير» وقال: حسن» 
ولم يذكر الثلاثة من أهل النار. 

وثبت في صحيح مسلم: عن عياض بن حماد المجاشعيء عن النبي يك أنه 
قال: «أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق» ورجل رحيم القلب بكل ذي 
قربى» ومسلم عفيف متعفف ذو عيال» وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زير له”'", 


)2غ2 لا زير له: لا عقل له يزيره ويزجره عن فعل ما لا يليق» وعمل ما لا يجوز. 


الفا القسم الثالث/ الجنة 


الذين هم فيكم تبعًا لا يبتغون أهلًا ولا مالاء والخائن الذي لا يخفى له طمع ‏ وإن دق - 
إلا خانه» ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك» وذكر البخل 
أو الكذب - والشنظير الفحاش». 

وثبت في الصحيحين: من حديث سفيان الثوري» وشعبة» عن معبد بن خالد؛ 
عن حارئة بن وهبء عن النبي يق قال: «ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف 

تضعفه. لو أقسم على الله لأبره؛ ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ 

0 

وقال أحمد: عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله يقِةِ قال: «أهل النار كل 
جعظري جواظ» مستكبرء جماعء مناع» وأهل الجنة الضعفاء» المغلوبون». 

وقال الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز» حدّثنا مسلم بن إبراهيم» حدّثنا أبو 
هلال الراسي» حدثنا عقبة بن نبيت» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله كَليِ: «أهل الجنة من ملا أذنيه من ثناء الناس خيرًا وهو يسمعء وأهل النار من 
ملا أذنيه من ثناء الناس شرًا وهو يسمع». وكذا رواه ابن ماجه: من حديث مسلم بن 
إبراهيم . 

وقال القاضي أبو عبيد علي بن الحسين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» 
قال: قال رسول الله يك : «أخبركم برجالكم من أهل الجنة: النبي في الجنة؛ والصديق 
في الجنة» والشهيد في الجنة» والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا الله في 
الجن ونساؤكم أل الجنةء العؤود الولودء التي إذا غضب زوجها 8ك9ظظ 
تضع يدها عليه: ثم تقول: لا أذوق غمضًا حتى ترضى». 

وتقدم في الأحاديث الصحيحة: عن رسول الله يله قال: «اطلعت في الجنة 
فرأيت أكثر أهلها الفقراءء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء؟». 

الحمّادون لله عز وجل فى السرّاء والضرّاء 
هم أول من يُدعى يوم القيامة لدخول الجنة 


وتقدم الحديث الوارد من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد» عن ابن عباس : 
مرفوعًا: «أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الحمادون؛ الذين يحمدون الله في السراء 
والضراء». 


220 الحديث رواه مسلم فى صحيحه اف 21١7‏ 158605 


القسم الثالث/ الجنة 5 


في أمة محمد عليه السلام 
أكثر أهل الجنة عددّاء وأعلاهم مكانًا ومكانة 

هذه الأمة أكثر أهل الجنة» وأغناهم فيهاء وأعلاهم منازل» وهم صدورها كما 
قال الله تعالى في صفة المقربين: تلد ين الْأَوَّلينَ ) وَقَيلٌ من الح 402 [الواقعة: 
الآيتان لال .]١4‏ 

وقال في صفة أهل اليمين : ثْلة مرب الْأَلِينَ © ويلك ين الآخن )4 [الواقعة: 
الآيتان 279 .]5٠‏ 

وثبت في الصحيحين: «خير القرون قرني » ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهمء 
ثم يكون قوم تحت الشمس - أو السماء ‏ ينذرون ولا يفون» ويشهدون ولا يستشهدون 
ويخونون ولا يؤتمنون». 

الصدر الأول من صحابة رسول الله كئِمِ هم خير هذه الأمة 

وخيار الأمة؛ الصدر الأوائل من الصحابة» كما قال ابن مسعود: «فمن كان منكم 
مقتديًا فليقتد بمن قد مات. أولئك أصحاب محمدء آمن هذه الأمة قلوبًاء وأعظمها 
علمّاء وأقلها تكلماء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» ونصرة دينه» فاعرفوا لهم قدرهمء 
واقتدوا بهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم». 

بعض الآثار الواردة فى دخول أعداد كبيرة من هذه الأمة 
إلى الجنة بغير حساب 

وتقدم أن هذه الأمة يدخل منهم إلى الجنة سبعون ألما بغير حساب» وفي صحيح 
مسلم : «مع كل ألف سبعون ألمًا». 

وفي رواية أحمد: «مع كل واحد سبعون ألمًاه. وإليك ذكر الحديث: وإشارة إلى 
طرقه وألفاظه. 

ولمسلم: من طريق محمد بن سيرين» وعمران بين الحصين» عن النبي مكل 
قال: «يدخل الجنة من أمتي سيعون ألما بغير حساب» ولا عذاب» قيل من هم؟ قال: 
هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون»”" . 


)١(‏ الحديث رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان »47/1١‏ باب الدليل على دخول طوائف من 
المسلمين الجنة بغير حساب» ورواه البخاري؛ كتاب الطب الاء ؟8» باب من لم يرق. 
سوادًا كثيرًا: أشخاصًا كثيرة من بعده. لا يتطيرون: لا يتشاءمون بالطيور كالجاهلية. لا يكتوون 
معتقدي الشفاء في الكنى كالجاهلية. لا يسترقون: يطلبون الرقيه. 


1 القسم الثالث/ الجنة 


أخبرنا إسماعيل بن عباس : أخبرني محمد بن زياد الألهاني» سمعت أبا أمامة 
مع كل ألف سبعون ألمَاء لا حساب عليهمء ولا عذاب» وثلاث حثيات من حثيات ربي 
وكذا رواه أبو بكر بن عاصم: عن دحيم». عن الوليد بن مسلمء عن صفوان بن 
عمرو» عن أبي سليم بن عامرء عن أبي اليمان عامر بن عبد الله بن يحيئ الهوزي» عن 
أبى أمامة» فذكر مثله . . 
ودوك الطبائي: من طريق أ بي أسماء الرحبي» عن ثوبان» مثله مثله ... ولميذكر 
وله: من حديث قيس الكندي», عن أبى سعيد الأنصاري» مثله ‏ يذكر الحثيات -. 
وقد قدمنا بقية طرقه بألفاظها . 
في بيان وُجود الجَنّةَ وَالئّار وأنّهُما مخلوقان 
قال تعالى: 9398© وَسَارعوا إِلّ مَمْيْرََ ين رَبْحكُمْ وَجَنَّةَ عرسه عَرْسهَا لوث وَالْدَرْضٌ 
ل الآية 177]. وقال تعالى: : سيفوا | 2 
4 رص ضُهَا كُعَرْضٍِ َلسَّمَكِ وَاَلْارْضٍ عدت درت عامنوأ أنه ل ل كيه 
عد رامد لَه ذو الْفَضلٍ الْمَِيمِ ©« [الحديد: الآية ١؟].‏ وقال تعالى > #إواتقوا لثَّارَ ألو 
دَثْ كفي 42 آل عمران : الآية .]11١‏ 
وقال في حق آل فرعون: لاز اشرو قله دنا وعهكا يدم َم ألسَاَة 
دوا ال وِرْعَوست أَسَّدَّ ألْعَدَاِ )4 [غافر: الآية 45]. وقال تعالى: #إثلَا تَمَلْمُ تف مآ 
أَخْفىَ لم من قرو أعن جر ا : بعا اث َعَمَلُون 469 [السّجِدة : الآية /[11]. 
0 عن النبي كَل أنه قال: «يقول الله تعالى: 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» 
ذخرًا من بله ما اظلعتم عليه؛ ثم قرأ: ألا تلم نس مآ أُحَضَ لم من ره ميك 


[السّجِدَة: الآية ]١0‏ الآية. 


وفي الصحيحين: من حديث مالك: أن رسول الله كَقِةٍ قال: «إن أحدكم إذا 
مات» عرض عليه مقعده بالغداة والعشيء إن كان من أهل الجنة» ة فمن أهل الجنة» 


25 


٠١ 


0 


ب 


القسم الثالث/ الجنة وكش 


وإن كان من أهل النارء فمن أهل النارء فقيل: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم 
القيامة» . 

وفيى صحيح مسلم : عن أبي مسعود: «أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر» 
تسرح في الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى قناديل معلقة في العرش». 

وروينا من حديث الإمام أحمد بن حنبل» حذثنا محمد بن إدريس الشافعي» عن 
مالك. عن الزهري» عن عبد الرحملن بن كعب بن مالك» عن أبيه؛» أن رسول الله طَلِلدٍ 
قال: «إنما نسمة المؤمن في طائر معلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم 


سعثه) . 


وتقدم الحديث المتفق عليه : من طريق أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة» 
أن رسول الله تَكِةِ قال: «حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات». 

وذكر الحديث المروي من طريق حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو. عن أبي 
سلمة» عن أبى هريرة مرفوعًا: «لما خلق الله الجنة قال يا جبريل : اذهب فانظر إليها' 
الحديث. 

وتقدم الحديث الآخر: «لما خلق الله الجنة» قال لها: تكلمي» فقالت: قد أفلح 
المؤمنون». 

وفي الصحيحين: عن أبي هريرة» وعند مسلم: عن أبي سعيد» عن النبي جَلِلِ 
قال: «تحاجت الجنة والنار؛. الحديث. 

وفيهما: عن ابن عمرء مرفوعا: «الحمى من فيح جهنم». 

وفيهما: عن أبي ذرء مرفوعًا: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من 


فيح جهنم؟. 
وفى الصحيحين : «إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة» وغلقت أبواب 
التار» . 


وقد ذكرنا في حديث الإسراء: أن رسول الله ككَِِ. رأى الجنة والنار ليلتئلٍ. 

وقال الله تعالى: للد 8 ْلَه لذي © عِندَ سِدْرَةَ التق © هِدَهًا عه 
لأوق 40 [النجم: الآيات 1 - 16]. 

وقال في صفة سدرة المنتهى : «إنه يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران 
باطنان» وذكر الباطنين في الجنة». 

وفي الصحيحين : «ثم أدخلت الجنة» فإذا جنادل اللؤلؤء وإذا ترابها المسك». 


الم القسم الثالث/ الجنة 


وفي صحيح مسلم: من طريق قتادة» عن أنس» عن رسول الله كلوه قال: «بينا 
أنا أسير فى الجنة» إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف» فقلت: ما هذا؟ قال: هذا 
الكوثر الذي أعطاك ربك». 

وفى مناقب عمر: أنه كَل قال: «أدخلت الجنة فرأيت جارية تتوضأ عند قصرء 
قلف لمعه أقع؟ قالت لمر بن الخطاتت» قأرذك" أن اله امذكرت عبرل 

فبكى عمر وقال: أو عليك أغار يا رسول الله؟ والحديث فى الصحيحين» عن 
ا ٍِ 

وقال لبلال: «دخلت الجنة فسمعت خشف نعليك بين يدي في الجنة» فأخبرني 
بأرجى عمل عملته في الإسلام» فقال: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة 
من أني لا أتطهر طهورًا تامًا في ساعة من ليل ولا نهارء إلا صليت بذلك الطهور ما 
كتب الله لي أن أصلي». 

«وأخبرني عن الرميصاء أنه رآها في الجنة». 

أخرجاه عن جابر بن عبد الله. 

وأخبر في يوم صلاة الكسوف: «أنه عرضت عليه الجنة والنار» وأنه دنت منه 
الجنة» وأنه همٌ أن يأخذ منها قطفًا من عنب. ولو أخذ ثمة لأكلتم منه ما بقيت 
الدنيا» . 

وفي الصحيحين: من طريق الزهري» عن سعيدء عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يكِ: «رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي (ابن قمعة بن خندف أخا بني 
كعب هؤلاء)”''» يجر قصبه في النار» . 

وقال في الحديث الآخر: «ورأيت فيها صاحب المحجن». 

وقال رسول الله يَكفِ: «دخلت امرأة النار» في هرة حبستها حتى ماتت» فلا 
هي أطعمتها وسقتهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض». «ولقد رأيتها 
تحمشهاا. 

وأخبر عن الرجل الذي ينحي غصن شوك عن طريق المارة. فقال: «فلقد رأيته 
يستظل به في الجنة» . 

وفي الحديث: في صحيح مسلم: عن أبي هريرة بلفظ آخر. 


)١(‏ ما بين القوسين موجود في مسلم وغير موجود بالأصل. 


القسم الثالث/ الجنة حلص 


وفي الصحيحين : عن عمران بن حصين» أن رسول الله يي قال : «اطلعت في 
الجنةء فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت فى النارء فرأيت أكثر أهلها النساء». 

وفيى صحيح مسلم: من طريق المختار بن فلفل المخزومي» عن أنس» عن 
رسول الله يله قال: «والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت» لضحكتم قليلاء ولبكيتم 
كثيرّاء قالوا: يا رسول الله فما رأيت؟ قال: رأيت الجنة والنار» . 

وأخبر: «أن المتوضىء إذا تشهد بعد وضوثه فإنه تفتح له أبواب الجنة يدخل من 
أيها شاء؟ . 

وفي صحيح البخاري: من حديث شعبة» عن عدي بن حائم» عن البراء بن 
عازبء. قال: لما توفي إبراهيم ابن رسول الله يقِيٍ قال: «إن له لمرضحًا في 
الجنة» . 

وقال البيهقي: أخبرنا الحاكم» أخبرنا الأصم. حذثنا ابن عباس الرملي» حدثنا 
مؤمل بن إسماعيل. حذئنا سفيان» عن عبد الرحملن الأصبهاني» عن أبي حازم» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَْةِ: «أولاد المؤمنين في جبل في الجنةء يكفلهم 
إبراهيم وسارة حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة». 

وكذا رواه وكيع: عن سفيان ‏ وهو الثوري ‏ والأحاديث فى هذا كثيرة جدّاء وقد 
أوردنا كثيرًا منها بأسانيدها ومتونها فيما تقدم. 

وقال الله تعالى: وإوًَا كنادَمُ أسْكن أت وَرَوْمْكَ ألنة وَكلَا ينها رَعَدًا حَيْتُ سِنْثًا ولا 
شري مذو المج َناك [البَقَرَة: الآية 78]. 

والجمهور على أن هذه الجنة جنة المأوى» وذهب طائفة آخرون إلى أنها جنة فى 
الأرضء» خلقها الله تعالى لهء ثم أخرجه منها. 

وقد ذكرنا ذلك مبسوطا في قصة آدمء من كتابنا هذاء بما أغنى عن إعادتهء وبالله 
المستعان. 

وثبت في صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله يي قال: «إن 
فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفًا». 

كذا روى الترمذي: من حديث جابر» وصححه أنس واستغربه . 

وللترمذي من حديث بي هريرة؛) وصححه) وأبي سعيد؛ وحسئه : ابنتصف يوم » 
خمسمائة عام؟. 


5 القسم الثالث/ الجئنة 


قلت: فإن كان محفوظا ‏ كما صححه الترمذي ‏ فتحصل أن ذلك باعتبار أول 
دخول الفقراءء وآخر الأغنياء» ويكون الأربعون خريفًاء باعتبار ما بين دخول آخر 
الفقراءء وأول الأغنياء» والله أعلم. 

وقد أشار إلى ذلك القرطبى فى التذكرة حيث قال: «وقد يكون ذلك باختلاف 
أحوال الفقراء والأغنياء» يشير إلى م ذكرناه . 

قال الزهري : «كلام أهل الجنة عربي» وبلغنا أن الناس يتكلمون يوم القيامة 
بالسريانية» فإذا دخلوا الجنة تكلموا بالعربية». 


المقدمة السك كا لصاف بساضاي ومن وتو جا ساف كاه الجم ا اف ا 
ترجمة المؤلف ا 
تكبأتة 0 

شيوخه 


القسم الأول 


١‏ الآيات والأحاديث الواردة في أهوال يوم القيامة ل 


ذكر الأحاديث الذَالّةَ على أهوال يوم القيامة 


بعض من سيستظلون بظل الله يوم القيامة 0 
السابقون إلى ظل الله يوم القيامة ل ل 
بشارة نبويّة عظيمة للمؤمنين توس ون سا وجرن ا م و م انارو روا 


تغير صفة الأرض ا 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ |[ [ذ[ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ 11111 1 1 1 1 111111 


ذكر طول يوم الْقِيَامَةَ ومَا ورد في تَعْدَاده 
أثر يوم القيامة على المؤمتين 


بعض ما أعدّ من العذاب لمانِعى الزكاة 2000 
المقام المحمود والشفاعة العظمى ا ا ا 00 


الشفاعة هي المقام المحمود 010 
الرسول عليه السلام سيك ولد آدم يوم القيامة ا 


الرسول إمام الأنبياء يوم القيامة 


رواية أبي هريرة رضي الله عنه بوه ا قرا لاب ود و1 يلو عيرق 1 


من أهوال يوم القيامة ا ا 
ذكر أمر هذه النار وحشرها الناس إلى أرض الشام 0200 
يُحشّر الناس يوم القيامة أصنافًا ثلاثة 21001 


4 فهرس المحتويات 
يُحشّر الناس يوم القيامة حفاةً عراةً غرلًا ا 
” - نفخة البعث 11000 1 100 
الأحاديث والآثار في البعث سف و ل اا مم و 1 
ذكر أن يوم القيامة وهو يوم النفخ في الصور لبعث الأجساد من قبورها 
يكون يوم الجمعة 65 
لحظة قيام الساعة عكخة اوشصين جحم رون اطتولة جاجحو 1 
أجساد الأنبياء لا تبليها الأرض مخ سس ل 
أول من تنشقّ عنه الأرض يوم القيامة رسول الله يل ب 1000000 
الرسول عليه السلام أَوَل من تنشقٌ الأرض عنه يوم القيامة 1 
ذكر بعث الناس حفاةً عراةً غرلا وذكر أول مَن يُكسى من الناس يومئل .... ٠ه‏ 
أوّل من يُكسّى يوم القيامة إبراهيم خليل الله عليه السّلام نا 1 01 
الإنسان يُبِعَثْ يوم القيامة في ثياب عمله من خير أو شر م 5 
 '"*‏ الحشر لاط شين زان تبان مط عمال اوطاوه 7ل سا وان ف او بطق لطا و الاو ده :661 
ما ورد في الحشر هه 
- الحوض 34> 
ما وَرّد في الحوض المحمديّ سَقَانَا الله مِنْهُ يَوْمّ القيامّة 3 
بعض الصحابة الكرام الذين صدقوا بالحوض وآمنوا بكونه يوم القيامة ورووا 
الأحاديث فيه ل لو ا ا ا 
رواية أن بن كعنب الانضاري سيد الفقراء رضي الله تعالى عنه من شرب 
من الحوض رَوِيَّ فلم يظمأ أبدًا ومّن حُرمٌ الشرب منه حُرم الرّيّ أبدا» 0 30 
رواية أنس بن مالك رضي الله عنه الأنصاري خادم النبئ عل 1 
طريق أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه 1 
الكوثر نهر في الجئة أعطيه رسول الله يي طريق أخرى عن أنس بن مالك 
رضي لله عنه 0 ا 10 
طريق أخرى عن أنس رضي الله تعالى عنه 3 
طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله يل م 3 
طريق أخرى عن أنس بن مالك خادم رسول الله يك 7 
طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله كلل السو ا ا 
طريق أخرى عنه رضي الله عنه 38 


فهرس المحتويات 4 


طريق أخرى عن أنس أيضًا خادم رسول الله كَل 14 
رواية بريدة رضي الله تعالى عنه ابن الخصيب الأسلمي 18 
رواية ثوبان رضي الله تعالى عنه ا ااا 0 
من مظاهر خشية عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه طريق أخرى عن 

ثوبان أيضًا رضي الله تعالى عنه وأرضاه ا ا 00 


رواية جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه «الرسول يَلِمِ فرط لأمّته يوم القيامة 


على الحوض المورود» ابام تواست ا بالود دسم وله حير لوو ل الم امسو ل اليا 


رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما و“ 
الرسول مُكائر بأمته يوم القيامة الكو الاو اسم 11 
رواية جندب بن عبد الله البجلى رضي الله عنه ١‏ 
رواية جارية بن وهب الخزاعي رضي الله عنه تنمسا لسوت ان اس مي م لا 
رواية حذيفة بن أسيد رضي الله عنه 6ب ا 
رواية حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ العبسي 7 
رواية زيد بن أرقم رضي الله عنه ره رجتم ا ا 
النار جزاء من يتعمّد الكذب على رسول الله بَككةِ رواية أخرى عن زيد بن 

أرقم أيضًا رضي الله عنه م ا لخو كا مووي مح ل ا 
لكل نبي حوض يوم القيامة رواية سمرة بن جندب ‏ رضي الله تعالى عنه - 

الفزاري تمده تق جع ااساسده بحو مقبو داقو را م ف و ماس ف 17 
رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وف 
رواية عبد الله بن زيد بن عاصم المدني كسد تكرح تسمطبنم انه المسكسل وا مدر ا 
رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما > 
طريق أخرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 7 
طريق أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما ا ار 7 
رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ماخ ا م ا ا ا 1ق 
طريق أخرى عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 6 100 
طريق أخرى عنه رضي الله تعالى عنه ا 
رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 0 
طريق أخرى أيضًا عنه رضي الله تعالى عنه وا سس و لم ا 


كرف فهرس المحتويات 


طريق أخرى أيضًا 


روأية عبد الله بن مسعود رضى الله عنه اتا لوا قن ا تقايه ا توز ااواطو لاما لس تا 
طريق أخرى عن ابن مسعود رضي الله عنه في الحوض وغيره 20 


رواية عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه 
«مَن رغب عن سُّنَةَ الرسول عليه السلام ضربت الملائكة وجهه عن الحوض 
يوم القيامة» 95 000000 


ذكر ما رُويٌ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى ذلك و 114 
رواية النواس بن سفيان العلابى رضى أللّه عنه 9[ [ [ [ [ زا 10 
رواية أبى أمامة الباهلى رضى الله تعالى عنه 5بب 0 1 01000 


طريق أخرى عن أبي برزة 5 
رواية أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه ا 010 
رواية أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه ا 0 
الرسول كلد أكثر أنبياء الله تابعين يوم القيامة ل ما ع 
بين قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ومنيره روضة من رياض الجنة 

رواية أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه ..................بابا ب ا 
طريق أخرى عن أبي هريرة 110 
طريق أخرى عن أبي هريرة 00 1 000001 
طريق أخرى عن أبي هريرة از[ ز ؤ[ [زؤز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 10011 
طريق أخرى عن أبي هريرة #اما و لم أب 01 ال شي جلا اا 1 
طريق أخرى عن أبي هريرة 7 000 
رواية أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما 500 
رواية أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما 

رواية أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها ا 000 
لكل نبي حوضًا وأن حوض نبيّنا يِه أعظمها وأجلّها وأكثرها ورادًا 00 


فهرس المحتويات 
أولياء الله يَردون جياض أنبياء الله عليه الصلاة والسلام حديث آخر 5 


الحوض المورود قبل الصراط الممدود وما أفهم عكس ذلك ضعيف أو 


مردود أو مؤوّل 


صحيح العلماء أن الحوض قبل الميزان 000 
اختلاف تحديد الرسول عليه السلام لحجم الحوض طولا وعرضًا لاختلاف 
المخاطبين فحدد لكل بالأمكنة التي يعرف مع نك نواه ال ا 


6 الميزان 


وزن الأعمال بعد القضاء والحساب ا 
بان كون الميزان له كَفّتان حسيتان وبيان أن «بسم الله الرحلمن الرحيم؛ لا 
يثقل عليها شيء ا 


سياق آخر لهذا الحديث: هل يوزن العامل يوم القيامة مع عمله؟ 


شهادة ألا إلله إلا الله وأن محمد رسول الله ترجح بالذنوب فى الميزان يوم 
القيامة ل 0 


الخلق الحسن أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة 


طريق أخرى عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما بمج م كر 
أقوال العلماء في تفسير الميزان الذي يكون يوم القيامة المج امف ا 


ليس الميزان لكل فرد من أفراد الناس يوم القيامة سي ا ا 
تطاير الصحف وحساب الله تعالى للعباد 9 00000000 0 5757070 


تمايز المؤمنين على الكافرين 


القضاء بين الحيوانات ا 00 


أول ما يُقَضى فيه بوم القيامة 


مَن ظلم قطعة أرض طوّق بها من سبع أرضين يوم القيامة فمعار ةم ةمالا ما ز امم 
عذاب المُصّوّرين المجسّمين يوم القيامة 9 0 210707071 
خمس لا تزول قدما العبد عن أرض المحشر يوم القيامة حتى يُسأل عنها .. 


الصلاة أول ما يُحاسَب عليه المرء يوم القيامة 0 
اللاقتصاص من الظالمين يوم القيامة 000 


الشرك بالله لا يغفر ومظالم العباد يقتص بها حتمًا يوم القيامة 5700000 


يفف فهرس المحتويات 
القتل في سبيل الله يكفّر كل شيء إلا الأمانة اد ا ل 1 
يُسأل العبد عن النعيم يوم القيامة ا 
الصلح بين المؤمنين يوم القيامة 1 
يوم تبييض وجوه وتسود وجوه نتسوأ بمنطاو لمعا م ا ا 11 
ما يُرجَى من رحمة الله تعالى يوم القيامة ا ا 
طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه ١18‏ 
رواية أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما 11 
الله عزّ وجل أرحم يعباده من المُرضعة بوليدها مولن فط او ا 1 
مَن يدخل الجَنَّة مِنْ هذه الأمة بغْير ساب و ا 1 
حديث آخر 110[ 1 1 1[ ذ[ 1  [‏ [ [ 00 
حديث آخر 01 0 
حديث آخر عم ماقج تمده رم و ماد كم م ل م 1 
طريق آخر ا م ا ا 1 
يق أخرى عنه نس شوو سق اجن الور للم اجو تا ا او مو ا ا 1011 
حديث آخر رفن 
حديث آخر اروص موس وو قمر لطز ةافوو لووول نولشو لقا لالع عا وي ا ا 11915 
حديث آخر ا 1110 
طريق آخر دم جو ا ب انج س7سمحو مطاف موبج تاجسم اسه نتو يد 1117 
طريق أخرى عن أنس رضى الله عنه ل 1 
حديث آخر غريب ا ١‏ 
حديث آخر غريب 0 [ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ |[ اا 
حديث آخر اذ[ |1[ ااا 
طريق أخرى عنه ا 1 
حديث آخر 1[15151515010|[ذ[ز[ |[ ز[ز[ [ [ [ ا 0 
حديث آخر و ل ا 11 
حديث آخر أيضًا ١‏ 
هن 


مجيء الرَبٌ سُبْحَانه وَتْعَالى يوم القِيّامَة لفصل القضاء 
5 قضاء الله عر وجل بين العياد ل اي لالخو حي امم نابم ا مد ساسا 
كلام الرب سيحانه وتعالى يوم القيامة مع الأنبياء ا 


فهرس المحتويات 


شهادة أمة محمد يك على الأمم يوم القيامة 2 
كلامه سبحّانه وتّعالى مّع آدم عليه الصّلاة والسَّلام يوم القيامة صفة أمة 
محمد يَكِةٍ يوم القيامة طفن الإ راو خسن ماسم تسم ل و 0 
أول مَنَ يُدعى يوم القيامة آدم عليه الصلاة والسلام خا 00 


رجاء الرسول كلِةٍ أن يكون أتباعه نصف أهل الجنة 

كلام الرّبَ سُبْحَائَه وَتَعَالى مع نوح عليه الصّلاة والسّلام وَسؤاله إِيّاه عَن 
ابلاغ كَمَا قال تَعالى : تكن الت أبيلَ بهد دلتنتكك التْرْسَلِنَ 46 
[الأعرّاف: الآية 1] ا ل م اي ا 0 
شهادة أمة محمد عليه الصلاة والسلام على جميع الأمم يوم القيامة دليل 
عدالة هذه الأمة وشرفها 100 
تشريف إِبْرَاهِيم عليه الصّلاة والسّلام يَوْم القيّامة على رؤوس الأَشْهَاد 0 
ذكر عيسَى عَليه الضَّلاة والسّلام وكلام الوّبٍ عَرَّ وَجَلَ مّعه يوم القيامة 20 
مقام رسول الله كَل عند الله يوم القيامة لا يدانيه مقام 

كلام الرب تُعالى مَعْ العُلماء في فضل القضَاءٍ إكرام الله عرّ وجل للعلماء 


يوم القيامة القضاء 

دل كلامه عَرَّ وجل للمؤمنين 700 
لا خلاق في الآخرة لمن يخون أمانة الله وعهده 50 
وأما العصاة 08 اا 0 
إبراز النيران والجنان ونصب الميزان ومحاسبة الديّان 201001101 


ِبْداءٍ عَين من الئّار عَلَى المخشّر 7 
يخرج عنق من النار يتكلم؛ يقذف في جهنم الجبارين والمشركين والقائلين 


بغير حق و قو اد خاو اشاس لماه اموه مجو ا ل 

٠‏ - الصراط و ا اواو الس ل مقا م 

ما ذكر مِنَ الأحاديث الشّريفة فى الصراط 00000 
القسم الثاني 

00 تمهيد للفصل الثاني والثالث‎ ١ 

ذكر كيفيّة تفرّق العِبّاد عَنَ مَوقف الحسّاب وَمَا إِليْهِ أمرهم ريق مِنَ الجن 

وفريق مِنّ السّعير ا ااا ااا 


(إيراد الأحاديث فى ذلك) آخر أهل الجنة دخولا إليها 


لف فهرس المحتويات 


؟ - الئار وما ورد فيها من آثار ا ا 
الفصل الثاني النار وما جاء فيها من الآيات والأحاديث الشريفة 0000 
فتن مث الأنضان تميته حقوفك: المان د مم اديت تجا ا 
سلمان الفارسي وخشيته من عذاب الثار ....: ا ل 
ذكر جهنم وشدة سوادها أجارنا الله منها 10 
جهنم أشدٌ سبعين مرة من نار الدنيا 

يق أخرى اوتم جمد جد هه واو وان روفن ا شاد مسف ا 
طريق أخرى ل 5 
طريق أخرى بلفظ آخر 
أبو طالب أدنى أهل النار عذابًا يوم القيامة 21 
شكوى التار إلى ربها من أكل بعضها بعضًا 0 
أشد ما يكون الحرّ من فيح جهنم ا او ا 


أنعم أهل الدنيا من أهل النار إذا غمس فيها نسي ما ذاق من نعيم وأشد أهل 
الدنيا بؤسًا من أهل الجنة إذا دخلها نسى ما ذاق من بؤس 
لو أن للكافر ملء الأرض ذهبًا وافتدى به نفسه من العذاب يوم القيامة ما 


تقل منه الم اسيم او او مقا وار ةباين ا لجو اع مساشيو اقم مداه و 1 

يق أخرى يكو واس جهل الوم وو ابد ااستتعسية لاخ أرقا لفان لابو ا 
تمتى المؤمن أن يُرَدْ إلى الدنيا ليقت فى سبيل الله ا 
وَصف جهنم واتساعها وضحًّامة أَهْلِهًا أَجَارَنَا اللّهُ تَعالَى مِنْهًا 0 


كلمة السوء تقال بغير رؤية تهوي بصاحبها في نار جهنم أبعد مما بين 
المشرق والمغرب 
تعظيم خلق أهل الله النار أعاذنا الله منها الت نام براق كا م ا ا 


الحديث من طرق أخرى مت اموه حدق وات موا باخام مخف سنج كد تاحاس ا 
البّحر يُسَعر في جهنم وَيَكُونَ مِنْ جمْلة جَهَنم ل 


أبواب جهنم وصفة خْرْنَيِهَا وَرَبَانِيتُهَا أجارنا اللَهُ تَعالَى مِنْهًا 

ألوان من عذاب أهل النار أجارنا الله عزّ وجل منها 

طعام أهل النار وشرابهم 0 سس ل 
ذكر أحاديث وَرَدَثْ بِأْسْمابئِهًا وبَيّان صحيح ذلك من سَقيمه 0 
سجن في جهنم له بُولس أعاذنا الله عزَّ وجل منه 0-7 211001 


1١76 


عنين الخو 000 
نهر في جهنم هو مِنْهَا بمنزلة الأؤساخ والأقذار والنّن في الدنيا أعادْا الله 
سبحانه وتعالى مِنْهُ بمنّه وكَرَمِهِ 


معنى . صعود 

ذكر حياتها وعقاربها: أعاذنا الله منها 0 
خطبة واعظة» ترغُب وترهب من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . 
رحمة الله قريب ممَن يستجير به مخلصًا من حر النار وزمهريرها 520000000000 
في دركات جهنم» نستعيذ بالله من عذابها ا 0 
ذكر بعض أفاعي جهنم والعياذ بالله تعالى 

ذكر بُكاء أهل النار فيهاء أجارنا الله عَزَّ وَجَلٌّ مِنها 


أحاديث شتى فى صفة النار وأهلها اممف ولط ووه واكرما وات امال تسد تن اه الس قد تخ 
أثّر غُريبِ وسِيّاق جيب .............. د00 
القسم الثالث 
الجنة 


كتاب صفة أهل الجنة وما فيها من النعيم نسأل الله عز وجل أن يدخلنا برحمته 

ذكر ما ورد في عدد أبوابها واتساعها وعظمة جناتها 

أسماء أبواب الجنة ل ا ل ل 

مفتاح الجنة شهادة ألا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله والأعمال الصالحة هي 
أسنان هذا المفتاح سوم ات اف م ا ا 

ذكر تعداد محال الجنة وارتفاعها واتساعها تاه و اهس اله 

«قليل العمل في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وأقل شيء في الجنة خير من 
الدنيا وما فيها» 

الفردوس سس ا ا 
من الفردوس تتفجر أنهار الجنة ا ل ل اه 

درجات الجنة متفاوتة وليس يعلم مقدار تفاوتها إلا الله رب العالمين 2005 

ذكر ما يكون لأدنى أهل الْجَنّةِ منزلة وأَعْلَاهُم مِن انّساع الملك العظيم -000 


لحف 


منازل المتحابين بجلال الله في الجنة 00 
«ذكر أعلى منزلة في الجنة وهي الوسيلة فيها مقام رسول الله يلا .. 


ذكر بُتيان قُصورٌ الْجَنَّهِ مِمْ هْوَ ةير ة ة ز زذ د كذ 12 0 


فضل قيام الليل وإطعام الطعام وكثرة الصيام ا مل 1 
ذكر الخيّام في الْجَنَة 00 


ذكر ثريّة الْجَنّة ل ا 0 


ذكر أنهار الجنة وأشجارها وثمارها 


صِفة الكوثر وَهُوَ أَشْهّر أنهار الْجَنّهَ سَقَانا اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ بمنّه وَكَرَمِهِ 


ذكر نهر البيدخ في الجنة ا 0000 
هن ثاوق: على باب الجا اال 000 


يدق غليغابها 111 12117111 


يشتهي بعض أهل الجنة أن يزرع فيجيبه الله عز وجل إلى ما يطلب 
ذكر أول طعام يَأكُلَهُ أهل الْجَنّة 


فهرس المحتويات 


لباس أهل الجنة وحليهم وثيابهم وجمالهم نسأل الله تعالى منها 921001 


صفة فرش أهل الجنة ل 


حلية الحور العين وبنات آدم وشرفهن عليهن وكم لكل واحدة منهن 


الجنة 


وهذا ما ورد من غتاء الحور العين في الجنة فر د ا مو 


ذكر جماع أهل الجئة نساءهم ولا أولاد إلا أن يشاء أحدهم 50 


ما قيل من منح الأطفال ولادة لأهل الجنة 50 
أهل الجنة لا يموتون جعلنا الله منهم ا 
أهل الجنة لا ينامون ا 
ذكر إحلال الرضوان عليهم وذلك فضل عمًا لديهم .... 
إحلال الله عز وجل رضوانه الدائم على أهل الجنة .... 
نظر الرب وتقدس إليهم ونظرهم إليه سُبّحاته 0 


ما ورد في وصف أرض الجنة وطيب عرفها وانتشاره .. 


ثور الْجَنّة وبَهائِهًا وَطيب فِتَائْها وحشن مَنْظرها في صبّاجها ومَسائها 
الأمر بطلب الْبَنّة وترغيب الله تُعالى عباده فيهًا وأمرهم بالمبادّرة إليها 


مَن استجار بالله من النار أجاره» ومن طلب الجنة من الله أدخله الجنة إذا 


صدقت النية وصمٌ العمل 


الجنة والنار شافعتان مشفعتان 50111 
اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم 0000 
إِنَّ الجئّة حَفّت بالمكاره وَإِنَّ الئّار حَُقَت بالشهوات .... 
غناء الحور فى جنة الله تر مخاط ام م ا 
حديث أبي هريرة ا ا ام ا ا 
حديث أنس ا ا 


زيارة أهل الجنة بعضهم بعضًا ااا ااا 0 7” 
باب ججامع لأحكام تتعلق بالينّة ولأحاديث شَنَّى 
فضل الله عز وجل على الآباء ببركة عمل الأبناء ا 5 
ارد على من قال بأن النار والجنة غير موجودتان ل 
فى بعض صفات أهل الجنة وبعض صفات أهل النار 2000 
بحل 1 المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة سنة 
أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار -- 00000 
الحمّادون لله عز وجل في السرّاء والضرّاء هم أول من يُدعى يوم القيامة 
يدحول البح ا ا 
في أمة محمد عليه السلام أكثر أهل الجنة عددّاء وأعلاهم مكانًا ومكانة 0 
الصدر الأول من صحابة رسول الله يقلو هم خير هذه الأمة 1 100001 
بعض الآثار الواردة فى دخول أعداد كبيرة من هذه الأمة إلى الجنة بغير حساب 
في بّيان وُجود الْنّةَ وَالئّار وَنّهُما مخلوقان ةبءةز د ك2ز2 00000521232 0 
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